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ابن البلد يسأل كيف؟... والأجنبي يطالب بالإقامة المستقرّة

جدل في السعودية حول تشكيل هيئة »للترفيه عن المواطن والمقيم«
»لأن مساعدة الآخرين مصدر سعادة لا يمكن للماديّات أن تقدمه«

خليجيات يتركن حياة الترف ويتجهن لإغاثة اللاجئين السوريين
الرياض ـ »القدس العربي« 

من سليمان نمر: 

في كلمتــه التي قدم فيهــا »رؤية الســعودية 2030« 
قال ولي وليّ العهد الســعودي الأمير محمد بن سلمان 
»تأتي سعادة المواطنين والمقيمين على رأس أولوياتنا«، 
كلام جميل لهدف عظيم جاء ضمن أهداف الرؤية التي 
قال الأمير بن ســلمان إنها خريطــة طريق، فهذه الرؤية 
تتحدث عن هدف دعم الثقافة والترفيه في المملكة التي 
»لا ترتقــي الفرص الثقافية والترفيهيــة المتوافرة حاليا 
فيهــا إلى تطلعات المواطنين والمقيمــين«. ومن أجل ذلك 
صدر قرار ملكي ســعودي الأســبوع الماضي بتشــكيل 
»هيئــة للترفيه« ضمن قــرارات إعادة هيكلــة الحكومة 
ومؤسســات الدولة، وهــي أول هيئة أو مؤسســة من 
نوعهــا في العالــم، وعُيّن واحد من أهم مســاعدي ولي 
ولي العهد وهو احمد عقيل الخطيب رئيســا لها بعد أن 

كان مستشارا سياسيا في الديوان الملكي.
»الترفيــه«،  هيئــة  إنشــاء  عــن  الإعــلان  ومنــذ 

والسعوديون يطرحون التساؤلات حول هذه الهيئة، ما 
هي وماذا ستقدم لهم؟

المهرجانــات والمعــارض الثقافيــة؟ هذه مســؤولية 
وزارة الثقافــة والإعــلام، وبموجب الرؤية تم تشــكيل 
»هيئــة للثقافة« يرأســها وزيــر الثقافــة والإعلام، فهل 
يعني أن وكالة وزارة الثقافة والإعلام ســتلغى؟ وكيف 
ولا تزال وزارة الاعلام مسماها وزارة الثقافة والاعلام؟

كثيــرون مــن الســعوديين مــن إعلاميــين وفنانــين 
وناشــطين اجتماعيين كتبوا يطرحــون رؤاهم، ومواقع 
التواصــل الاجتماعــي امتــأت بالمغرديــن والمعلقــين 
يطرحــون آراء معارضــة وآراء موافقة، وكان من أهمها 
تغريدة الفنان الســعودي الشــهير ناصر القصبي التي 
علق فيها على قرار إنشــاء الهيئــة العامة للترفيه، حين 
كتب: »إنشاء هيئة عامة للترفيه سيعيد إنسانيتنا التي 
فقدناها منذ عشرات السنين، وسنصبح مثل بقية خلق 

الله بشراً طبيعيين«.
هذه التغريدة أثارت موجة اســتياء وغضب واسعة 
لنشــطاء ســعوديين في مواقع التواصــل الاجتماعي. 
واعتبــروا أن الفنــان أســاء للمجتمع الســعودي، وأنه 

قصد أنهم فاقدون للإنســانية منذ عشــرات الســنين. 
وأكثــر مــن غضــب المحافظــون الدينيــون الذيــن فــي 

الأساس يكرهون الممثل القصبي وزوجته. 
اجتماعيــا يفســر البعــض موضــوع إنشــاء »هيئة  
المواطــن  لأن  الترويــج  منــه  الهــدف  بـــ»أن  للترفيــه« 
الســعودي يحتاج إلــى »الترفيه« لمجابهــة فكر التزمت 
المملكــة  طاقــات  اســتغلال  يعطــل  الــذي  المحافــظ 
الاقتصاديــة والحضاريــة. وفي هذا المجال لا شــك أن 
تضاربــا كبيرا ســيحصل بين الهيئتين »هيئــة الترفيه« 

و»هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر«.
ولكن كيف مــن الممكن الترفيه عــن المواطن؟ أحدهم 
علــق »للترفيه عنا يحلوا مشــكلة اســتقدام الشــغالات 
والســواقين التــي أصبحت مشــكلة عند المواطــن«. أما 
إحداهن فعلقت »قبل الترفيه عن المواطن ليســمحوا لنا 
بقيادة السيارات بدل أن نذهب للبحرين ودبي ونسوق 
هنــاك«. مقيم علــق على مــا ورد في »رؤيــة 2030 » من 
كلام حول »تحقيق الســعادة للمواطــن والمقيم« قائلا: 
»ليحققــوا للمقيم الإقامة المســتقرة ويوقفــوا عنه قلق 

تجديد الإقامة كل عام«.

الكويت ـ »القدس العربي«:  

قــررت مجموعة مــن الفتيات الخليجيــات التخلي عن حياة 
التــرف والنمط الاعتيادي للعيش والتوجــه مع فريق »تراحم« 
التطوعي إلى منطقة اورفا، بالقرب من الحدود التركية السورية، 

لإغاثة اللاجئين السوريين في تركيا.
وبحسب 11 متطوعة أغلبهن كويتيات فإن الدعم المالي وحده 
لن يكفي مع اســتمرار الأزمة الســورية وتداعياتها الإنســانية 
الكارثيــة. وقالت المتطوعة ســارة المناعي إن هــذه هي رحلتها 
الأولى خارج الكويت، ولكنها شــاركت في عدد من النشــاطات 
التطوعية في الكويت. وشــرحت أن ســبب انضمامها إلى فريق 
»تراحم« هو رغبتها بالشــعور بالآخريــن والتخلي عن الحياة 
المرفهة لأنها تعزل الشــخص عما يحدث فــي العالم، لذا رأت أن 
السفر والاحتكاك باللاجئين سيكون تجربة جديدة من المتوقع أن 

تغير حياتها للأبد.
وذكرت المتطوعة هند الجاســر أن هذه هي رحلتها التطوعية 
الأولى خارج الكويت وأن العمل الإنســاني ومســاعدة الآخرين 
يشكلان مصدر سعادة لها لا يمكن للماديات أن تحققه، وأوضحت 
الجاسر أن سعادة التطوع هي »ســعادة أبدية« وليست وقتية. 

مضيفة أنها كانــت تحلم دوما أن تعمل على الأرض لأن إرســال 
التبرعــات فقط دون رؤية موقع المأســاة »لا يجعلك ترى صورة 

معاناة الآخر كاملة«.
وأرادت المتطوعة نورة الربيعان أن تتعرف إلى تجربة جديدة 
لأنها اختبرت التطوع في الكويت وشــعرت بأن التجربة لم تكن 
كافية أو تحمل عمقا، لذا قررت الســفر إلى مكان تكثر فيه المعاناة 

الإنسانية.
وذكــرت الربيعان أن أهلها كانوا متخوفــين في البداية ولكن 
تشجعوا حين شعروا برغبتها الحقيقة في خوض تجربة إنسانية 

لها أسباب نبيلة.
من جهتها قالت المتطوعة من المملكة العربية الســعودية سارة 
العطاس إنهــا انضمت لفريــق »تراحم« الكويتــي لأنها تابعت 
رحلاتهم في الســابق ووجدت أنه يرحب بانضمام النســاء من 
أي دولة، لذا قدمت وتم قبولها لأن لديها خبرة ســابقة في العمل 
التطوعي في المملكة. ورأت العطاس أن هــذه الرحلة التطوعية 
سوف تســهم في إصلاح الذات وتطوير النفس وتهذيب الأخلاق 

واكتساب خبرات جديدة.
وتم تشــكيل فريق »تراحم« التابع للهيئة الخيرية الإسلامية 
العالميــة في عام 2012 بهدف مســاعدة اللاجئين الســوريين في 

الأردن وفي تركيا.
ونظم الفريق 35 رحلة إغاثية فيما فتح باب التطوع للجمهور 

في عام 2014 إذ بلغ عدد المتطوعين 50 متطوعا.

■ غزة - أ ف ب: تسعى جماعات سلفية جهادية في قطاع غزة إلى تعزيز 
وجودها عبر استقطاب شــبان يعانون من إحباط وانسداد آفاق المستقبل 
جراء الحصار الإســرائيلي الخانق. وتتجنب هــذه المجموعات الصدام مع 

حركة حماس القوة المسيطرة على القطاع، التي تلاحقها وتقيد نشاطاتها.
وينشــط الســلفيون الجهاديون بين الفتية والشبان مســتغلين الفقر 
والبطالــة والحصار والإحباط، علما أن بعــض هذه الجماعات تبنى خلال 
الأشــهر الأخيرة هجمات بالصواريخ على بلدات اسرائيلية متاخمة لغزة، 

في تأكيد على موقعها في المواجهة الأساسية مع العدو.
وتتهم حماس الســلفيين بخرق تفاهمات ســابقة أفرجت بموجبها عن 
غالبيتهــم مقابل التــزام بالتهدئة بعد حرب 2014. وســبق لحماس خلال 
السنوات الماضية أن قمعت بالقوة ناشطين جهاديين اعتبرت أنهم يهددون 

سلطتها، فدمرت مساجد لهم ولاحقت قادتهم.
ويقول المحلل السياسي أسعد ابو شرخ إن بعض الجهات »تستغل تنامي 
الفكر الجهــادي المتطرف في عدد من الدول العربيــة وبينها تنظيم الدولة 

»داعش« لاستغلال الشباب المراهق والمحبط بلا أمل في غزة«.
ومنذ ســيطرة حماس على قطاع غزة البالغ سكانه نحو مليوني نسمة، 
عام 2007، ازدادت حالات الفقر المدقع ووصلت نسبة البطالة فيه إلى45 ٪ 

بسبب الحصار المشدد الذي تفرضه إسرائيل منذ عشر سنوات.
ويقول أبو العيناء الأنصاري القيادي البارز في جماعة »الشباب السلفي 

المجاهد« »أولويتنا مقاتلة اليهود في فلسطين«.
 ويضيــف »نحن التزمنا بالتفاهمات مع حمــاس، وهي لم تلتزم وقتلت 

أبناءنا واعتقلت المجاهديــن. ردنا تمثل بإطــلاق صواريخ على الاحتلال 
الصهيوني«.

وكان أبو العيناء واحدا من الأعضاء الســابقين في الجناح العســكري 
لحمــاس الذين أنشــأوا جماعات جهاديــة كرد على مشــاركة حماس في 
انتخابات الســلطة الفلسطينية في 2006 التي حققت فيها فوزا ساحقا على 
حركة فتح. وكشــف أن نحو مئتي مقاتل سلفي »يقاتلون في صفوف تنظيم 
الدولة »داعش« في سوريا والعراق لدفع الظلم عن المسلمين رغم محاولات 

حماس لمنعهم«.
وغادر غالبية نشطاء غزة عبر الأنفاق مع سيناء. وبحسب أبو العيناء، 
فإن نشطاء »بأعداد قليلة« غادروا في العامين الماضيين من معبر رفح المغلق 
مع مصر الذي يتم فتحه استثنائيا بين الحين والآخر. ويقول »نحن جزء من 

إقامة الخلافة، الدولة الإسلامية العالمية، ولا نغضب إذا قيل عنا داعش«.
ويتابع »نريد تطبيق شرع الله في غزة وكل فلسطين، لكننا نفضل حاليا 
التوعية الدينية التزاما منا بالواقع الفلسطيني«، مشيرا إلى ان »هذا ليس 

أولويتنا الآن في ظل الاحتلال. نريد صداما« .
ويقدر النشطاء الســلفيون الغزيون بالمئات، لكن مسؤولا سلفيا قدرهم 
بـ«أكثر من ثلاثة آلاف مجاهد يمثلون أكثر من عشر جماعات«. لكن يصعب 
التحقق من هذا العدد. وأبرز الجماعات هي: تنظيم الشباب السلفي المجاهد 
وجماعة جند أنصار الله وتنظيم جيش الإســلام وجيــش الأمة وجماعة 
ســيف الله وكتائب التوحيد والجهاد وكتائب ســيوف الحــق إضافة إلى 

مجلس شورى المجاهدين.

بغداد ـ »القدس العربي« ووكالات: 
على إثر سلسلة التفجيرات التي ضربت العاصمة 
العراقيــة، أول من أمس الأربعــاء ـ وخاصة التفجير 
الذي شــهدته مدينة الصدر الشيعية شــرق المدينة 
وأسفر عن ســقوط عشــرات القتلى ـ تفجرت حرب 
تصريحات وانتقادات علنية وعنيفة بين قادة »التيار 
الصدري« ومنظمــة »بدر« المنضوين فــي »التحالف 
الاتهامات  الجانبــان  وتبادل  )الشــيعي(.  الوطني« 

بالمسؤولية عن تردي الوضع الأمني. 
وكان حاكم الزاملي، رئيس لجنة الأمن والدفاع في 
)التيار  »الأحرار«  بكتلــة  والقيادي  العراقي  البرلمان 
الصدري(، قــد اتهم، يوم الأربعــاء، وزير الداخلية، 
للبحث  الاســتخبارات  بـ»توجيــه  الغبــان،  محمد 
عن المتظاهريــن الذين اقتحموا البرلمــان وترك أمن 

العاصمة مما تسبب بالخرق والتفجيرات«.
وانتقد الزاملي في اللقاء المتلفز ما سماها »محاباة 

الغبــان لحزبه«، قائــلا: »طالما أن هنــاك وزراء غير 
مهنيين ومتحزبين يجيرون الوزارات لصالح عوائلهم 
وعشائرهم، ســتبقى الخروقات الأمنية«. وأضاف أن 
»الأجدر بوزيــر الداخلية المحافظة علــى أمن الناس 
لا أمن كرســيه وحزبه«، متهما إيــاه بـ»إصدار أوامر 

إطلاق النار على المتظاهرين« )الصدريين(.
الداخلية  وزارة  إجــراءات  إلــى  الزاملي  وتطرق 
إزاء المتظاهريــن، مبينا أنه »عنــد دخول المتظاهرين 
للمنطقة الخضراء، انقلبت الدنيا ولم تقعد، واتخذت 
تدابير أمنية لا توصف لمنــع دخولهم مرة أخرى. ولم 
تتخــذ أي تدابية لحماية المدنيين فــي أحياء بغداد«. 
وأشــار إلى أن »وزير الداخلية جيّر الاســتخبارات 
للبحث عن المتظاهرين وأســمائهم وعناوينهم مهملا 

بالتالي أمن العاصمة«.
ومن جانبها قالت وزارة الداخلية في بيان لها عقب 
العراقية  العاصمة  ضربــت  التي  العنيفة  التفجيرات 
بغداد أول من أمس: »فــي الوقت الذي تبذل الأجهزة 

الأمنية والقوات المسلحة عامة ومعها الحشد الشعبي 
والعشــائري جهودا جبارة في التصــدي لعصابات 
داعش، نجد ان هناك أصواتا لا تزال تمارس التضليل 
وتســتغل مواقعها السياســية وخاصــة في مجلس 
النواب لتشــن حملات إعلامية ضــد الأجهزة الأمنية 
وشعبنا  التشــريعية.  الرقابة  بدعوة  والعســكرية، 
يعــرف ـ بحكــم التجــارب المتراكمــة ـ أن منطلقات 
التشــويه والهجــوم الظالــم هو المواقــف الحزبية 
والكتلوية وليــس المصالح العامــة ولا الحرقة على 

المواطنين وأمنهم«.
وقال بيــان الداخليــة أيضا: »القاصــي والداني 
يعرف ان من يعبث بأمن الناس ويثير قلقهم بشــكل 
يومي ويضطر الأجهزة الأمنية إلى توظيف جزء كبير 
من مواردها لمواجهة احتمالات التدهور الأمني هو من 
يصر على خــرق القوانين وتجاوز النظــام والتهديد 

المستمر بالعنف«.
ومن جهته شــن النائب محمد ناجي، القيادي في 

منظمة بدر، هجوما هو الأعنف ضد القيادي في التيار 
الصدري، حاكم الزاملي، محذرا إياه من »مغبة اللعب 

بالنار من خلال توجيه النقد إلى بدر ورموزها«.
ونبــه ناجي، فــي لقاء متلفــز تابعتــه »القدس 
العربي«، النائب الزاملي إلى »عدم التجاوز على بدر 
والقيادي فيها وزير الداخلية، محمد الغبان، وإلا كان 

للمنظمة موقف آخر«.
وبــدوره دخل زعيم ائتلاف دولــة القانون نوري 
المالكي، على خط الخلاف فحمّل »الذين ســاهموا في 
إرباك الأوضاع السياســية مســؤولية التفجيرات«، 
مطالبــا بإبعــاد المؤسســة الأمنيــة عــن المناكفات 

السياسية.
عن  المســؤولية  الصدري  التيــار  البيــان  وحمل 
الانهيار الأمني »الذين ســاهموا فــي إرباك الأوضاع 
السياســية وحاولــوا الاســتئثار والخــروج عــن 

السياقات الدستورية المسؤولية الكاملة«.
)تفاصيل ص 2(

إسطنبول ـ لندن ـ »القدس العربي«

 من إسماعيل جمال واحمد المصري:

تتزايد المؤشــرات حول وجود استعدادات تركية كبيرة من أجل القيام بعملية 
برية واســعة ضد تنظيم »الدولة الإســلامية« على الشــريط الحــدودي داخل 
الأراضي الســورية، فيما تتحــدث مصادر من المعارضة الســورية عن نية تركيا 

إنشاء منطقة آمنة داخل سوريا بعمق 50 كيلو مترا تفعيلا لاتفاقية أضنة.
وبعد أيــام من تســريبات إعلامية نشــرتها الصحافة التركيــة، وتعزيزات 
متواصلة للجيش التركي علــى الحدود، وتنفيذ قــوات الكوماندوز عملية برية 
خاطفة قبل أيــام، بالإضافة إلى تعزيز التنظيــم لتحصيناته على الجانب الآخر 
من الحدود، كشــف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، عن أن بلاده 

تستعد لتطهير الحدود من »الدولة الإسلامية«.
في السياق ذاته، كشفت صحيفة »يني شفق« التركية، في عددها الصادر أمس 
الخميس، عن أن تنظيم »الدولة« يعمل منذ أيام على تحصين مواقعه على الجانب 
الآخر من الحدود، مشــيرة إلى أن التنظيم زرع مئات الألغام على امتداد المناطق 
التي يسيطر عليها في الشــريط الحدودي خشية بدء عملية توغل تركية مفاجئة 

ضده.
من جانبها حذرت روسيا الاتحاد الأوروبي من دعم تركيا في مساعيها الرامية 
لإقامة ما يعرف بمناطق آمنة في سوريا. وقال سفير روسيا لدى الاتحاد الأوروبي 
فلاديمير تشيشــوف في تصريــح لصحيفة »دي فيلت« الألمانيــة الصادرة أمس 

الخميس، إن هناك شكوكا بالغة في أن مثل هذه المناطق تخدم أغراضا إنسانية.
أضاف تشيشوف »أطالب الاتحاد الأوروبي بعدم دعم خطط تركيا بشأن إقامة 

مناطق آمنة«.

لندن ـ »القدس العربي« ووكالات:
أنهــى تصويــت تاريخي فــي مجلس 
مهــام  الخميــس  البرازيلــي  الشــيوخ 
من  نائبها  وبات  روسيف،  ديلما  الرئيسة 
أصل لبناني ميشال تامر رئيسا، في زلزال 
سياسي أنهى 13 عاما من حكم اليسار في 

أكبر دولة في أمريكا اللاتينية.
وشــكل تامــر )75 عامــا( منــذ ظهر 
على  ســتركز  التي  حكومتــه  الخميــس 

النهوض الاقتصادي.
وعين الحاكم السابق للمصرف المركزي 
أنريكي ميرييــس وزيرا للمالية، والحاكم 
الســابق لولاية ساو باولو خوسيه سيرا 

وزيرا للخارجية، وفق مقربين.
ويفتــرض أن يتوجه تامــر بكلمة إلى 

الأمة خلال النهار من مقر الرئاسة.
دي  اســتادو  »او  صحيفــة  ووضعت 
ســاو باولــو« عنــوان »فرصــة تامر«، 

بينما اختارت صحيفــة »كاريوكا او ديا« 
التلاعب على اســم تامر الكامــل كما يرد 
الياس  في السجل المدني ميشــال ميغيل 
تامر لوليا وعنونت »الآن لدينا لوليا« في 
تذكير بلولا تصغير اســم سلف روسيف 

بين 2003 و2010.
وتطــوي البرازيل، العملاق الناشــئ 
في أمريكا اللاتينيــة، صفحة 13 عاما من 
حكومات حزب العمــال افتتحها في 2003 
لولا  ايناســيو  لويس  الســابق  الرئيس 
دا ســيلفا الذي قاد الفــورة الاجتماعية 

الاقتصادية في سنوات الألفين.
وبذلك استبعدت روســيف )68 عاما( 
تلقائيا من السلطة خلال مهلة أقصاها 180 
يوما بانتظار صدور الحكم النهائي لمجلس 
يصوت  أن  يفــــترض  الــذي  الشــيوخ 
بغالبية الثلثــين )54 صوتا من أصل 81( 
التي تم تجاوزها الخميس، من أجل إقالة 

نهائية.

■ طرابلس - أ ف ب: أكد مسؤول ليبي 
أن تنظيــم »الدولة الإســلامية« نجح إثر 
هجمات شنها على تجمعات لقوات حكومة 
الوفاق الوطني على مدى الأسبوع الماضي 
في السيطرة على منطقة استراتيجية في 
غرب ليبيا تقع على طريق رئيســي يربط 
الغرب الليبي بشرقه، فيما أعلن عن مقتل 
أربعة من قوات حكومــة الوفاق الوطنية 
في هجــوم لتنظيم »الدولة الإســلامية« 
القوات شرق  استهدف نقاطا لتجمع هذه 

العاصمة طرابلس.
وقال المســؤول فــي غرفــة العمليات 
المشــتركة ضد تنظيم »الدولة« في مدينة 
مصراتة )200 كلم شــرق طرابلس( أمس 
الخميس إن »التنظيم ســيطر على منطقة 
أبو قرين، وبالتالي على الطريق التي تمر 

بها«.
عدم  فضل  الــذي  المســؤول،  وأضاف 
الكشــف عن هويتــه، أن »التنظيم خرج 

من قاعدته في ســرت وتمدد غربا، ونحن 
نستعد لمهاجمته لاســتعادة المناطق التي 
ســيطر عليها«، مشــيرا إلى أن »ســاعة 

الصفر باتت قريبة«.
وفي ســياق متصل قتل أربعة عناصر 
فــي القــوات المواليــة لحكومــة الوفاق 
الوطني الليبية في هجوم شمل تفجيرين 
 انتحارين شنه تنظيم »الدولة الإسلامية« 
واســتهدف نقطة تجمــع لهــذه القوات 
شــرق العاصمة طرابلس، بحسب ما أفاد 

مسؤول أمس  الخميس. 
وقال المســؤول فــي المركــز الإعلامي 
لغرفة العملــــــيات المشــتركة ضـــــد 
»الدولة« في مدينــة مصراتة  تنظيـــــم 
)200 كلم  شــرق طرابلس( »شــن تنظيم 
الدولــة هجومـــــا مســاء الأربعــــاء 
اســتهدف تجمعا لقواتنا في الســدادة« 

جنوب مصراتة. 
)تفاصيل ص 9(

بيروت ـ »القدس العربي«
  من سعد الياس:

عرض مجلــس الــوزراء اللبناني في 
التدابير  موضوع  أمس  مســاء  جلســته 
المتخذة من المصــارف الخاصة، بناء على 
تعميمات مصرف لبنــان، تطبيقاً لقانون 

العقوبات الأمريكي على »حزب الله«.
وخلال تلاوته مقررات جلســة مجلس 
الوزراء أشــار وزير الإعلام رمزي جريج 
إلى »أن رئيس الحكومة تمام ســلام قرّر 
متابعة الموضوع مــع حاكم مصرف لبنان 
رياض سلامة بالتنســيق مع وزير المالية 
وإعلام مجلــس الوزراء عنــد الاقتضاء 

نتيجة متابعته للموضوع«.
وعلم أن وزير الصناعة حســين الحاج 
حســن أثار هذه القضية التي وصلت إلى 
»الخــط الأحمر« كمــا قال، بعــد أن »قام 
مصرفان لبنانيان بوقف حسابين لنائبين 
للمقاومة«،  »الوفــاء  كتلــة  فــي  حاليين 
وحســاب ثالث لابنــة نائب ســابق في 
الكتلــة، وذلك تطبيقاً لقانــون العقوبات 

الأمريكية ضد حزب الله«.

وكانت كتلة نواب »حزب الله« انتقدت 
بشدة القانون الأمريكي الذي صدر أخيراً 
والــذي تلتزم المصــارف اللبنانية العمل 
بموجــب أحكامه، فأكدت بعــد اجتماعها 
الــدوري أنــه »قانــون مرفــوض جملة 
وتفصيلًا لأنه يؤسس لحرب إلغاء محلية 
يسهم في تأجيجها المصرف المركزي وعدد 
مــن المصارف، فضــلًا عن كــون التزامه 

مصادرة للسيادة اللبنانية النقدية«.
ورأت »أن التعاميم التي أصدرها أخيراً 
حاكــم المصرف المركــزي وفقــاً للقانون 
الأمريكي السيىء الذكر، هي انصياع غير 
النقدي  الأمريكي  الانتداب  لسلطات  مبرر 
على بلادنــا، ومن شــأنها أن تزيد تفاقم 
الأزمة النقدية وتدفع البلاد نحو الإفلاس 
بسبب ما ســينتج من قطيعة واسعة بين 
يعرّض  الذي  الأمر  والمصارف،  اللبنانيين 
البــلاد لانهيــار نقدي خطيــر ولفوضى 
الكتلة  وأن  للاحتــوا،  قابلــة  غير  عارمة 
تدعــو حاكم المصرف المركــزي إلى إعادة 
النظــر فــي تعميماته الأخيــرة لتتوافق 
مع الســيادة الوطنية، وتطالب الحكومة 
باتخــاذ الإجــراءات المناســبة لتلافــي 

التداعيات الخطرة التي ستنجم عنها«.

مجموعات »جهادية« في غزة تحاول استقطاب الشبان المحبطين

نوري المالكي حمّل »الصدريين« مسؤولية الانهيار الأمني 

منظمة »بدر« والتيار الصدري يتبادلان الإتهامات بالتسبب بتفجيرات بغداد 

 15 قتيلا في هجوم على معسكر
للجيش جنوب شرق اليمن

■ عــدن - أ ف ب: قتل 15 جنديا على الأقل الخميس في هجوم 
نفذه جهاديون اســتهدف معســكرا للجيش عند أطراف المكلا في 
جنوب شــرق اليمن، بعد أقل من ثلاثة اســابيع على طرد تنظيم 

»القاعدة« من المدينة ومناطق في جوارها.
وفي حين اتهم مصدر عسكري يمني »القاعدة« بالوقوف خلف 
الهجوم قائلا إنه شمل ثلاثة تفجيرات انتحارية بسيارات مفخخة 
وتبادلا لإطلاق النار، أعلن تنظيم »الدولة الإسلامية« مسؤوليته 

عن تفجير انتحاري واحد بسيارة مفخخة ضد المعسكر نفسه.

جورج كلوني أمام مهرجان كان:
ترامب لن يصبح أبدا رئيسا للولايات المتحدة

■ كان)فرنســا( ـ د ب أ: انتزع الممثل الأمريكي، جورج كلوني، 
الأضواء في مهرجان كان الســينمائي الفرنسي، أمس الخميس، 

بقوله إن دونالد ترامب لن يصبح أبدا رئيسا للولايات المتحدة.
وقال »الخوف ليس الشــيء الذي يحــرك دولتنا«، مضيفا أن 
الأمريكيين ليســوا خائفين من المسلمين أو النســاء أو اللاجئين، 

واصفا أزمة اللاجئين بأنها الأكبر في العالم .

أنقرة تحشد جنودها والتنظيم يحصن مواقعه... أردوغان: نستعد لتطهير الحدود من »داعش«

سوريا: أنباء عن عملية تركية برية قريبا وروسيا تحذر اوروبا من دعم »المنطقة الآمنة«

نائب رئيسة البرازيل اللبناني يستلم السلطة بعد إقصائها

مقتل أربعة من قوات حكومة »الوفاق« في هجوم قرب مصراتة

تنظيم »الدولة الإسلامية« يسيطر على
منطقة أبو قرين الاستراتيجية غرب ليبيا  

مصرفان لبنانيان يوقفان
حسابات نائبين من »حزب الله«
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ القاهرة ـ  وكالات:

ربــط عدد من قيــادات »التيــار الصدري« بين 
التفجير الذي شهدته مدينة الصدر الشيعية شرق 
العاصمة بغــداد، أول من أمس الأربعاء، وأســفر 
عن سقوط عشــرات القتلى، وبين المظاهرات التي 

ينظمها المنتمون للتيار منذ فترة. 
إلا أن مصــادر حكومية بارزة نفــت وجود أي 
علاقة بين الأمرين وشددت على أن تنظيم »الدولة 
الوقيعــة، داعية  إثــارة  الإســلامية« يعمل على 
الشركاء السياســيين إلى عدم الانجرار لمحاولات 

بذر الخلافات والفتن.
وحمل حاكم الزاملي رئيس لجنة الأمن والدفاع 
)التيار  الأحرار  بكتلة  والقيادي  العراقي  بالبرلمان 
الصدري( وزيــر الداخلية، محمد ســالم الغبان، 
مســؤولية التفجيرات، وقال إن تبنيه لسياســة 
حزبيــة ضيقــة دفعتــه للتركيــز علــى ملاحقة 
المتظاهريــن بدلا من التركيز علــى ملاحقة تنظيم 

»الدولة«.
بملاحقة  انشــغل  الداخليــة  »وزيــر  وقــال: 
المعتصمــين والمتظاهريــن الذين طوقــوا المنطقة 
الخضراء، وترك الأبرياء الذين يبحثون عن قوت 
يومهم بمدينة الصدر فريسة سهلة لعناصر تنظيم 

داعش«.
وأضــاف: »إدارة وزارة الداخلية حزبية وغير 
مهنية... ونرى أن الوزير هو من يتحمل مسؤولية 
ذلك... كان عليه أن يفعّل جهاز الاســتخبارات لمنع 
وقوع تلك التفجيرات والقبض على من تســول له 
نفسه القيام بمثل هذه الجريمة البشعة. ولكن بدلا 
من ذلــك، تمت إقالة أكثر مــن 500 ضابط من كبار 
الضباط المشهود بمهنيتهم وإحلال آخرين محلهم، 
الحزبية  السياســات  لنفــس  نتيجة  كلــه  وذلك 
الضيقة«. واتهم الوزارة »بعدم نشــر ما يقرب من 
40 جهاز كشف مفرقعات حديث تم استيرادها قبل 
عامين، لا في مدينة الصدر ولا في غيرها«. وأعرب 
عن اعتقاده أن تنظيم داعش هو من نفذ التفجير، 
وشــدد على ضرورة »وضع خطط وحلول حتى لا 

يتمكن التنظيم من استهداف المزيد من الأبرياء«.
وأشــار إلى أن التظاهرات التــي نظمها التيار 
الصــدري مؤخرا كان هدفها »تغييــر الوزراء غير 
المهنيين كوزيــر الداخلية«، متعهدا بالعمل بأقصى 
ســرعة لمنع تكــرار ما حــدث أمس عبــر اللجوء 
الداخلية  وزير  بإقالة  :«ســنطالب  وقال  للقضاء. 
وإحالتــه للقضــاء... فمعظم التفجيرات ســببها 
الخلل والقصور الأمني«. وفي الإطار نفسه، طالب 
النائب عن الكتلة الصدرية، رسول الطائي، رئاسة 
التي  القيــادات الأمنية  بإقالة  العراقيــة  الوزراء 
كانت بموقع المسؤولية بمســرح التفجيرات التي 

شهدها العراق أمس.
وقــال: »هــذه ليســت أول مرة تحــدث فيها 
تفجيرات في العاصمة. وقد طالبنا مرارا القيادات 
الأمنية، وتحديدا قائد عمليــات بغداد، بالاهتمام 
ونشــر كاميرات المراقبة حول المداخل للســيطرة 
والحد من قــدرة أي تنظيم إرهابــي على ارتكاب 
جرائمه ولكن لم تتم الاستجابة. هناك إهمال أيضا 
في ما يتعلق بمدينة الصــدر المظلومة التي فقدت 
)أول من( أمس العشرات من أبنائها، وهذه ليست 

أول مرة تتعرض فيها مدينة الصدر لتفجيرات«.
وأضــاف: »لا نريد أن نتهم أحــدا ولن نقول إن 
التفجيــر جاء ردا على التظاهــرات... ولكن أقول 
للحكومــة التي تتحــدث عن هيبــة الدولة: هيبة 
الدولة ليســت مســتمدة فقط من فــرض النظام 
العام على المواطنين، ولكــن أيضا من توفير الأمن 

والحماية لأبناء شعبها«.
في المقابل، شدد المتحدث باسم وزارة الداخلية 
العراقية، العميد ســعد المعن، على أن »التفجيرات 
التي وقعــت بالأمس إرهابيــة، ولا علاقة لها بأي 
هو  داعش  تنظيــم  وقــال:«  سياســية«.  أحداث 
المسؤول عن تفجير الصدر، والتنظيم يحاول دائما 

أن يكون لعملياته بعد طائفي«.
وأضــاف: »الحديــث عــن وجــود تعمــد في 
التقصير الأمني لا أساس له من الصحة، فالأجهزة 
الأمنيــة تبذل جهودا كبيرة علــى كافة الجبهات.. 
ونحن كقوة أمنية بعيــدون تماما عن التجاذبات 

السياسية«.
وحول الســبب في حدوث مثل هذه الخروقات 
الأمنية الدموية، قــال: »التنظيــم يغير من طرق 
وأساليب عملياته باستمرار... من تفخيخ سيارات 
لتفخيخ بشر... وللأسف ينجح في بعض الأحيان 

في تنفيذ هجمات«.
وفي مــا يتعلق بتعقب وزارته للمشــاركين في 
اقتحام المنطقة الخضــراء مؤخرا، قال: »الموضوع 
ليــس بالصــورة التــي يثيرها البعــض... وكما 
يعلم الجميع فإن الاعتــداء على المال العام والمقار 
هناك  وبالتالي  ومجــرّم،  مرفوض  أمر  الرســمية 

إجراءات قانونية لابد أن تتخذ«.

وبالمثل، نفى المتحدث باســم رئاســة الوزراء، 
ســعد الحديثي، أن يكون للتفجيــرات ـ وتحديدا 
التيار  تفجير مدينة الصــدر ـ علاقة بتظاهــرات 
الصــدري، وقال: »ربما يحــاول تنظيم داعش أن 
يثير وقيعة ويوحي بأن الحكومة لا توفر الحماية 
لأهالي تلــك المدينة لكون الكثير مــن المتظاهرين 
ينتمون إليها... وهذا ليس صحيحا على الإطلاق«.

وحــث العراقيين على عــدم الانجرار لمحاولات 
بــذر الفتن والخلافــات بــين القوى والشــركاء 
السياســيين. وحذر من أن ذلك »قد ينعكس سلبا 
على جهود العراق العســكرية في ساحات القتال 
مع ذلــك التنظيم«. ورأى أن »التفجيرات ليســت 
فقــط محاولة مــن داعش لاســتغلال التجاذبات 
والخلافــات السياســية، وإنمــا أيضــا محاولة 

للتغطية على خسائره المتعاقبة«.
وقال: »استطاعت القوات العراقية، منذ تشكيل 
الحكومة وحتى اليوم، أن تســتعيد الجزء الأكبر 
من الأراضي التي كان يحتلهــا التنظيم، فهو كان 
يحتل في شــهر حزيران / يونيــو 2014 ما يقرب 
من 40٪ من الأراضي العراقية، والآن لم يتبق له 

سوى14٪ فقط«.

وشــدد على أن الحكومة »مثلما تدعم المؤسسة 
العســكرية في ســاحات القتال مع داعش، فإنها 
لا تدخر جهدا في دعم المؤسســة الأمنية«، مشيرا 
في الوقت نفســه لوجود صعوبــات في التصدي 
لجميع الخروقات الأمنية »في ظل وجود مناخ من 
الخلافات والتجاذبات السياســية وفي ظل تطور 
أســاليب المنظمات الإرهابية في ارتكاب جرائمها 

الوحشية بشــكل لم يعد من الممكن معه لأي دولة 
ـ ســواء بالإقليم أو خارجه ـ أن تبعد شبح الخطر 

عنها«.
ودعا إلى ضرورة الالتفات ليس فقط لما يحدث 
مــن اختراقات أمنية، وإنما أيضــا لعدد العمليات 
التي تنجح الأجهزة الأمنية في كشــفها وإحباطها 

كل يوم.

الحكومة تحذر: تنظيم »الدولة« ينجح في إثارة الوقيعة بعد خسائره المتعاقبة

 صدريون يلمحون إلى أن التفجيرات عقاب على تظاهراتهم ويطالبون باستقالة وزير الداخلية

علاوي يحذر من »انتفاضة مسلحة« ويلوم بغداد على سوء العلاقة بالأكراد ويؤكد أنه مهدد شخصياً 
بغداد ـ »القدس العربي«

من مصطفى العبيدي: 

كشــف رئيــس »ائتــاف الوطنيــة« إيــاد عــاوي، أمس 
الخميــس، انه ســيتم تشــكيل جبهــة تضم قوى سياســية 
ونقابات تتجــاوز الانتماءات الطائفية لدعم جهود الإصاح 
في البرلمان، محذرا من »انتفاضة مسلحة للشعب إذا استمر 
الوضع على ما هو عليه«، ومشيرا إلى وجود تهديدات أمنية 

ضده. 
وقال في حوار مع عدد من وسائل الإعام، بينها »القدس 
العربي«، إن »الوضع في العراق معقد ومهتز لجميع طوائف 
الشعب العراقي والتهميش الطائفي مستمر بعد 14 عاما من 

التغيير«. 
وحــدد عاوي تصوره لفكــرة »المشــروع الوطني«، التي 
طرحتهــا حركته، في أن العــراق بحاجة إلــى حكومة إنقاذ 
قــادرة علــى ان تقــوم بعدة مهــام: الأولــى الانتصــار على 
داعــش، وتحقيــق المصالحــة، وإرجــاع النازحــن، وتغيير 
قانون الانتخابــات ومفوضية الانتخابات، والإتيان بقضاة 

مستقلن للإشراف على الانتخابات. 
وأشــار إلــى أن »هــذه الحكومة يجــب ان تكــون محددة 

بسقف زمني لمدة سنتن وألا يترشح أعضاؤها لانتخابات 
القادمــة«، وأن تعمــل على تغييــر المناخات السياســية عبر 
إلغــاء الطائفية والمحاصصــة، وإصدار قانــون العفو العام 

وإعادة النازحن والمصالحة وتحسن الاقتصاد«.
 واكــد عــاوي ان »القرار الوطني العراقــي مفقود وليس 
بيد العملية السياسية نتيجة تاثيرات التدخات الخارجية، 

ونحن ننتظر الإيرانين والأمريكان ليملوا علينا ما نفعل«.  
وحــذر رئيس ائتاف الوطنية من أن السياســين »إذا لم 
يســتجيبوا إلى الشــعب العراقي فإنه ســينتفض انتفاضة 
مســلحة هذه المــرة لأنه لــم يعد يحتمــل كل هــذه الأوضاع 

السيئة«.
وأشار إلى »وجود خلل كبير في العملية السياسية لأنها 
عجزت عن تحقيق الحقوق لكل المكونات. والمشــكلة ليســت 
في تشــكيل حكومة جديــدة بل في أســاس العملية القائمة 

على الطائفية والمحاصصة«. 
وفي حديثه حول المصالحــة الوطنية قال عاوي: »نحن 
نفهــم المصالحة بمســارين: الأول الخروج مــن المحاصصة 
الطائفيــة بإجراءات عمليــة، والثاني إلغاء بعــض القوانن 
مثــل اجتثاث البعث )الذي وصفه بأنــه معول يدمر الدولة( 

والمخبر السري وغيرها«. 
وتساءل: »كيف يمكن ان تســير العملية السياسية وهي 

تســتمر منذ 14 عاما في الاجتثاث وإلغاء شــريحة واســعة 
من الشعب«. وأشــار إلى ان العملية السياسية »وصلت إلى 
حــد غير معقول من الطائفية وتقوم على الكذب والفســاد«. 
وذكر انه أبلــغ رئيس الحكومة، حيدر العبادي، بأنه وحزبه 

»الدعوة« »ضد المصالحة«.   
وردا على سؤال من »القدس العربي« حول جهود ائتاف 
الوطنية في الجمع بن الدعوات المختلفة للمشــروع الوطني، 
أكــد عاوي انهم أول من دعا إلى مشــروع يتجاوز الطائفية 

والمحاصصة، وأنه يرحب بكل الجهود الوطنية المخلصة.
وأبدى اســتعداده للتحالف مع كل من هو »على استعداد 
للتصويت على الإصاح وتغيير النهج«، مع الحذر من بعض 
الجهــات التي لها غايات غير ســليمة من خال ركوب موجة 

الإصاح.
وعن الحــراك الأخير في مجلس النــواب، ذكر أن حركته 
تتحرك الآن لتشــكيل جبهة شعبية واســعة للإصاح تضم 

سائر أطياف وشرائح الشعب العراقي.
وقــال إن النواب فــي البرلمان »لا إرادة لهــم وهم يتبعون 
أوامــر رؤســاء كتلهم فــي التصويت«. وأضــاف أن »حراك 
النــواب المعتصمن فرصة لتشــكيل كتلة وطنيــة تدافع عن 

حقوق الشعب«.     
وأكــد زعيــم ائتــاف الوطنيــة علــى أن خافه مــع زعيم 

ائتاف دولة القانون نوري المالكي »جوهري«.
 وأشــار إلى ان »اللقــاء معه في بعــض الجوانب لا يعني 
الاقتراب منــه او الاتفاق معه على كل شــيء، لأن برنامجنا 

يختلف عن برنامجه«.  
وفي ما يخص عاقــة الكرد ببغداد أكد عاوي انه يحمل 
المركز مســؤولية توتر العاقــة بن الطرفن، لأنــه لم يلتزم 

بالاتفاقيات. ورفض أن »يقمع الأكراد بهذا الشكل«. 
وعبر عــن تقديره لـــ»دور الكرد في النضــال ضد النظام 
الســابق وفــي العملية السياســية وفــي إيــواء النازحن«، 
مشــيرا إلى ان الأكراد »كانت مطالبهم محدودة ومشــروعة 

ولكن العملية السياسية دفعتهم إلى التطرف«.
وحذر عاوي من خطورة التقسيم وأن »سايكس - بيكو 
جديدة لن تكون ســهلة بل ستســيل فيها الدمــاء لأن وقتها 
ليس مناســبا وبــدون اتفــاق«. وقــال إنه لا يعتــرض على 
»التقســيم إذا كان وفــق الصيــغ الديمقراطية والســلمية«. 
واضــاف أن وزير المالية، هوشــيار زيباري )كــردي(، يقوم 
بـ»مهمــة جليلة« للعراق، من أجل الحصول على مســاعدات 

دولية »لإنقاذ الباد من أزمتها«.
من جانب آخر كشــف عــن وجود تهديدات باســتهداف 
منزلــه في بغــداد من قبل مجاميع مســلحة، لكنــه قال: »لن 

نهتم لذلك ولن نتخلى عن دورنا الوطني«.

حطام السيارة المفخخة في مدينة الصدر أمس

الأنبار ـ »القدس العربي«

من عبيدة الدليمي:
أخفقت العملية العســكرية التي أعلن عنها مطلع الشهر الحالي 
في تأمين طريق الإمداد الذي يصل ناحية عامرية الفلوجة بمدينتي 
الخالدية والرمادي بشــكل كامل اســتعداداً للعملية العســكرية 
المرتقبة لاقتحام الفلوجة نفسها، وهي المعقل الأهم لتنظيم »الدولة 

الإسلامية« في محافظة الأنبار.
وقال قيادي في قوة درع الفلوجة إن »هدف العملية العسكرية 
على مناطق جنوب الفلوجة لربط عامرية الفلوجة بمدينة الرمادي 
لم يتحقق إلى الآن، رغم التقــدم الذي أحرزته القوات العراقية - 
مدعومة بصحوات عشــائر العامرية - وســيطرتها على الطريق 
العام جنوب الفلوجة، ورغم نجاحها فــي فتح طريق العامرية - 

الرمادي بشكل جزئي، إذ لم يتم تأمينه بعد«.
وقال هذا القيــادي، في تصريح خــاص لــ»القدس العربي«، 
إن اســتخدام تنظيم الدولــة للصواريخ الحراريــة الموجهة أدت 
»لخسارتنا بعض الآليات، وهو أمر لم نستطع تلافيه، ولم يستطع 
الطيران الحربي معالجته. كما ان داعش استخدم اسلوب مواجهة 

الأفراد لا المجموعات«.
وأضــاف القيادي، الذي طلب عدم الكشــف عن هويته: »تعدد 
قيادات المعركة جعل من كل جبهة معركة مستقلة. وغاب التنسيق 
بين جبهتي تقاطع الســلام والبودعيج وبــين الجفة وهي المحور 
الرئيســي، لأن عقــدة الطريق فــي منطقة الجفة تحت ســيطرة 
التنظيــم بالكامــل وذلك بســبب المنافســة بين قيــادات الحزب 
الإســلامي للصحوات التي تتبع للحزب وبين قيادات عشــائرية 

على قيادة المعركة«، حسب قوله.

 وذكر »أن قــوة درع الفلوجة كان من المفتــرض أن تكون قوة 
جاهزة لاستلام زمام الامور في المدينة بعد استعادتها، والاشتراك 
في المعــارك عند الضرورة. وقد تم ابلاغنا بأننا قوة اســناد، لكن 

اكتشفنا أننا القوة الرئيسية في محور الجفة والنساف«.
واكد القيادي أن الحزب الإســلامي »غيّر هدف المعركة من تقدم 
نحو المدينة نفســها ومحاولة قضم أراضي الريف المحيط بها إلى 
مســك الطريق الرابط بين العامرية والرمادي، وهو هدف ضمني 
لو تم التقدم. إلا أن الحزب على عجلة من أمره لبســط نفوذه على 
المناطق بــين العامرية والرمادي ليدعم ســلطته في الرمادي بعد 
اشــتداد خلافاته مع بعض العشــائر والجهات النافذة في المدينة 

على اقتسام عقود إعادة الإعمار ورئاسة الدوائر الحكومية«.
وحــذر القيــادي فــي قــوة درع الفلوجة من »ســعي الحزب 
الإســلامي لإفراغ عامرية الفلوجة من القوة السُــنية ليتم إدخال 
الحشد الشعبي على خلفية اتفاقات بين الحزب الإسلامي والحشد 
الشعبي ممثلًا بلواء »نصار المرجعية وحزب الله وسرايا السلام، 
إذ رفض أهالي العامرية بكل شــدة وجود الحشــد، بينما أرسلت 
قيادة الصحــوة - التابعة لحماس العــراق - مقاتلين إلى ديالى 

وسامراء«. 
ويمضــي قائلا: »تم اســتقدام مقاتلين من الحشــد بحجة عدم 
كفاية العدد، وهو أمر نرفضه جميعاً وكان سبباً رئيسياً في خلاف 
القيادات واســتقلال جبهة جنوب الفلوجة للصحوات العشائرية 
عن جنوب غــرب الفلوجة وهي للحزب الإســلامي التي تواجدنا 

فيها كقوة درع الفلوجة«. 
وختــم القيادي فــي قــوة درع الفلوجة حديثه مــع »القدس 
العربي« بقوله: »قوة درع الفلوجة  تدربت على إمســاك الأرض، 
وفرض الأمن في شوارع المدينة، وليس الدخول في حرب مفتوحة 

واقتحام وهجوم«.

ضابط رفيع المستوى يلوم أطماع »الحزب الإسلامي«

إخفاق العمليات العسكرية في جنوب الفلوجة
بغداد ـ »القدس العربي«: بعد مقاومة عنيفة من مقاتلي تنظيم »الدولة« 

طالب ســفير الاتحاد الأوروبي في العراق القيادات 
السياســية العراقية بالإصغاء إلى رســائل الشــعب، 
محــذرا مــن مشــاكل اقتصاديــة تنتج عــن الأزمات 
السياسية الداخلية. وقال إن »تقديم المساعدات للعراق 

يتطلب وجود مصالحة وطنية«. 
وقال باتريكس ســيمونيه، فــي مؤتمر صحافي في 
بغداد إن »المشاكل السياسية تخلق مشاكل اقتصادية. 
فمحاربة داعش تكلف الكثير، ومشكلة المهجرين زادت 

من هذه التكلفة. 
وهذا فضلا عن ان أسعار النفط في تنازل. لدينا إذن، 
كل هذه العوامــل مجتمعة مما يضعف الإمكانية لإعادة 

الإعمار وإنشاء مشاريع أخرى«.
وتابــع يقــول: »وقعنا فــي 2011 اتفاقيــة تعاون 
وشــراكة بين العراق والاتحاد الأوروبي، ومن خلالها 
ســيكون هناك المزيد من التعاون بيننا. وهذا سيتم إذا 
كانت هنــاك مصالحة وطنية وإصلاحات سياســية«، 
مضيفــا: »لدينا الكثير من المواضع الشــاملة والبرامج 

حول التطوير«.
وعن أزمــة البرلمان الحالية، أشــار إلــى ان »على 
السلطات أن توفر حماية كاملة للبرلمانيين لكي يشعروا 
بالأمان حين يقوموا في عملهم بالبرلمان«، كما ان »على 
السياسيين وقادة الأحزاب الإصغاء إلى رسائل الشعب 

ومطالبهم بالإصلاح وإيجاد حلول لمشاكل الشعب«.
 وشدد سيمونيه على ان »الاتحاد الأوروبي لا يتدخل 
في الشؤون الداخلية والسياســية للعراق.. ونحن لا 

نعطي حلولا، بل نصغــي إلى الحلول المطروحة. وحين 
نشعر بأنها جيدة نقوم بدعمها«.

واشار ســفير الاتحاد الأوروبي إلى تجربة أوروبا 
في المصالحة قائلا: »فــي أوروبا - بعد حربين عالميتين 
والكثير من الانقسامات و28 دولة كانت غير ديمقراطية 
ولديها مشــاكل - تأكدنا انه عندما يود البلد ان يتطور 
فعلى المواطنين ان يتصالحوا. فلم نستطع إعمار أوروبا 
من جديد إلا من خلال التصالح وترك الخلافات جانبا. 
وتأكدنا ان دور منظمات المجتمــع المدني فعال في هذه 
العملية وأيضــا دور بلدان المنطقــة، وعليها دعم هذه 

العملية وتشجيعها«.
وتنــاول قضايــا الإعلام والــرأي، منوهــا إلى ان 
»الكثير من المشاكل الإعلامية كانت في إسبانيا وفرنسا 
واليونــان. ولكن عندمــا تكون هناك مشــاكل ثقة بين 
الممثلين السياســيين لا يمكــن تحديد حريــة التعبير 
خصوصا عندما تكون ســلمية، لأن حريــة التعبير في 
الشارع يجب أن تكون ســلمية ويجب ألا تحتوي على 
الكراهية. وأيضا يجب ان تكون هناك موازنة بين حرية 
التعبير والمسؤولية »، وان »هذا يتم عندما يكون لديك 

تشريع قوي«.
 ودعــا هيئة الإعــلام والاتصالات وشــبكة الإعلام 
العراقية إلى العمل »بكفاءة«، مؤكدا ان »هذا ما نحاول 

فعله في إنشاء إعلام مسؤول وحر«.
وتقوم بعثة الاتحاد الأوروبي فــي العراق، بجهود 
لتحقيــق التقدم والإصلاحات في العــراق في مختلف 
المجالات السياســية والاقتصاديــة والأمنية، كما تقدم 

مختلف أنواع الدعم للحكومة العراقية. 

الاتحاد الأوروبي يربط مساعداته 
للعراق بتحقيق المصالحة الوطنية

البرلمان العراقي يدعو لاجتماع عاجل يضم 
رؤساء الكتل السياسية واللجان المختصة

■ بغداد ـ  وكالات: دعت رئاســة مجلس النواب العراقي )البرلمان(، 
أمــس الخميس، لاجتماع عاجــل يوم الأحد المقبل يضم رؤســاء الكتل 
السياسية ورؤســاء اللجان المختصة بالقضيتين الأمنية والمالية لبحث 

التداعيات الأمنية والتفجيرات الأخيرة في بغداد.
وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس النواب العراقي، ســليم الجبوري، 
أن »أرواح العراقيــين وأرزاقهــم أولى الأولويات والمهمات ولا شــيء 
يتقدم عليهما. لذا تدعو رئاسة مجلس النواب رؤساء الكتل السياسية 
ورؤســاء اللجان المختصة بالقضيتين الأمنيــة والمالية لاجتماع خاص 
لمناقشــة هذين الملفين صباح الاحد المقبل، لحسم هذين الملفين، والاتفاق 
العاجــل علــى موعد لجلســة مجلس النــواب وبحث تمديــد الفصل 

التشريعي«.
وأشــار البيان إلى أن »ما حصل يوم )أول مــن أمس( من اعتداءات 
إجرامية على أهلنا في بغداد يؤشر إلى نهج وحشي جديد في استهداف 
المدنيين من قبل تنظيم داعش الإرهابي، الذي مُني بخســائر فادحة في 

جبهات القتال وتراجع في قدراته على المواجهة في المعركة«.
وأضــاف: »هذا يتطلب وحــدة في الموقف وتجــاوزا لكل الخلافات 
السياســية والتنازعات الضيقة. فالدم العراقي أغلى من الاستحقاقات 
الضيقة، وأمــن العراق أهم مــن كل الاعتبارات السياســية والمصالح 

الذاتية«.
ودعت رئاســة البرلمــان »أعضاء مجلــس النواب إلــى تجاوز كل 
خلافاتهم أمام هــذا الاســتحقاق الوطني والتاريخــي والتفاهم على 
حل هــذه الخلافات بعد انجــلاء الأزمة، وتغليب اعتبار حق الشــعب 
فوق الاســتحقاقات السياســية، حيث نرى أن التأخير في هذا الإجراء 
ســيعرّض العراق إلى خطر حقيقــي ويمنح الإرهاب فرصة اســتثمار 
الخلاف السياســي وتوســيع الهوة بين الأطراف واستمرار استهداف 

أهلنا«.
وكان ثمانية من رجال الشــرطة والقــوات العراقية قتلوا، وأصيب 
20 آخرون بجروج، جراء هجمات لتنظيم »داعش« اســتهدفت، صباح 
أمس، نقطة للجيش، شــمالي الرمادي )غرب(، ومركزا للشــرطة، في 

قضاء أبو غريب غربي بغداد، بحسب مصدر أمني، ومسؤول عسكري.
كما بلغ عدد ضحايا التفجيرات الثلاثة التي استهدفت مناطق متفرقة 
ذات غالبية شــيعية في بغداد، أول من أمس الأربعــاء، نحو 110 قتلى 

بينهم أطفال ونساء.
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■ القاهــرة ـ وكالات: رفضــت محكمــة مصريــة أمس 
الخميس نظر دعوى قضائية تطالب باعتبار حركة المقاومة 
الإسلامية )حماس( منظمة إرهابية نظرا لأنها غير مختصة 

بنظر مثل هذه القضايا وفق مصدر قضائي.
وهذه ثانــي محكمة مصريــة خلال أقل من أســبوعين 
ترفض نظر دعــوى تطالب باعتبار الحركة الفلســطينية 
منظمة إرهابية بسبب عدم الاختصاص. وكانت الأولى هي 
الدائرة الثانية للأمور المســتعجلة في محكمة الإسكندرية 
)شــمال( التي اتخذت قرارا مماثلا في 27 أبريل / نيســان 

الماضي.
وقال المصدر القضائي، الذي اشــترط عدم الكشف عن 
هويتــه، إن محكمة القاهــرة للأمور المســتعجلة »قضت 
اليوم )أمس( الخميس، بعدم اختصاصها في نظر الدعوى 
القضائية المطالبة بـــإدراج حركة حماس كمنظمة إرهابية 

وحظر نشاطها والقبض على أي عضو ينتمى إليها.
واتهــم مقيم الدعوى ـ وهو البرلمانــي عبد الرحيم علي 
ـ في دعواه حركة حماس بالمســؤولية عــن حادث اغتيال 
النائب العام الســابق، هشام بركات، اســتنادا لاتهامات 

سابقة من وزير الداخلية المصري، مجدي عبد الغفار.
وقٌتل بــركات )64 عامــا( إثر تفجير اســتهدف موكبه 
بالقاهــرة في يونيــو / حزيران 2015. وفي الســادس من 
مــارس / آذار الماضي اتهم وزير الداخليــة المصري حركة 
حماس بتدريــب ومتابعــة عناصر من جماعــة الإخوان 
المســلمين شــاركت في تنفيذ عملية اغتيال هشــام بركات 

النائب العام السابق.
وبينمــا نفت حماس هــذه الاتهامــات، هاجمت جماعة 
الإخوان المسلمين السلطات المصرية على خلفية الاتهامات 
نفسها قائلة للنظام: »ابحثوا بينكم عن قتلة نائبكم العام«، 
في إشــارة إلى اتهام المعارضة المصرية لــوزارة الداخلية 

بالتورط في جريمة اغتيال بركات.
وفي تفسير قانوني لســبب قرار محكمة القاهرة للأمور 
المستعجلة بعدم الاختصاص في نظر دعوى اعتبار حماس 
إرهابية قال عزت غنيم مدير التنســيقية المصرية للحقوق 
والحريــات )غير حكومية( إن »محاكم الأمور المســتعجلة 
غيــر مختصة ـ طبقا للقانون ـ بالنظر في مثل هذه القضايا 
لوجــود قانون صــادر في فبراير / شــباط 2015 بشــأن 
الكيانات الإرهابية، يعطي للنائب العام ومحكمة استئناف 

القاهرة حق نظر مثل هذه الدعاوى وليس غيرها«.
وأوضح أن محاكم الأمور المســتعجلة »محكومة ـ بنص 
القانــون ـ أن تقضي فــي أي قضية بطريقــة عاجلة ما لم 
تتعارض مع قانون آخــر، فيكون القانون مقيدا لها ويكون 

عدم الاختصاص هو قرار المحكمة«.
وتقوم محاكم الأمور المســتعجلة ـ حسب القانون المدني 
المصري ـ بالفصل في المنازعات التي يخشــى عليها من فوات 
الوقت فصــلا مؤقتا لا يمس أصل الحــق، وإنما يقتصر على 
الحكم باتخــاذ إجراء وقتي ملزم للطرفــين، بقصد المحافظة 
على الأوضــاع القائمة أو احترام الحقوق الظاهرة أو صيانة 

مصالح الطرفين المتنازعين.
يشار إلى أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في منطقة 
عابدين ســبق أن أصدرت في 31 يناير / كانون الثاني 2015 
حكما باعتبار »كتائب القســام« )وهي  الجناح العســكري 
لحركة حماس( »جماعة إرهابية«. وهــو القرار الذي لم يتم 

الغاؤه بعد.
كما أصــدرت المحكمة نفســها، فــي 28 فبراير / شــباط 
2015، قــرارا بتصنيف حماس منظمــة إرهابية، معتبرة في 
حيثيات حكمهــا أن الحركة »تهدف إلــى النيل من أمن مصر 

واستقرارها« حسب قولها.

ولكن فــي يونيو / حزيران 2015 ألغت محكمة مســتأنف 
القاهرة للأمور المســتعجلة )الأعلى درجة من محاكم الأمور 
المســتعجلة( الحكم الســابق، وهــو ما رحبت بــه الحركة 

الفلسطينية في وقتها واعتبرته تصويبا لخطأ سابق.
وفي تبريرها لإلغاء الحكم، قالت محكمة مستأنف القاهرة 

إن محكمة القاهــرة للأمور المســتعجلة، التي أصدرت حكم 
تصنيف حماس منظمة إرهابية، »ليست جهة اختصاص في 

إصدار مثل هذه الأحكام«.
وقد بدت العلاقات بين جهاز المخابــرات المصرية وحركة 
حماس جيدة خلال الشــهرين الماضين بعــد زيارة قامت بها 

قيادات في الحركة الفلســطينية إلى القاهرة. وكان هذا رغم 
اتهام الداخلية المصرية لها بالمســؤولية عــن اغتيال النائب 

العام السابق.
وتنفي حماس دائما أي ضلوع في أعمال العنف في مصر، 
وتطالب السلطات المصرية بإعلان أدلة قاطعة على اتهاماتها.

في خضم اتهام الحركة بالمسؤولية عن حادث اغتيال النائب العام السابق

خلال أسبوعين... ثاني محكمة مصرية ترفض نظر دعوى تطلب اعتبار »حماس« إرهابية

صورة أرشيفية لحادثة اغتيال النائب العام السابق هشام بركات

■ القاهــرة  ـ  وكالات:رفضت محكمة 
مصريــة طعنــا علــى اســتمرار الحبس 
المستشــار  الله،  عبد  لأحمــد  الاحتياطي 
القانوني لأسرة جوليو ريجيني، الباحث 
الإيطالي الشاب الذي عثر عليه مقتولا في 
القاهرة أوائل فبراير / شباط الماضي وفق 

مصدر قضائي.
وقــال المصــدر، مفضلا عدم الكشــف 
عــن هويتــه، إن محكمة جنح مســتأنف 
الأزبكيــة، المنعقدة في منطقة العباســية 
شــمالي القاهرة، أمس الخميس، رفضت 
الطعن المقدم من عبــد الله، وقررت تأييد 
قــرار النيابة العامة باســتمرار حبســه 
على ذمــة التحقيق معه في عدة تهم بينها 

»التحريض على قلب نظام الحكم«.
ولفت المصدر النظر إلى أن جلسة أمس 
شــهدت حضور ممثلين )لم يســمهم( من 
عدة سفارات غربية في مصر، بينها أمريكا 
وبريطانيا وإيطاليا، تضامنا مع مستشار 

أسرة ريجيني.
وكانــت الســلطات المصرية قــد ألقت 
القبض على عبد الله في 25 أبريل / نيسان 
الماضي على خلفيه عمله مستشارا قانونيا 

للعائلة الإيطالية.
ووجهت النيابة العامة اليه 10 اتهامات 
مــن بينهــا »التحريض على اســتخدام 

القوة لقلب نظام الحكم، وتغيير دســتور 
الدولة والنظام الجمهوري، وإذاعة أخبار 
وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير 
الأمــن العام، وإلحاق الضــرر بين الناس 

والمصلحة العامة«.
وعلى خلفيــة التحقيق معــه في هذه 
بحبســه  حكما  النيابة  أصــدرت  التهــم 
احتياطيــا لمــدة 4 أيام ثــم جددته لمرتين 
متتاليتين لفترتين مــدة كل منها 15 يوما. 
وتنتهــي أحــكام الحبــس الاحتياطــي 
الصادرة بحق الرجل فــي 28 مايو / آيار 
الجاري ما لم يتم تجديد حبســه لفترات 

أخرى.
ووفــق القانون المصــري يمكن أن يتم 
معه  التحقيــق  ذمــة  على  المتهــم  حبس 
والمحاكمة لمــدة لا تزيد عن عامين، وبعدها 

قد تستمر محاكمته ولكن خارج الحبس.
وفي وقت ســابق طالبت أسرة جوليو 
ريجينــي بإطــلاق ســراح مستشــارها 
الرســمي  التلفزيون  ونقــل  القانونــي. 
الإيطالي عنها إعرابهــا، في بيان لها، عن 
الله  عبد  أحمد  الدكتــور  لاعتقال  »الحزن 
رئيس مجلــس إدارة »المفوضية المصرية 
للحقــوق والحريات«، وهــي منظمة غير 
حكومية تقدم لنا الخدمات الاستشــارية 

القانونية في واقعة مقتل جوليو«.

ووفق السفارة الإيطالية في مصر، فإن 
الشاب والباحث الإيطالي جوليو ريجيني 
)28 عاما( كان في القاهرة منذ ســبتمبر / 
دكتوراه  أطروحة  لتحضير  الماضي  أيلول 
حول الاقتصاد المصري. واختفى مساء 25 
يناير / كانون ثــان الماضي في حي الدقي 
المتاخمــة للعاصمة(  )بمحافظــة الجيزة 
حيــث كان لديه موعدا مــع أحد المصريين 
قبــل أن يُعثر عليه مقتولا فــي 3 فبراير / 

شباط الماضي.
زعمتا  قد  إيطاليتان  صحيفتان  وكانت 
في بدايات الشــهر الماضي، أن المســؤول 
الأمنــي المصري الــذي كان تولــى قيادة 
التحقيقــات الأوليــة في مقتــل الباحث 
جوليو ريجينــي، هو الذي أمــر بخطفه 
ريبوبليكا  لا  صحيفــة  وذكرت  وتعذيبه. 
أن »الأمر بخطف ريجيني صدر عن رئيس 
الإدارة العامــة لمباحث الجيزة، الذي كان 

قد أمر من قبل بمراقبته وتفتيش شقته.
»القيــادة  أن  الصحيفــة  واعتبــرت 
في مصــر متورطة فــي مقتــل ريجيني، 
قائلــة إنهــم كانــوا علــى علــم بخطفه 
أنها  الصحيفة  وكشــفت  عليه«.  ووافقوا 
حصلــت على هذه المعلومــات عبر البريد 
الإلكتروني، من »مصدر مجهول في أجهزة 

المخابرات المصرية«.

المصدر،  هــذا  أن  الصحيفة  وأضافــت 
الإيطاليين،  الادعــاء  بممثلي  أيضاً  اتصل 
ويعتقد أنه موثوق به لأنه أعطى تفاصيل 
عن تعذيب ريجيني لم يتم الكشــف عنها 

على الملأ حتى الآن.
وقالت إن »الســلطات كانــت تريد من 
ريجيني أن يكشــف هويات عن من يتصل 
بهــم فــي حركــة النقابــات العمالية في 
مصر، لكنه رفــض، وتم إخضاعه لعملية 
استجواب وحشية بصورة متزايدة، أدت 
فــي النهاية إلى وفاته علــى أيدي أجهزة 

المخابرات العسكرية« على حد قولها.
وكان وزير الخارجية والتعاون الدولي 
أمر في 8  الإيطالي، باولو جينتيلوني، قد 
أبريل / نيســان الماضي باستدعاء سفير 
بلاده في القاهرة، ماوريتســيو مساري، 
للتشــاور عقب إعلان رئيس لجنة حقوق 
الإنســان في البرلمــان الإيطالي، لويجي 
مانكونــي، فشــل اجتماعــات المحققــين 
والمسؤولين الأمنيين المصريين والإيطاليين 
حول قضية ريجيني التي انعقدت في روما 

يومي 7 و8 أبريل/نيسان الماضي.
أعلنت   الإيطالية  الوزراء  رئاســة  لكن 
كانتيني،  جامباولو  الســفير  تعيين  أمس 
سفيرا جديدا لدى مصر في إشارة إلى أن 

الأمور هدأت قليلا بين الجانبين.

بسبب التهم الموجهة له ومنها »التحريض على قلب نظام الحكم«

محكمة مصرية ترفض إطلاق سراح
■ الأمم المتحدة )نيويورك( ـ  وكالات: وجهت السفيرة الأمريكية  مستشار أسرة الإيطالي القتيل ريجيني

في الأمم المتحدة، ســامنتا باور، انتقادا مبطنا إلى النظام الحاكم في 
مصر في مسألة التعامل مع حرية التعبير، مؤكدة ان »مكافحة الإرهاب 

لا ينبغي ان تستخدم وسيلة للقضاء على المعارضة السياسية«.
وأتى الانتقــاد الأمريكي لمصر خلال جلســة عقدها مجلس الأمن 
الدولي حول سبل مكافحة الدعاية المتطرفة وترأسها وزير الخارجية 
المصري سامح شــكري الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للمجلس 

خلال شهر ايار / مايو الجاري.
وقالت بــاور ان »هدفنا المشــترك المتمثل بمكافحــة آيديولوجيا 
الإرهــاب ينبغي ألا يســتخدم أبــدا ذريعة للقضاء علــى المعارضة 
السياســية«. وأضافــت ان »القضاء هو أداة أساســية في التصدي 
)للجهاديــين(، ولكن ينبغي ألا يســتخدم فزّاعة ضــد اولئك الذين 

يعبرون عن آراء غير مرغوب فيها او ينتقدون السلطات«.
ولفتت الســفيرة الأمريكية، على وجه الخصوص، إلى ان تدابير 
مثل »ســجن صحافيين، والحكم على مراســلين بالاعــدام، ومعاملة 
وســائل الإعلام وكأنها عدو للدولة، تؤتي نتاج عكســية بالكامل«. 
وأضافت ان الصحافة هي »حليــف عندما يتعلق الأمر بقول الحقيقة 

بشأن الجماعات الإرهابية«.
ولم يعلق الوزير المصري خلال الجلســة على تصريح الســفيرة 
الأمريكية، لكن الصحافيين سألوه عند انتهائها عن رده على ما قالته 

باور فاجاب بقولــه: »تصريحاتها لم تكن موجهــة ضد مصر، وإنما 
كانت تتحدث بصورة عامة جدا«.

ودعا شكري إلى »الفصل بين المواضيع لعدم تمييع الرسالة« التي 
يريد مجلس الأمن إيصالها بشــأن التطرف، مشددا على أن »من المهم 
الحفاظ على الوجهة، وإرســال رســالة واضحة، وعدم الخلط بين 

مكافحة الإرهاب ومسائل أخرى«.
واكد الوزير المصري ايضا ان بلاده »تحترم حرية التعبير وحرية 
الصحافــة«، نافيا ان تكون هنــاك في مصر اي اعتقالات تعســفية 
بحق صحافيين. لكن الواقع هو أن مصر تشــهد حملة قمع للأصوات 
المعارضة سواء من الإسلاميين او العلمانيين والليبراليين من مدونين 

ومحامين وصحافيين.
وفي مطلع ايار / مايو الجاري داهمت الشــرطة المصرية مقر نقابة 
الصحافيين وألقت القبض على صحافييْــن معارضيْن، وهو ما فجر 
غضبا كبيرا في الأوســاط الصحافية، ودفع نقابــة الصحافيين إلى 
المطالبة بإقالة وزير الداخلية إثر ما ســمته »هجمة بربرية واعتداء 

صارخا على كرامة الصحافة والصحافيين«.
وحلت مصر في المرتبة الثانيــة بعد الصين على قائمة الدول التي 
يوجد فيها اكبر عدد من الصحافيين المسجونين، بحسب تقرير للجنة 
حماية الصحافيــين الدولية التي أحصت 23 صحافيا مســجونا في 

مصر بنهاية كانون الاول / ديسمبر 2015.

انتقاد أمريكي مبطّن للحكومة المصرية 
في مجلس الأمن بشأن حرية التعبير

■ القاهــرة  ـ  وكالات: قالــت ســفارة 
الولايــات المتحــدة في القاهــرة إن مصر 
تســلمت، أمــس الخميس، أول شــحنات 
المركبــات المدرعــة التي قررت واشــنطن 
تزويدهــا بهــا ـ بــدون مقابــل ـ من أجل 
وتعزيز  الإرهاب،  »مكافحة  على  مساعدتها 

الاستقرار في المنطقة«.
وأضافت الســفارة فــي بيــان لها أنه 
»وصلت )أمــس( إلى ميناء الإســكندرية 
المضادة  المدرعة  للمركبات  الأولى  الشحنة 
للألغــام مــن الولايــات المتحــدة؛ وذلك 
لتســليمها إلى الجيش المصري«، بدون أن 
توضح عدد المدرعات التــي تضمنتها هذه 

الشحنة.
وأوضحت أنه »تم تصميم هذه المركبات 
المدرعــة خصيصــاً لحمايــة الجنــود من 
تفجيــرات العبــوات الناســفة، والألغام 

الأرضية، وأنواع أخرى من الهجمات«.
»هذه  أن  إلى  الأمريكية  السفارة  ولفتت 

الدفعة )من المدرعــات( هي الأولى من 762 
مركبة مضادة للألغام ستســلمها الولايات 
المتحــدة إلى مصــر ليتم اســتخدامها في 
مكافحــة الإرهاب، وتعزيز الاســتقرار في 

المنطقة«.
وأشــارت إلى أن هــذه المدرعات كانت 
تســتخدمها القوات الأمريكيــة في حربها 
في أفغانستان، لافتة إلى أنه »تم تصميمها 
بشــكل خاص، إذ توفر مســتويات حماية 
عالية للجنود، وثبتت كفاءتها في الحفاظ 

على أرواحهم«.
وذكرت السفارة أن تسليم هذه المركبات 
الدفاعية  المــواد  منح  برنامح  ضمن  »يأتي 
الزائــدة التابع لوزارة الدفــاع الأمريكية، 
والذي يتم بموجبه نقل المركبات بدون أي 

تكلفة على الحكومة المصرية«.
صرّح  الخطــوة،  هــذه  على  وتعليقــاً 
كبير المســؤولين العســكريين في السفارة 
الأمريكيــة في القاهــرة، اللواء تشــارلز 

هوبــر، في البيان نفســه قائلًا: »تســليم 
هذه المركبات المضــادة للألغام لمصر يزود 
بقدرات حيوية ضروريــة في الوقت الذي 
تشهد فيه المنطقة حالة من عدم الاستقرار. 
كما تمثــل هذه الخطوة جــزءاً من العلاقة 
القويــة المســتمرة بين الولايــات المتحدة 

ومصر«.
ومنذ أيلول / سبتمبر 2013، تشن قوات 
مشــتركة من الجيش والشــرطة المصرية 
حملة عسكرية موســعة، لتعقب ما تصفها 
في  و»التكفيرية«  »الإرهابيــة«  بالعناصر 
محافظة شــمال ســيناء )شــمال شرق(، 
والتي تتهمهــا الســلطات بالوقوف وراء 

استهداف عناصر الجيش والشرطة.
تنظيم  المحافظــة،  هــذه  في  وينشــط 
»ولاية ســيناء«، الموالــي لتنظيم »الدولة 
الإســلامية«، وســبق أن نفذ هجمات أدت 
إلى مقتل المئات من أفراد الجيش والشرطة 

المصريين.

أمريكا تسلم مصر أول شحنة مجانية
من مدرعات استخدمتها في أفغانستان

الخرطوم  ـ  »القدس العربي« 

من صلاح الدين مصطفى:
صــادر جهاز الأمن الســوداني، أمــس الخميس، صحيفة 
»الجريدة« عقب طباعتها مباشرة، من دون توضيح الأسباب. 
وهذه هي المصادرة الثالثة للجريدة نفســها خلال أربعة أيام، 

وكانت المصادرة الأولى في التاسع من الشهر الحالي.
وصــادر جهاز الأمن عــددي 9 و10 أيــار / مايو، وصدرت 
الصحيفة يوم 11 منه، وتمــت مصادرة عدد يوم أمس 12 آيار 
/ مايو أيضا. وتحــدث الصحافيون قبل فترة عن اتجاه جديد 
لمعاقبة الصحف في الســودان وهو المصــادرة المتتالية ـ وهو 
ما حدث لصحيفة »الجريدة« ـ بعدما كانت المصادرة العقابية 

لعدد واحد. 
وقال أشــرف عبد العزيز، رئيس تحرير »الجريدة«، إنهم 
لا يعرفون حتى الآن ســبب هــذا الإجراء. وقــد أجروا عدة 
محــاولات لمقابلة الجهــات المختصة، لكــن محاولاتهم باءت 
بالفشل. وأضاف أن المصادرة أوقعت بالصحيفة خسائر مادية 
كبيرة، مشيرا إلى أنهم لم يتلقوا اتصالا من اتحاد الصحافيين 
أو المجلس القومي للصحافة والمطبوعــات للوقوف بجانبهم 
في هذه الظروف الســيئة. وأضاف أنهم لا يعرفون حتى الآن 
)أمس( ما ســيحدث )اليوم(. وجاء علــى صفحة الصحيفة 
بموقع »فيس بــوك«، تحت عنوان »الجريــدة هذا الصباح«: 
»مصادرة عدد الخميس بعــد الطبع. تخطينا مرحلة خطابات 
للاتحاد والمجلس. ثلاث مصادرات في أربعة أيام تجبرنا على 
التوقف مؤقتا احتجاجا وربما نقرراعتصاما بعد أن نجتمع«. 

وأوقف مجلس الصحافة الشــهر الماضــي اثنين من كتاب 
صحيفة »الجريــدة«، هما حيدر خير اللــه وصلاح أحمد عبد 
اللــه، بحجة عدم نيلهما شــهادة الســجل الصحافي، وعدم 

حصولهمــا علــى الإذن بالكتابة. وتتســم مقــالات الكاتبين 
بتوجيــه النقد القاســي لحكومــة الإنقاذ وحــزب »المؤتمر 

الوطني« الحاكم.
ويقول المحررون العاملون في »الجريدة« إن نشــر أخبار 
عــن التظاهرات الأخيــرة وأزمة جامعة الخرطــوم قد تكون 
سبب المصادرة، لأن الجهات الأمنية طالبت الصحف بالامتناع 
التام عــن الخوض في هذه الموضوعات. ولــم تلتزم صحيفة 
»الجريدة« بهــذا الأمر، ونشــرت اخبارا عن أزمــة الجامعة 

والتظاهرات في اليوم نفسه الذي صدر فيه التوجيه.
وعلى مســتوى صالة التحرير توقــف الاجتماع اليومي، 
ويقول الصحافيــون، الذين اســتطلعتهم »القدس العربي«، 
إنهــم يقومــون بعملهــم الروتيني بجمــع الأخبــار والمواد 
الصحافيــة وتجهيزها. لكنهــم يعرفون تمامــا أن الصحيفة 
لن تصــدر. وهم يعتقــدون أن ما يحدث هو »حملــة تأديبية 
مقصودة«. وألمح العديد منهم للاحتجاب وعدم الصدور حتى 

تتم معرفة اتجاه السلطات الأمنية نحوهم. 
وقالــت »صحافيون لحقوق الإنســان« )جهــر( في بيان 
لها أمــس الأول الأربعاء: »لليوم الثاني علــى التوالي، جهاز 
الأمن يُصادر عــدد »الثلاثاء 10 آيار / مايو 2016« من صحيفة 

»الجريدة«. 
وتأتي مصــادرة عدد الثلاثاء 10آيار / مايو، عقب مصادرة 
عدد الاثنــين 9 آيار/مايو 2016 من الصحيفة بواســطة جهاز 

الأمن. وكالعادة لم يعلن جهاز الأمن عن اسباب المصادرة«.
وتقول »جهــر« إن جهاز الأمن أجبر الصحف يوم الخميس 
28 نيسان / أبريل 2016 بعدم نشــر معلومات وأخبار تتعلق 
بالتظاهرات المندلعة في العاصمة الســودانية، وتفاقم قضية 
جامعة الخرطــوم، وطلابها المعتقلين، والمفصولين سياســياً. 
لكن عددا قليلا من الصحف، ومــن بينها صحيفة »الجريدة«، 

لم تستجب للأمر الأمني.

وتفاجــأ الصحافيون الســودانيون - وهم يســتعدون 
للإحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة في الثالث من الشهر 
الحالي - بحملة أسفرت عن فصل مجموعة منهم من وظائفهم، 
ومنع الصحف من نشــر أخبار التظاهرات التي تعم السودان 
حاليا. كمــا مُنعوا من إقامة ندوة تســتبق قرارا يقضي بدمج 
بعض الصحف علــى نحو يراه النظام الحاكــم ملائما له، إذ 
يسهّل عليه السيطرة على الكيفية التي تتصرف بها الصحافة 

في البلاد.
وقام جهاز الأمــن بتعليق صدور صحيفــة »التيار« لأجل 
غير مســمى، في منتصف كانون الأول / ديسمبر الماضي، بعد 
أن صــادر الصحيفة من المطبعة، من دون إبداء الســبب لهذا 
الإجراء. إلا أن المحكمة الدســتورية قضــت بعودة الصحيفة 
للصدور بعــد جهود كبيــرة بذلهــا نبيل أديب، المستشــار 
القانونــي للصحيفة. وصــدر العدد الأول بعــد الإيقاف يوم 

الثلاثاء الماضي.
وأيضــا صادر جهــاز الأمن في الشــهر الماضــي صحيفة 
»الصيحة« قبــل انتهاء عمليــة الطباعة. كما صــادر عددين 
متتاليين من صحيفــة »التغيير«، في خطــوات وصفت بأنها 

إعلان عن عودة الرقابة القبلية للصحف في السودان.
وشهد العام الماضي مواصلة الســلطات السودانية قمعها 
للصحافــة، ويعتبر العام 2015 هو الأســوأ في قمع الصحف. 
ففي شــباط / فبراير صادر جهاز الأمن والمخابرات 15 صحيفة 
في يوم واحدعقب طباعتها مباشــرة، مــن بينها - لأول مرة  
- صحيفتان اجتماعيتان. وكان ســبب المصــادرة هو إثارة 

موضوع اختفاء أحد الصحافيين في ظروف غامضة. 
وبعيد الانتخابات بوقت وجيز، وتحديــدا في أيار / مايو 
من العام الماضي، صادر جهاز الأمن عشر صحف بعد طباعتها 
بســبب نشــرها خبرا يشــير إلى وجود حالات اغتصاب في 

حافلات نقل أطفال أحد أحياء الخرطوم وتلاميذ المدارس.

مصادرة صحيفة »الجريدة« السودانية ثلاث مرات خلال أربعة أيام 

■ موســكو ـ د ب أ: أعلن مســؤول روســي، أمس الخميس، 
تحقيق تقدم في تأمين المطارات المصرية.

وقال ألكســندر نيرادكو، رئيس ســلطة الطيــران المدني في 
روســيا، للصحافيين إن »الخبــراء، الذين تفقــدوا الإجراءات 
الأمنية في مطاري الغردقة وشــرم الشــيخ، لاحظــوا تقدما في 
تعزيز ســلامة الطيران«. غير انه اضاف: »هناك إجراءات مقررة 
لم يتمكن الزملاء المصريون من اتخاذها بعد«، بحسب ما أوردته 

وكالة وكالة »سبوتنيك« الروسية.
وتعمل الســلطات المصرية على تعزيز سلامة الطيران من أجل 

جذب المزيد من الســياح من البلدان الأجنبية، وخصوصا روسيا 
التي اضطرت إلى تعليق الرحلات الســياحية الجوية إلى مصر، 
بعدما تحطمت طائرة تقل الســياح الروس فوق سيناء في العام 

الماضي.
كان مكتب الرئاسة في موســكو قد اعلن إن الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين أبدى خلال اتصال هاتفي مع نظيره المصري عبد 
الفتاح السيسي، يوم الثلاثاء الماضي، استعداد بلاده لاستئناف 
الرحلات الجوية إلى مصر، ولكنه اشــترط تحســين الإجراءات 

الأمنية في مصر.

روسيا تشيد بإجراءات مصرية
لتعزيز سلامة الطيران
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شؤون عربية وعالمية

الســوري  المرصــد  أفــاد  وكالات:  ـ  عواصــم   ■
لحقوق الإنســان أمس الخميس بأن »جبهة النصرة« 
وفصائل إســامية أخرى ســيطرت على قرية الزارة 
في محافظة حماة بوســط سورية وأسرت مسلحين 

موالين للنظام.
وقــال المرصد فــي بيان صحافي أمــس إن معارك 
عنيفة تستمر بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها 
من جهــة، و«حركة أحرار الشــام« و«جبهة النصرة« 
التابعــة لتنظيم »القاعــدة« في باد الشــام، و«فيلق 
حمــص« و«كتائب أهل الســنة« وأجنــاد حمص من 
جهة أخــرى، في أطــراف ومحيط قرية الــزارة التي 
يقطنهــا مواطنــون مــن الطائفــة العلويــة، والواقعة 
بريف حماة الجنوبي علــى الحدود الإدارية مع ريف 
حمص الشــمالي، بالقرب من محطة الزارة الحرارية، 

ضمن معركة أسماها الأخير »الثأر لحلب«.
وأشــار المرصــد إلــى ســيطرة »جبهــة النصــرة« 
وفصائــل أخرى علــى القريــة بالكامــل، واختطاف 
عوائل من الطائفة العلوية، بالإضافة لأسر مسلحين 
موالــين للنظــام، فيما قضــى مقاتلون مــن الفصائل 
و«جبهــة النصــرة« تنظيم »القاعدة« في باد الشــام 
بالإضافة لقتلى من قوات النظام والمســلحين الموالين 
لهــا، وســط تنفيذ 3 طائــرات حربية بشــكل متزامن 

لغارات مكثفة على مناطق الاشــتباك، وإلقاء الطيران 
المروحي المزيــد من البراميــل المتفجرة علــى المناطق 
ذاتها، ترافق مع قصــف مكثف من قبل قوات النظام 
علــى محيــط المنطقــة ومواقــع تمركــز الفصائل في 

المنطقة.
جــاء ذلــك فيمــا قــال المرصــد الســوري لحقوق 
الإنســان ومقاتل بجماعة مســلحة إن قــوات موالية 
للحكومة الســورية ســيطرت على مواقع من مقاتلين 
معارضين شــمالي حلب أمــس الخميس مــع انتهاء 

أجل تهدئة في المدينة.
وتركــز القتــال في منطقــة حندرات التي تســيطر 
عليهــا المعارضــة وهي منطقــة مهمة لقربهــا من آخر 
طريق يصــل إلى مناطــق المعارضة فــي حلب. وقال 
المعــارض إنــه أمكــن اســتعادة بعــض المواقــع التي 

سيطرت عليها القوات الموالية للحكومة.
وكانــت تهدئــة مدتهــا 48 ســاعة أعلنهــا الجيش 
الســوري في مدينة حلب قد انتهت الســاعة الواحدة 

صباحا )2200 بتوقيت غرينتش(.
ولــم يعلن على الفور تمديد التهدئة التي توســطت 
فيها الولايات المتحدة وســوريا بهــدف أحياء اتفاق 
أوسع نطاقا لوقف الأعمال القتالية كان قد إنهار في 

أغلب أرجاء غرب سوريا.

»جبهة النصرة« وفصائل من المعارضة يسيطرون على قرية علوية ويخطفون مدنيين
وقوات موالية للحكومة السورية تسيطر على أراض شمالي حلب

عناصر من تنظيم »جبهة النصرة«

»جند الأقصى« يمسك »عصا الجهاديين« من المنتصف وينجح في استقطاب 
مجموعات من فصائل سورية معارضة

اسطنبول ـ »القدس العربي«

من وائل عصام وسلطان الكنج: 

مــع ازديــاد التململ فــي صفــوف مقاتلــي الفصائل 
المسلحة السورية من تخبط القيادة السياسية للمعارضة 
بخطوات تطبيعية مع النظام الســوري، وفشل الهدنة في 
ايقــاف حمام الدم المراق في حلب وادلب وريف دمشــق، 
زادت موجــات النزوح لكثير مــن المجموعات المقاتلة نحو 

الفصائل »الجهادية« التي لم تشملها الهدنة . 
إحــدى الوجهــات الرئيســية للمقاتلــين الذيــن تركوا 
فصائلهم في ريف حلب الجنوبي وادلب كان تنظيم »جند 
الأقصى«، والذي كان مؤسســه أبو عبــد العزيز القطري 

رفيقا لأبو مصعب الزرقاوي في مسيرته بالعراق.
 أبــو خديجــة الشــامي أحد قــادة المجموعــات الذين 
انضمــوا لجند الأقصــى تــاركا فصيله الســابق »أحرار 
الشــام«، يتحدث أبو خديجة لـ«القــدس العربي« ويقول 
»كنا مع حركة أحرار الشــام الإســامية لأكثر من عامين 
وفــي ظل قبول الأخــوة في الحركة بالتفــاوض ودخول 
العمليــة السياســية الأمــر الــذي كانت ترفضــه الحركة 
حتى لوقت قريب قررنــا ترك الحركة والانضمام لفصيل 
جنــد الأقصى، لكن مازلنا لليوم نؤازر ونتعاون مع أحرار 
الشــام خصوصــا في هجمــات النظــام على قرانــا، كما 
حصــل في محاولــة النظام للتقــدم على قرية بــردة قبل 

أسابيع«.
وعــن العوامل التي جذبتهم فــي »جند الأقصى« يؤكد 
أن أهمهــا إن فصيل »الجند« لم يدخــل بالمهادنة، كما أنه 
لم يقبل بالمساومات السياســية التي يصفها بالـ«خيانة 
لدماء الشــهداء«. ويضيف أبو خديجة الشامي »الجميع 
أدرك مــن الأخوة الصادقين فــي الفصائل التي فاوضت 
النظــام أدركوا خــداع وغدر النظــام وحلفائــه، لكن ربما 

قــدروا أن مصالح التفــاوض أكثر من مفاســده لكن كان 
العكس«.

ويواصل الشامي قوله »إننا نتلقى عروضا بالانضمام 
من فصائــل مدعومة ماليا وتحمل تلــك العروض تمويا 
ضخما وأســلحة ومعــدات لكننا لا نلتحــق إلا بمن يحقق 

ثمار الجهاد في تطبيق الشرع ودحر النظام« .
 وفــي هــذا الإطــار يقــول قائــد ميداني آخــر لإحدى 
المجموعات وهو أبو جهاد الليبي وهو ســوري الجنســية 
لكنه يلقب بالليبي، »لـ«القدس العربي«، »إن العوامل التي 
تجعلنا نكون مع هذا الفصيل جند الأقصى على الرغم من 
قلــة وضعف إمكانياتــه إنه من أكثر الفصائــل التي تعبر 
عــن هوية مشــروع واضحة المعالــم، كما يحســب له أنه 
تمكــن من تحييد نفســه عن الاقتتال الحاصــل بين الثوار 

وتنظيم الدولة«.
المــال  علــى  يعتمــد  لا  الأقصــى  »جنــد  إن  ويضيــف 
السياسي الذي له أجندة لا تخدم السورين، والتي تهدف 
لأن نكون كفصائل أدوات في تحقيق مشــاريع الأخرين، 
دون تحقيــق ولــو حد أدنى من مكاســب الجهــاد وثورة 

السوريين« .
ويعلق الناشــط المقــرب مــن الفصائل المســلحة التي 
انخرطــت بالتفاوض خالــد قيس لـ«القــدس العربي »إن 
إنضمام كتائب وانشــقاق أخرى من هذا الفصيل أو ذاك 
اللواء هو حالة طبيعية في الثورة وقد لا تعني بالضرورة 
اختاف فــي الرؤية بل في أكثرها خاف تنظيمي لا أكثر 
ولا أقــل، كما أنه توجد كتائــب وجماعات تنضم كل يوم 
للأحــرار أو الفيلــق أو غيرها من التشــكيات، كما بعض 
الفصائل التي وافقت على الهدنة بقيت تشــارك في قتال 

النظام وترابط على جبهاته«.
وبخصــوص العوامــل الجاذبــة فــي تنظيــم »جنــد 
الأقصــى« يقول الناشــط قيس »مــن أبرز الأســباب في 
الإقبال عليهم يكمن في شــهرة الجند أنهم مشاركون في 

كل الجبهات المشــتعلة مع النظام، ولهم تواجد كثيف من 
انغماســين واستشهادين، ولكن هذه الفصائل المحسوبة 
على الجهاديــين هي إقصائية ولن يكــون لها حضور في 
مستقبل سوريا إذا بقيت بهذه النظرة وهذا الإسلوب من 

التعامل مع معطيات المرحلة ومصالح الثورة«. 
أما أبو مثنى الســوري، وهو شــرعي ســابق وناشط 
مقــرب من الفصائــل الجهادية في ريــف حلب الجنوبي، 
فيعتبــر أن دخول بعــض الفصائل مرحلــة التنازلات في 
سوق السياسة خفض من أسهمها لدى المقاتلين، خاصة 
أولئك المنتمين للتيارات الجهادية الســاعية لتحقيق هوية 
ســنية لأهل الشــام. ويضيف »تخلت عن تلــك الفصائل 
التــي دخلــت بالمفاوضات الســلمية كتائــب كانت فاعلة 
فيها وحتــى قادة ميدانين كان لهم دور ميداني في تحيق 
ســمعة قتالية لهم مثــل أبو عمارة الشــامي الحص الذي 
كان مــن أبرز قادة أحرارالشــام الميدانين فــي حلب وهو 

الآن مع جند الأقصى«.
 أما عن عــن عاقة »جند الأقصى« مع »جبهة النصرة« 
فقد شــهدت فترات من الصعود والهبــوط كما يقول أبو 
مثنــى الســوري، ويضيف »كانــت جند الأقصــى مقربة 
مــن النصــرة ولكنهــا أخــذت عليها كثيــرا مــن القضايا 
منها عدم تشــدد الجبهــة في نوعية المنتمــين لها، وكذلك 
انفتــاح الجبهــة على بعــض الفصائــل التي ســرعان ما 
تبــين للجبهة صدق مآخذ الجند عليها، مثل كتائب جمال 
معــروف الذي كانت الجند ترى فيه عــدوا، قبل أن يتبين 
دوره بقتــل قائدها أبــو عبد العزيز القطــري وكذلك قتل 
قــادة آخريــن من النصــرة، كما أن جند الأقصى تنقســم 
جناحين، جناح يقــف مع جبهة النصرة ويعتقد فيها أنها 
هي ممثلة الشرعية الجهادية، وجناح يميل لعدم الذوبان 
في مشــروع الجبهة المقصور فقط على المحيط الشــامي، 
وهــذا الجناح ينظر إليه ربما بأنه أقــرب لطروحات التيار 

الجهادي الآخر، تنظيم الدولة«.

أهالي المناطق المحررة في محافظة درعا يعانون
من عدم توفر مراكز خدمية

درعا ـ »القدس العربي«
من فراس اللباد: 

ما إن تحــررت بعض المــدن والبلدات في الجنوب الســوري 
)محافظة درعا( وأصبحت في قبضة قوات المعارضة الســورية إلا 
وبدأت معاناة جديــدة تتلخص في غياب المرافــق الخدمية التي 
تضمن حقوق الســوريين. ويعاني أغلب ســكان تلك المناطق من 
فقدان المراكز التي كانت تســاعدهم في حياتهم، كتثبيت عقودهم، 
وتسجيل أطفالهم، والدعاوى الأخرى القضائية ، وما إلى ذلك فيما 

يتعلق بالمرافق الخدمية.
قتيبة شــباط نائب رئيس المجلس المحلي لمدينة الشيخ مسكين 
في محافطة درعا قال: تمكن أبناء حوران بتشــكيل جســم واحد 
يمثل حوران وهــو مجلس محافظة درعا الحرة، والذي يشــرف 
ويعمل على تقديم الخدمات لســكان حوران فــي المناطق المحررة 

بالتعاون والتنسيق مع عدد من الدوائر الحكومية الثورية. 
وأضاف أنه تم تشــكيل محكمة دار العدل بالتعاون والتنسيق 
مع الفصائل العســكرية، ونقابة المحامين الأحرار، مشيراً إلى دور 
محكمة دار العدل التي تقوم بمهامها على أكمل وجه من حيث فض 
النزاعــات، وتطبيق القانــون، وتثبيت الــزواج والولادات وكل 

الامور المدنية.
وأكد المصدر على تشكيل مديريتين للأحوال المدنية في عدد من 
المناطق لتسهيل حالات التوثيق، وتجنيب المواطن السفر لمسافات 
واسعه وبعيدة، وإقامة مديرية للنقل تعمل على ترسيم السيارات 

والآليات لحفظ الملكية والحقوق.
ونوه شباط في حديثه لـ »القدس العربي« إنه تم إقامة مديرية 
للحبوب في محافظة درعا، ولها دور في العمل على شــراء القمح 
والحبوب في مواســم الحصاد؛ لتسهيل تســويق منتوج الفلاح 
وشــراء المحصول منه، بالإضافة إلى مديريــة الإكثار التي تعمل 
على تقديم القمح والسماد، ومســتلزمات الزراعة للفلاح لتتمكن 

من تحقيق الأمن الغذائي.
لافتا إلــى أن الثوار في حــوران لا يتمكنون مــن الذهاب إلى 
مناطق ســيطرة النظام، وجاءت هــذه المرافق العامة لتســهيل 
وتوثيق ومســاعدة أهل الثوار وعائلاتهم والتخفيف من المعاناة 

التي تســببت في الإجراءات التعســفية للنظام  من اعتقال لذوي 
الشهداء أو الثوار أو المعتقلين في زمن سابق عند مراجعة الدوائر 

الحكومية في أماكن سيطرته.
ومن جهة أخرى قالت الناشــطة الإعلامية غــلا الحوراني إنه 
لا يتواجد في المناطق المحررة حتــى الآن أي مراكز خدمات تابعة 
للمعارضة، ومــا هي إلا بعض المؤسســات الخيريــة والمنظمات 
الربحية التي تقوم بتوزيع المعونات والمساعدات على الناس بين 

فترة وأخرى، والمعونات غير كافيه ومخجلة، على حد قولها. 
وأضافت: حتى أن المشافي الميدانيه يوجد فيها نقص، وضعف 
في مراكز الدعم والتأهيل، ونحــن كأبناء مناطق محررة نريد من 
المعارضــة العمل على مشــاريع تأهيل ودعــم للأهالي، وخاصه 
أهالي الشهداء وذويهم والمعتقلين كإقامة مشاغل لزوجات وبنات 
الشهداء، وتعليم الخياطه والتطريز، وأمور أخرى تساعدهن في 

حياتهن المعيشية لرعاية أطفالهن.
ولفتت الحوراني إلى أن »الأسعار والمعيشه غاليه جدا، وأغلب 
الناس لا تعمل ولا معيل لها، وخاصة أهالي المعتقلين والشــهداء، 
فضلا عن انتشــار الفقر بشــكل كبير وعمالة الأطفال، واستغلال 
لظروف العوائل التي ليس لها معيل من قبل مســؤولين في بعض 
المنظمات الإغاثية، والفساد والســرقات للمواد الغذائية )السلل 
الغذائيــة( وبيعها، وكل هذا شــاهدته بأم العــين عندما كان لي 

تجربة عمل«، كما قالت. 
وفي ســياق متصل قالت فاطمــة محمد وهي زوجة لشــهيد: 
أعاني من مشــكلة كبيرة لعدم اســتطاعتي الحصــول على عقد 
زواج، ولا حتى شــهادة لتثبيت وفاة زوجي الذي قتل في المعارك 
مع النظام، ولا اســتطيع تسجيل مولودي الجديد لأنه لا يوجد أي 
مكان أستطيع أن أحصل من خلاله على هذه الأوراق الثبوتية التي 
من شــأنها ضمان حقي وطفلي الذي أصبح دون أي إثبات، وبعدم 
وجود هــذه الأوراق الثبوتية لا أقدر على الســفر أو التحرك ولا 
يوجد حل لهذه المشكلة، وإلى الآن لا أعرف مدى مصداقية المحاكم 
الشــرعية المتواجدة في المناطق المحررة، ومــا إذا كان معترفا بها 
في الحاضر والمســتقبل فقط لأننا أبناء مناطق محررة في سوريا. 
أتمنى إنشــاء مراكز خدميــة معترف بها من قبــل جميع الجهات 
وبشــكل علني لكي لا تصبح أطفالنا أرقــام بعد موت آبائهم، على 

تعبيرها.

تدني سعر صرف الليرة يفرض تحديات جمة على النظام السوري
أبرزها رواتب المقاتلين و»الشبيحة«

عينتاب ـ »القدس العربي«
من مصطفى محمد:

أفادت مصادر متطابقة في مناطق يســيطر عليها النظام 
في مدينة حلب، أن حالة غضب عارم تسود بين أفراد لجان 
الدفاع الشعبية »الشبيحة«، احتجاجاً على استمرار النظام 
بدفع رواتبهم الشــهرية بالليرة الســورية التي انخفضت 
قيمتها 13 ضعفاً عما كانت عليه قبل الثورة، في الوقت الذي 
بدأ الحديث عــن حالة أقرب ما تكون إلــى العصيان، تكاد 
تبرز ملامحها عنــد مقارنة الرواتب التــي يتقاضاها أفراد 
الجماعات هذه بالعملة المحليــة، بالرواتب التي يتقاضاها 
أفراد الميليشــيات الأجنبية التي تقاتل إلــى جانب النظام 

بالقطع الأجنبي.
وبحسب تصريح مصدر خاص لـ »القدس العربي«، فإن 
ملامح هــذه الحالة بدأت تتطور تدريجياً من مجرد التعبير 
عــن التذمر، إلى عــدم انصياع أفراد المجموعات المســلحة 

»الشبيحة« للأوامر الصادرة عن المسؤولين عنها.
ونقل المصــدر عن قائــد مجموعة عســكرية تقاتل إلى 
جانب النظام، لم يكشف عن اســمه واكتفى بالإشارة إلى 

انتماء هذا القائد لعائلة من ريف حلب الشــمالي مشهورة 
بـ«تشبيحها« للنظام تأكيده، رفض غالبية أفراد المجموعة 
التوجه لســاحات القتال المحتدم غربــي مدينة حلب، وفي 
ريفهــا الجنوبي تحديــداً. وبحســب المصدر نفســه فإن 
متوســط رواتب أفراد المجموعات المسلحة السوريين يصل 
لحوالي 35 ألف ليرة ســورية )حوالي 50 دولارا أمريكيا(، 
بينما يتقاضى أقرانهم أفراد الميليشــيات الأجنبية أضعاف 
هذا المبلغ. وعلى الرغم من »العشــوائية« التي تحكم عمل 
هذه الميليشــيات أساساَ، إلا أن الضغوط الروسية الأخيرة 
التي مورســت علــى النظام، قــادت بمكان مــا إلى تنظيم 
عملها، وصولًا إلى تأطير هيكلتها البنيوية، تمهيداً لدمجها 
في مؤسســة عسكرية، تشترط روســيا الحفاظ عليها قبل 

الحديث عن أي تسوية سياسية.
فــي المقابل يبــدو أن تدني ســعر صرف الليــرة مقابل 
العمــلات الأجنبية، وصولًا إلى شــبه انهيارهــا مؤخراً، 
والتدهــور الاقتصادي الــذي يعاني منــه النظام، فرض 

تحديات جمة أمام استثمار النظام لهؤلاء المقاتلين.
وتعقيباً على ما ســبق رجح مؤسس ومدير مركز سوريا 
الاستشــاري محمد الســمان لـ »القدس العربي« أن يقوم 
النظام بدفع رواتب للمقاتلين السوريين إلى جانبه بالعملة 

الأجنبية، مشــيراً إلى قدرة النظام على القيام بدفع رواتب 
كل العسكريين بالعملة الأجنبية.

لكن العقبة الأكبــر التي تواجه النظــام من وجهة نظر 
الســمان، هي رواتب حوالي مليون موظف لدى النظام في 
باقي القطاعات الأخرى، لافتــاً إلى عدم مقدرة النظام على 

تغطية رواتب كل هؤلاء بالعملة الأجنبية.
ورأى أن النظام قد يلجأ لزيادة الرواتب بالعملة المحلية، 
وقال »الكتلة النقديــة بالعملة المحلية تقــدر بحوالي 600 
مليار ليرة ســورية، وهذه الأخيرة رغم انخفاض قوتها لا 
يملك النظــام منها إلا الربع«، مضيفاً »قــد ينجم عن زيادة 
الضخ ارتفاع فــي معدل التضخم، لكــن بالنهاية التضخم 
مرتفع أساســاً، والنظام بين دائرة ناريــة مغلقة«. بدوره 
يعزو أســتاذ الاقتصاد في جامعة تشرين منذر خدام حالة 
التململ التي تســود فــي صفوف القوات التــي تقاتل إلى 
جانب النظام إلى عدة أســباب من بينها، استمرار الحرب، 
وعدم الوضوح، منوهاً »إلى مســؤولية الغلاء الكبيرة في 

زيادة هذا التململ مؤخراً«.
وقال خــدام الرئيس الســابق لمكتب الإعــلام في هيئة 
التنســيق لـ«القــدس العربــي«، »لا بد من رفــع الأجور 
والرواتب، لكن ليس إلى الحد الذي يمتص غلاء الأسعار«.

مجموعة من »الجيش الحر« في داريا المحاصرة
يسلمون أنفسهم وأسلحتهم لقوات النظام السوري

»الصليب الأحمر«: منع دخول قافلة المساعدات الإنسانية إلى داريا 
■ بيروت - أ ف ب: أعلن الصليب الأحمر أمس الخميس منع 
قافلة المســاعدات الانسانية الاولى الى داريا منذ بدء حصارها 
في 2012، من دخول البلدة التي تسيطر عليها الفصائل المقاتلة 

في سوريا.
وأعلنت اللجنــة الدولية للصليب الاحمر فــي تغريدة »مع 
الأســف منعت قافلة المســاعدات المشــتركة مع الأمم المتحدة 
والهلال الاحمر الســوري من دخول داريــا رغم الحصول على 

الإذن المسبق من جميع الأطراف«.
كما ناشدت »الســلطات المعنية إتاحة دخولنا الى داريا كي 

نعود ومعنا الحاجات الماسة من الأغذية والأدوية«.
واعتبرت مديرة فرع اللجنة في ســوريا ماريان غاسر التي 
كانت ضمن القافلة التي كانت محملة حليبا للأطفال ومساعدات 

طبية ومدرسية، ان منعها من الدخول أمر ماساوي.
وقالت في بيان إن »ســكان داريا بحاجة إلى كل شيء، ومن 
المأساوي فرض تأخير بلا مبرر في توفير حتى المواد الأساسية 

التي حملناها اليوم«.
اضافت أن داريا »تشــهد قتالا بلا هوادة منذ أكثر من ثلاث 

سنوات ونصف، ونعلم أن الوضع هناك يائس«.
وكانت داريا قبل الحرب تعد حوالى 80 ألف نسمة، لكن هذا 
العدد انخفض بنســبة %90 فيما يعاني من تبقى من الســكان 

نقصا حادا في الموارد وسوء التغذية.
وتقول الأمم المتحدة أن أكثر من 400 الف شــخص يعيشون 
تحت الحصار في ســوريا اغلبهم فــي مناطق تحاصرها قوات 

النظام.

اسطنبول ـ »القدس العربي«
من فايز الشيخ:

تداول ناشــطون أنباء عن انشــقاق مجموعة مــن مقاتلي 
»الجيش الحر« في مدينة داريا في غوطة دمشق الغربية، قالوا 
إن المقاتلين تســللوا من إحدى نقاط الرباط التابعة للثوار على 
أطراف مدينة داريا لتســليم أنفســهم مع ســلاحهم إلى قوات 

النظام التي تحاصر المدينة منذ ما يقارب الأربع سنوات.
وبحسب المصدر فإن كلًا من »ثائر جودت السيد، نزار أصلان 
السيد، محمد علي الســيد، محمود جمال السيد، بالإضافة إلى 
عبد الهادي علي السقا«، ســلموا أنفسهم للنظام، واعترفوا في 
فيديو بثه الأخير أنهــم »قاتلوا في صفوف الإرهابين ضد قوات 
النظام بعد أن غرر بهم«، وطالبوا الشــبان في داريا بتســليم 
أنفســهم والعودة إلى حضن الوطن وتعهــدوا بالقتال بجانب 
قوات النظام. واعترف نزار الســيد أنــه كان قائد مجموعة في 
»لواء ســعد بن أبي وقاص«، في حين قال بقية أعضاء المجموعة 
أنهم قاتلــوا في داريا مع تنظيم »الدولــة«، و«جبهة النصرة«، 

و»لواء شهداء الإسلام«.
الناطق الرســمي باســم »لواء شــهداء الإســلام« ساريا 
أبو عبيدة أكد انشــقاق خمســة أشــخاص كانــوا في صفوف 
قوات المعارضة المســلحة في مدينة داريا مع ســلاحهم الفردي 
»كلاشــنيكوف« وانضمامهــم إلى قوات النظام بعــد أن تركوا 
النقطة العسكرية التي كان أحدهم مكلف بحمايتها وهي تقع في 
الجهة الغربية لداريا بالقرب من مدينة صحنايا، وتسللوا منها 
إلى جبهات النظام بعد التنسيق معهم، وأشار إلى أن هناك صلة 
قرابة بين أربعة منهم وهم من آل الســيد، وأنه تم اكتشاف الأمر 
عن طريق إحدى الدوريات المكلفة بتفقد نقاط الرباط، حســب 

قوله. 
ويشدد نظام الأسد حصاره على داريا لموقعها الاستراتيجي 
بســبب قربها من العاصمة دمشــق، فضلًا عــن مجاورتها لمقار 

أمنية حساســة لدى النظام، مثل مطار المزة العسكري، والفرقة 
الرابعة، والأمن العسكري.

ونفى أبو عبيدة لـ »القدس العربي« انتماء المجموعة المنشقة 
لـ«جبهة النصرة« أو حتى تنظيم »الدولة«، لأنه وبحسب ما أكد 
ليس في المدينة أي تواجد للفصيلين الســابق ذكرهما، مشــيرا 
لتواجدهما في جنوب دمشــق فقط، وأضاف أنهم »خرجوا من 
لواء شهداء الإسلام قبل عام تقريبا« بسبب المشاكل التي كانوا 

يثيرونها، وأعمالهم السيئة.
وتابع قائلا »البعض منهم  ســيء الســمعة، ومتهم بتجارة 
الممنوعــات، والبعض الآخر يبــدو أنه من أصحــاب النفوس 
الضعيفــة ليقع ضحية ظــروف الحصار القاهرة فــي المدينة، 
وكانوا عبئا ثقيلا على المقاتلين، لكــن قلة عدد الثوار والضغط 
الكبير علــى الجبهات، وظروف الحصار دفعنــا لتحملهم طيلة 
الفترة الماضية، أما الآن ارتحنا من شغبهم مع حزننا على فقدان 

قطع عدة من الأسلحة«.
ويســتطرد »أثناء محاصرة داريا اعتقل الثوار داخل المدينة 
نزار الســيد الملقب أبو عنتر لمدة خمســة أشــهر بتهم السرقة، 
والحشيش، والخطف، في حين كان ثائر مطلوب بتهمة  تهريب 
الســلاح إلى السجن ومســاعدة أبو عنتر على الهرب، واعتقل 
عبد الهادي الســقا برفقة أبو عنتر لمدة شــهرين فقط، لأنه كان 

على علاقة كبيرة مع الأخير«. 
وأشــار أبو عبيدة إلى أن عموم جبهــات المدينة تعيش هذه 
الفترة حالة مــن الهدوء منذ وقف »الأعمــال العدائية« وتنفيذ 
الهدنة في ســوريا في شهر شــباط/ فبراير الماضي، باستثناء 
بعــض الخروقات من قبل قــوات النظام، ويتم الــرد عليها من 

الثوار.
وكان النظام الســوري أعلن مع بداية مفاوضات جنيف أنه 
لن يدخل المواد الغذائية والطبية إلى داريا، ولن يســمح بذلك، 
مبرراً قــراره بوجود »جبهة النصرة« داخلهــا، لكن العديد من 
نشــطاء المدينة أكدوا عــدم تواجد الجبهة فيهــا مطلقاً، كما أن 

الأخيرة لم تذكر أي تواجد لعناصرها في داريا.

أطفال سوريون يسبحون في بحيرة في محافظة درعا أمس )رويترز(
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جيمس كلابر يتوقع حربا طويلة مع الجهاديين... ويرحل مهمة استعادة الموصل للإدارة المقبلة

لا يمكن لأمريكا حل مشاكل الشرق الأوسط... وقادته يحجون إلى موسكو بدلا من واشنطن... 
والعراق لن يستعيد استقراره في ظل انتشار الميليشيات الشيعية و»الدولة«... ما زال فاعلا

للنسور.. »لست وصفي ولن تكون هزاع«... و»المستقلة« للانتخابات تبحث عن »أنياب بيروقراطية«

الأردن: سقف »الرسائل« للقصر يرتفع... الشعب »مرهق ونخره الفقر« وضجيج الخوف »المعيشي« يتصاعد

احتقان بين تيار المستقبل والقوات اللبنانية بعد انتخابات زحلة وبيروت...
ومواجهة مرتقبة في دير القمر مع شمعون مدعوماً من جنبلاط

لندن ـ »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

كتب المفاوض الأمريكي الســابق دينيــس روس مقالا في 
2016/5/8 بمجلــة »بوليتكو« تســاءل فيه عن الســبب الذي 
يدعو قادة منطقة الشــرق الأوسط شــد الرحال إلى موسكو 

وليس واشنطن. 
مع أن أمريكا لديها تأثير في المنطقة أكثر من روســيا، فهي 
تحتفظ بـ 35.000 جندي ومئات المقاتلات والســفن الحربية 
ولديها قواعد عســكرية مقارنة بالوجود العسكري الروسي 
الذي لا يتعدى قاعدتين عســكريتين في سوريا والفي جندي 
و50 مقاتلــة.  ومع ذلك يســتقبل الرئيس الروســي فلاديمير 
بوتين زعمــاء من المنطقة أكثــر مما يســتقبل الرئيس باراك 
أوباما. فقبل أسبوعين زار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 

نتنياهو موسكو، وهي الثانية منذ خريف 2015. 
ويخطط الملك ســلمان بــن عبد العزيز للقيــام برحلة إلى 
روســيا قريبا فيما قام بالرحلة الرئيــس المصري عبد الفتاح 
السيســي وعدد آخر من زعماء المنطقة. ويتســاءل روس عن 
سبب هذا، قائلا إنه يستمع في زياراته المتكررة للمنطقة كلاما 
مثل إن إسرائيل وقادة المنطقة العرب لم يعودوا يعولون على 

أوباما.

القوة تفصح عن نفسها

 والجــواب واضح، فالمفهوم يحمل معانــي أكثر من القوة 
الحقيقية، وأظهر الرئيس بوتين أنه مستعد لاستخدام القوة 

العسكرية أكثر من أمريكا. 
فتدخله في ســوريا آمن نظام بشــار الأســد ومنعه من 
السقوط وخفف من عزلة روسيا الدولية بعد احتلالها أجزاء 
من أوكرانيا وضم شبه جزيرة القرم. كما أن رؤية بوتين تقف 

على النقيض من رؤية أوباما للعالم. 
فهذا الأخير يؤمن باستخدام القوة العسكرية فقط عندما 
تتعرض مصالح الأمن القومي والتراب الأمريكي لخطر داهم. 
ويؤمن في الوقت نفســه بملاحقة واستهداف الإرهابيين 
مــن تنظيــم »القاعــدة« وغيره، إلا أنــه يتعامل مــع فكرة 

استخدام القوة في إطار ضيق. 
فهو يريد تجنب تكرار دروس العراق وأفغانستان وتردد 
بالتدخل العسكري في سوريا رغم الكارثة الإنسانية وأزمة 
اللاجئين التي تهدد بتقويض الاتحاد الأوروبي وأدت لبروز 

تنظيم »الدولة«. 
ويــرى أوباما أن بوتــين لا يمكنه الانتصار بل ويخســر 
نتيجة لتدخله في سوريا. إلا أن مواقف أوباما لا تحظى بدعم 
في منطقة الشــرق الأوســط الذي يتعامل مع مواقف بوتين 

كقاعدة عامة وهي أن القوة كفيلة بتحقيق الأهداف. 
ولهــذا الســبب تدخل الســعوديون في اليمــن لتحديد 
موقفهم ولخشــيتهم من التوســع الإيراني وبســبب تردد 
واشــنطن وقف طموحات طهران.  فتصرفــات الأخيرة فيما 
بعــد الاتفاق النووي ليســت أقل عدوانية من الســابق. بل 
وزادت من وجودها العســكري ونشــرت قوات نظامية في 
ســوريا إلى جانب الحرس الثوري، بالإضافة لاســتخدامها 
الميليشيات الشيعية وتهريب السلاح إلى البحرين والمنطقة 
الشرقية في السعودية والقيام باختبار صواريخ باليستية. 

ولم يســاعد التدخل الروســي على تغيير مواقف زعماء 
المنطقة من واشــنطن، بل عقــد الوضع، فقد عــزز الطيران 

الروسي موقع الأسد وبثمن قليل. 
وبدلا من محاســبة الروس على أفعالهم يتصل بهم أوباما 
اليوم طالبا منهم اســتخدام نفوذهم على الأســد. كل هذا لا 
يعني أن الأمريكيين يخسرون والروس يربحون. بل وتعاني 

روسيا من مصاعب اقتصادية بسبب انهيار أسعار النفط. 
ومع ذلك لم تغير زيارة أوباما الأخيرة للســعودية نظرة 
المنطقــة من السياســة الأمريكيــة. ولا تــزال دول الخليج 
تخشــى من الهيمنة الإيرانية التي تغض أمريكا الطرف عنها 
أكثر من تنظيم »الدولة«. لكل هــذا يتطلع قادة المنطقة عربا 

وإسرائيليين لوصول الإدارة القادمة. 
وفي الوقت نفسه يعرفون أن الروس ليسوا عامل استقرار 

ويعولون على الولايات المتحدة كي تلعب هذا الدور. 
ومن المفارقة أن تردد أوباما دفع عددا من حلفاء الولايات 
المتحدة التقليديين للدفاع عن أنفسهم. فلو كان السعوديون 
مثلا يثقــون بالولايات المتحدة وقدرتها على الحد من النفوذ 
الإيراني لما شنوا أنفســهم حربا مكلفة ومن الصعب تحقيق 

النصر بها في اليمن. 
ويضيــف روس أن أوباما محق في دفــع القوى الإقليمية 

لكي تلعب دورا في قتال تنظيم »الدولة«. 
ولكنه مخطئ في أن يعتقد أنها ســتزيد من مشاركتها في 
ظل فقدان الثقة بأمريكا التي فشــلت في رؤية التهديد الأكبر 

الذي يحدق بدول المنطقة.

خطوات

 وطالمــا بقيت دول المنطقة تشــك في مصداقيــة الولايات 
المتحدة فســتتردد بزيادة مشــاركتها في الحرب ضد تنظيم 
»الدولة«. وعليه يقول روس إن أمريكا بحاجة لاتخاذ سلسلة 
الخطوات كــي تدفع حلفاءهــا بالتقدم وتحمل مســؤوليات 
وتعريض أنفســهم لمخاطر وبدون ان تمنيهم بوضع »خطوط 

حمراء« لا تنفذها. 
وتشمل هذه التعامل بشــدة مع إيران حالة »غشت« بنود 
الإتفاق النووي ولم تــف بتعهداتها. وأيضا بناء خطة طارئة 
بين دول مجلس التعاون الخليجي وإسرائيل لمواجهة الخطر 
الإيراني والاســتخدام المتزايد للميليشيات الشيعية من أجل 
إضعــاف دول المنطقة. وكذلك تســليح القبائل الســنية في 
العراق. وفي حالة استمرت روسيا دعم الأسد ورفض تطبيق 
مبــادئ فيينا فلن يكون أمــام أمريكا إلا القيــام بخطوات مع 

حلفائها لإنشاء مناطق آمنة داخل البلاد. 
وما يقترحه الدبلوماسي السابق يعني عودة أمريكا للعب 
دورها التقليدي والانخراط بمشــاكل المنطقة بخلاف ما يدعو 
له أوباما وأركان إدارته من التحول عن المنطقة باتجاه آسيا. 

واعترف أوباما بأن الولايات لا يمكنها حل مشاكل المنطقة. 

أنا مع أوباما

وعبر عن الموقف نفسه جيمس كلابر، المدير الأمريكي الذي 
تحدث إليه ديفيد إغناطيوس، المعلق في صحيفة »واشنطن 

بوست« وقال إنه يتفق مع تقييم الرئيس الأمريكي أوباما. 
فهذا الرجل البالغ من العمر 75 عاما وعمل في الاستخبارات 
لأكثر من خمسين عاما ويعمل مديرا للأمن القومي منذ 6 أعوام 
يقول إن أمريكا لا يمكنها حل مشاكل المنطقة بعد التخلص من 
تنظيم »الدولة«، »والمشــكلة أن لديهم عددا كبيرا من الشاب 
الساخط وتحديات اقتصادية ومناطق خارجة عن السيطرة 

ووفرة للسلاح، وستظل هذه المشاكل قائمة ولمدة طويلة«. 
ولأن كلابــر يعترف بأهمية محــارب الإرهاب، فقد حدث 
تحول مهم منتصف نيســان )إبريل( عندمــا اجتمع مع قادة 
أمنيين أوروبيين قرب »قاعدة رمســتين الجويــة« في ألمانيا 

لمناقشة سبل التشارك في المعلومات. 
ونظم اللقــاء بناء على طلب من البيــت الأبيض ولم يتم 
الإعلان عنه. ونقل عن السفير الألماني بواشنطن بيتر ويتنغ 
قوله »لدينا الفهم نفســه وأن علينا عمل كل شــيء لتحسين 
التنســيق الاســتخباراتي وتبادل المعلومات بحدود الإطار 

القانوني الذي يحكمنا«. 

ويعلق إغناطيــوس أن التهديد الإرهابــي قد غطى على 
فترة عمل كلابر الذي اعترف عام 2014 بأن الولايات المتحدة 

»قللت من شأن« تنظيم »الدولة«. 
واليوم لا يقلل كلابر من التهديد الذي يمثله الجهاديون بل 
يقول إن الولايات المتحدة تضعف قوة المتطرفين وإن بشــكل 
بطيء إلا أن اســتعادة المدينة الرئيسية، الموصل لن يحدث 
هذا العــام وأن المعركة مع تنظيم »الدولة« ستســتمر لعقود 

طويلة. 
وفي حديث مــع كلابر يوم الإثنين قال »خســروا أرضا«، 
و«نقتــل عددا كبيرا من مقاتليهم وسنســتعيد الموصل، رغم 
أن هذا سيســتغرق وقتا وسيكون فوضويا ولا أعتقد أن هذا 

سيحدث في الإدارة الحالية«. 
ولن تحل المشــكلة إلا بعد قتــال طويل ضــد الجهاديين 
في العراق وســوريا »وســنكون في حالة حرب دائمة لكبح 
جماحهم«.  ويضيف أن أمريكا لا تســتطيع حل المشكلة نظرا 
للتحديات التــي تواجه دول المنطقة والمشــاكل التي تعاني 
منها مضيفا أن التوقعات من الولايــات المتحدة غير واقعية 
ففكرة أن »لدينا الحل وسنبني مدينة على التلة« غير واقعي 
نظــرا لتعقد المشــكلة.  وعــن رأي كلابر في ما قالــه أوباما 
لجيفري غولدبيــرغ في مقابلته مع »أتلانتك« عن عدم حاجة 
أمريكا اقتصاديا للشــرق الأوســط كما كان عليه في الماضي 
وأنها لا تستطيع حل مشاكله ولو حاولت فستضر بمصالحها 

القومية. 
فرد موافقا على رأي أوبامــا ولكنه حذر قائلا أن أمريكا لا 
يمكنها مغادرة المنطقة الآن ذلك أن المشــاكل تحدث في العالم 
»عندما تغيب القيــادة الأمريكية، ويجــب أن نكون هناك- 

للمساعدة والتوسط وأحيانا توفير القوة«. 
ولا يعــرف كلابر حجم الضرر الذي ســببه موظف وكالة 
الأمن القومي إدوارد ســنودين الذي سرب وثائق وبيانات 
هائلة، وقال »كنا محافظين فــي تقييم الضرر، وبالمجمل كان 
كبيرا«. وأضاف أن التســريبات جعلت التنظيمات الإرهابية 

»واعية أمنيا« وسرعت نحو تشفير البيانات الخاصة بها. 
وفي الوقت ذاته يرى أن مســألة ســنودين لم تنته وهو 

يفترض وجود وثائق أخرى لم يتم تسريبها بعد. 
وقال إنــه عاد مــن الصين قريبــا بعد لقــاء عاصف مع 
الصينيين الذي يقومون بتحركات في بحر الصين الجنوبي. 

وتوقع إعلان الصين عن محور دفاعي قريبا. ويرى كلابر 
أن مــا حققه خلال الســت ســنوات الماضيــة كان من خلال 
تنســيق عمل 17 وكالة أمن حيث تم دمج عمل المجتمع الأمني 
بطريقة أفضل. ويعتقد أن العمل الاســتخباراتي سهل إلا أن 

السياسة التي تحيط به تجعله معقدا. 

خلافات الشركاء

وتبدو تصريحات كلابر حول المعركة الطويلة لاســتعادة 
الموصــل والتي يجب أن تنتظــر الإدارة المقبلة متناســقة مع 

الظروف على الأرض. 
والقوى التي تواجه الجهاديين من شــيعة وأكراد وســنة 
ليســت متفقة فيما بينهــا. وكما أظهر تقرير مراســل صحيفة 
»الغارديان« مارتن شــولوف يوم الأربعاء من مدينة مخمور 
فالأكراد ينظرون بعين الشــك للقوات العراقية التي تعمل في 
المنطقة منذ منتصف آذار/مارس استعدادا للعملية في الموصل.
وتشي التعليقات الســاخرة من عســكريين بيشمركه أن 
القــوات التابعــة للحكومة العراقية ليســت فــي وضع جيد 

للزحف نحو الموصل. 
هــذا بالإضافة لاســتمرار التنافــس الطائفــي والعرقي 
والسياســي فــي بغــداد. وعلق رانج عــلاء الديــن، طالب 
الدراســات العليا بمدرســة لنــدن للاقتصاد بمقال نشــرته 
»الغارديان« أن الحديث عن خســارة تنظيم »الدولة« نصف 
أراضيــه في العراق و20% في ســوريا لم يمنعــه من تنفيذ 

عمليات منسقة في بغداد. 
فهي تذكر بأنه لم يفقد القدرة على ارتكاب مذابح في عموم 

العراق كما كان يعمل منذ أكثر من عقد. 
ويضيف أن »عالمــا بدون داعش لن يتحقق في وقت قريب. 
فالتنظيم ينتعش في ظل غياب المؤسســات والدول الضعيفة 
أو الفاشــلة«.  ويحتاج القضاء عليه إلى حكم رشــيد وبناء 

مؤسسات ومصالحة بين المجتمعات المنقسمة على نفسها. 
وبهذه المثابة يظل التخلص من »داعش« أســهل من إعادة 
تأهيل المدن والتغلب علــى العجز في الحكم والعنف الطائفي 

والاستقطاب الإقليمي. 
وهي أمور زادت ســوءا منذ وصول التنظيم الذي أحســن 
اســتغلالها وتجييرهــا لصالحه. ولا يغيب عــن البال رمزية 
وتوقيت الهجمات، فهــي محاولة لوقف الدفعة نحو الإصلاح 

التي دفع به مقتدى الصدر وأتباعه. 
ويحــذر الكاتب من الوقوع في شــرك التنظيــم بالطريقة 
نفســها التي وقع فيها العراق في مصيدة »القاعدة« عام 2006 
حيث كان تفجير مقام الإمام العســكري في ســامراء مفتاحا 
للحــرب الطائفية. ويعتقــد الكاتب أن حربــا طائفية جديدة 
ســتكون أســوأ من ســابقتها في ضوء انتشــار الميليشيات 
الشــيعية التي زاد عددها بعد ظهور »داعش« وبرضا أمريكي 
في بعض الأحيان، فهذه مدججة بالسلاح وتمثل تحد للدولة 

وارتكبت مجازر ضد العرب السنة. 
وبالتالــي لن ينجــو العراق حالــة تحولت القــوة نحو 

جماعات مسلحة تتصرف وكأنها فوق القانون. 
ويقول إن إعادة الإســتقرار للعراق ممكنــة كما حدث في 
الفترة ما بــين 2008- 2011 ولكن هذا يحتــاج إلى 100.000 
جندي أمريكي يعملــون كحاجز بين القوى المتحاربة ولتوفير 

الأمن والقدرات الاستخباراتية للدولة العراقية. 
ويمكــن للمرجعية الدينية آية الله علي السيســتاني لعب 
دور في عملية توحيد العراق رغم أنه انســحب من الســاحة 
بســبب إحباطه مــن تحقق الإصــلاح. ومن هنا فاســتمرار 
التناحر الطائفي وبروز اللاعبين من غير الدولة ـ ميليشــيات 
شــيعية وجهادية ســيجعل من إعادة توحيــد العراق، دولة 

ومجتمعا صعبا إن لم يكن مستحيلا. 
فقد ينتهي العراق قبل تنظيم »الدولة«. والســؤال هنا ماذا 

لو حصل أن تعرض تنظيم »الدولة« لانهيار فما هي خططه؟

خطة بديلة

يجيب على هذا السؤال كل من براين مايكل جينكنز وكولين 
كلارك في مجلة »فورين بوليســي« حيث حاولا استكشاف ما 
يمكــن لزعيم التنظيم أبو بكر البغدادي عمله في ظل خســارة 
الرمادي وتدمر والأزمة المالية التي يعيشها تنظيمه والملاحقة 

الناجحة لقياداته البارزة. 
كل هــذا صحيــح إلا أن انهيــاره ليس محتومــا في ضوء 
اســتمرار ســيطرته على الرقــة والموصــل والفلوجة وهيت 
وحديثة وقرى في محافظة نينوى. كما وســيتمكن بطريقة أو 

بأخرى من العثور على طرق لملء خزينته بالمال. 
وماذا ســيفعل أبــو بكــر البغــدادي انهيارا لمشــروعه. 
فالاستسلام لن يكون خيارا ولا التفاوض لتسوية مع أعدائه. 
فأســلوب »داعش« وســجله الدموي يمنع مــن تفاوض دول 
معــه. كما أن حركات التمرد عادة ما تلجأ للتفاوض عبر القوى 

المعتدلة فيها، وهذا ليس متوفرا لدى التنظيم. 
وعليه فقد يقوم قادة التنظيم برســم خطط بديلة سيجبر 
الغرب علــى التعامل معها. منها العمل تحت الأرض وإنشــاء 
حكومــة ظل تعمــل علــى إدارة المناطق بطرق غير مباشــرة 
وتنافس بطريقة أخرى أجهزة الدولــة. تماما كما فعلت حركة 

طالبان في أفغانستان. 
ورغم حيوية هذ الخيار إلا أنه غير عملي بالنســبة لتنظيم 
»الدولة« نظــرا لاعتماده على المقاتلــين الأجانب الذين يمكن 
التعرف عليهم بســهولة. ولهذا لسبب عادت نسبة ما بين 20-

30% من المقاتلين الأوروبيين إلى بلادها. 
وقد يجبر المقاتلون غير الأوروبيين على الانضمام لجماعات 
أخــرى مثل النصرة. وســيمنح خيار العمل الســري التنظيم 
القدرة على مواصلة مشــروعه خاصة أن العراق وسوريا لن 
تستطيعا بناء قدرات أمنية كافية لملاحقته إلا بعد وقت طويل. 
وهناك خيار ثان، وهو نقل العمليات بشكل كامل من سوريا 

العراق إلى ساحة جديدة مثل ليبيا. 
وهذا خيار مكلف وسيؤثر على مصداقية التنظيم الذي أقام 
شــرعيته على فكرة »الخلافة«، وهو بمثابة تخل عن ســوريا 
التي ربط بها مشــروعه والنهاية المحتومــة للحرب بين الخير 

والشر. ومع ذلك فقد يتجاوز سيناريو الانهيار. 
ويواجه هــذا الخيار مشــكلة لوجيســتية تتعلــق بنقل 
البارزة للســاحة الجديدة. فيما ستتأثر بالضرورة  القيادات 
وحــدة التنظيم الذي سيخســر مناطقه في العراق وســوريا 
وسيصبح مجرد أرخبيل من التنظيمات الموالية والموزعة على 

الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا.

تجنب مصير »القاعدة«

 أما الخيار الثالث، فهــو التصعيد، مثلما فعل النظام النازي 
في المانيا أثناء الحرب العالمية الثانية التي قادت إلى معركة بلج 
1944، ومثل حملة »تيت« في فيتنام عام 1968 التي هزت الإرادة 
الأمريكية.  وهجوم شامل قد يستهدف دمشق وبغداد وعمليات 

اغتيال أو هجمات كبيرة على أمريكا وأوروبا. 
وقد يفكر البغدادي باستهداف مكة والرياض في السعودية. 
كل هذا لإظهار أن الخلافة باقية وتتمدد وقوية. وربما كان الثمن 
العسكري للحملة باهظا ولكنه قد يغير دينامية النزاع ويخرج 

التنظيم من مناطق في الرقة. 
ومهما حدث له فســيظل »داعش« قوة سيكولوجية قوية إلا 
أنه قد يواجه مصير »القاعدة« نفســه : تشــتت لأتباعه حول 
العالم وتحوله لتجمعات شــبه مســتقلة كمــا حصل مع فروع 
»القاعــدة« في اليمن وشــمال أفريقيا وســوريا والعراق بعد 

انهيار نظام طالبان في مرحلة ما بعد 11/9. 
وكما تحول الظواهري في الباكستان كشخصية لا علاقة لها 
بتفاصيل الحركة اليومية فإن تشتت »داعش« سيحول أبو بكر 

البغدادي لصوت بعيد لا علاقة له بإدارة شؤون تنظيمه. 
وأيا كان الخيار الذي ســيتبناه التنظيم فخطة »ب« ستظل 
ســرية، وهي ما يجب على الغرب الاهتمام بها والتحضير لها لا 

محاولة تدمير التنظيم التي ستحدث عاجلا أم آجلا.

عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

قد ينطــوي الأمر علــى تصعيد مبكر لمخاطبــة غرائز 
الجمهــور فــي الدوائــر الانتخابيــة عندما يتعلــق الأمر 
بتوجيه رسائل مباشرة شــديدة التحذير للقصر الملكي 
الأردني مــن قبل شــخصيات برلمانيــة أو عندما يتعلق 
بتكثيــف الهجــوم على شــخصين بعينهما فــي النخبة 

السياسية تحت حجج وذرائع متنوعة.
 لكــن رغــم هــذا الاحتمــال يمكــن القــول إن الجرأة 
فــي التعبير عن الإشــكال وتشــخيص الوضــع الحرج 
اجتماعيــا تتزايــد في الأردن والســبب هــذه المرة ليس 
سياسيا ولا ينطلق من دعوات الإصلاح أنما يستقر في 

البعد »المعيشي« بصورة خاصة.
علــى هــذا الأســاس يمكــن قــراءة الهجــوم النقدي 

النقــدي العنيف الذي طال فــي كل المنابر ملف التعاون 
الاستثماري مع السعودية. وعلى الأساس نفسه يمكن 
قــراءة عضــو البرلمــان محمد قطاطشــة وهــو يخاطب 
المرجعيات«الدكتــور  لــدى  »المفضــل  الــوزراء  رئيــس 
عبدالله النسور قائلا »لن يذكرك التاريخ مثل وصفي أو 
هزاع«، ويقصد طبعا الرئيســين السابقين هزاع المجالي 

ووصفي التل.
بالآليــة نفســها في التحليــل يمكن مراقبــة مضمون 
وصفــي  الســابق  النائــب  وجههــا  مؤثــرة«  »رســالة 
الرواشــده للملك شــخصيا قال فيها الكثيــر لكن أهمه 
ما يلي: »شــعبك أرهقته الحياة ونخــره الفقر والبطالة 
والجور والظلم، فأصبح غريبا في وطنه، ولا يغرنك من 

يقول أننا بخير فوالله انهم يخدعوك«.
محاولات لفت أنظار »النظام والشعب معا« لأغراض 
متعــددة بــدأت مبكرا هــذه الأيــام فــي الأردن والبلاد 
تســتعد لانتخابات يقال فــي كل الأروقــة بانها »مهمة 

جــدا« وبانهــا ســتكون »نظيفــة أو خاليــة مــن العبث 
والتزويــر«.  قصدا وضعت هيئة الانتخابات المســتقلة 
نخبة من »مراقبين دوليين« في مفاصل أساسية تسبق 
العملية الانتخابية برمتها وبعدة أشهر . وجود مراقبين 
أجانب يجلســون يوميــا في مقر الهيئة المســتقلة وهي 
تنشــغل في تحضيــر »الجانب الإجرائي« ســلوك ذكي 
من فريق الهيئة الذي يقوده الوزير الســابق والناشــط 
الحراكي اليساري الوحيد الذي دخل في مرحلة الربيع 

العربي لدائرة الحكم الدكتور خالد كلالده.
الهدف من كمية ونوعية خبــراء الإجراءات الأجانب 
تحديدا واضــح الملامح فالكلالده ورفاقــه يريدون عبر 
الأنياب«البيروقراطيــة«  بعــض  زرع  الخبــراء  هــؤلاء 
لهيئتهــم المســتقلة الوليــدة بدورها في مرحلــة الربيع 
العربي و في الوقت نفســه ضرب عصفور »الشفافية« 
المتوقعة.  لا أحد يســتطيع التكهن اليوم بما ســيحصل 

في انتخابات القوائم الوشيكة في الأردن.

 لكن الحملــة الانتخابية بدأت مبكرا حتى بإيقاعاتها 
الصاخبــة وعلــى أكثــر من وجه وفــي أكثر مــن اتجاه 
..مــرة عبر إظهار نعومة مقصودة فــي مجاملة وترويج 
التعديلات الدستورية الأخيرة ومرة على شكل جرعات 
من »الســقف الجريء« غير المســبوق بصــورة تحاول 

مخاطبة مشاعر الشارع.
يحصل ذلك فيما يتحفز الحراك الشعبي للانقضاض 
مجددا في الواقع زاعما بأنه »يمرض ولا يموت« حسب 
منطوق البيان الذي أطلقه نشــطاء حي الطفايلة وســط 

العاصمة عمان.
 الجمعــة اللاحقــة للتعديــلات الدســتورية مرت بلا 
مظاهــر حراكيــة توعــد بهــا بعــض النشــطاء والمزاج 
الشــعبي لا يبــدو مســتعدا لأي صــدام لكــن الاحتقان 
الاقتصــادي في الجلد كما يحذر النائب المخضرم خليل 
عطيــة وهو ينصح عبر »القدس العربــي« بالانتباه أكثر 

لألم المواطن الاقتصادي والمعيشي.

فــي الوقت نفســه الإنزعــاج كبير جدا في أوســاط 
النــاس العاديين من التوقيت الســلبي لحملات مخالفة 
السيارات وضبط الشوارع ومن تغليظ عقوبات مخالفة 

السير.
 رغم ذلــك ظهر العشــرات فقط في الكــرك والطفيلة 
وعمان تحت يافطة حراكية وبصورة لم تخطف الأنظار.
 مؤشــرات عودة المظاهر الحراكية في الشــارع تبدو 

متململة وبائسة حتى اللحظة.
 لكــن مــا يمكــن أن يجعلهــا »قابلــة للنمو« فــي رأي 
الخبــراء هو مســتجدان لا يمكن الاســتهانة بهما، اولا: 
المناخ التحضيــري للانتخابات ومــا يتخلله من صخب 
مقصــود ومصنــع لمخاطبــة المشــاعر العامــة، وثانيا: 
الإقصــاء المقصود الذي تعرضت له عشــرات من نخب 
طبقة الحكم ورجــال الدولة لصالح »رمــوز جديدة« أو 
مســتحدثة إمــا خاAملة أوتســتأثر بالمناصــب وتنتج 

بطريقها ما إصطلح على تسميته بـ »أزمة الأدوات«.

بيروت ـ »القدس العربي«

من سعد الياس:

يتظهّر الاحتقان بــين القوات اللبنانية وتيار المســتقبل 
يوماً بعد يوم منذ انتهــاء انتخابات بيروت وزحلة وانكفاء 
مناصري المستقبل عن التصويت للائحة الأحزاب المسيحية 
في زحلة ومقابلة هــذه الخطوة بعدم التصويت الكثيف من 
قبل الأحزاب المسيحية للائحة البيارتة المدعومة من الرئيس 

سعد الحريري.
وليســت العلاقة بين التيــار الوطني الحــر وحزب الله 
بأفضل حال ما يؤشــر بعد إعلان النوايا بــين رئيس تكتل 
التغيير والإصلاح النائب ميشال عون ورئيس حزب القوات 
اللبنانية ســمير جعجع إلى اصطفاف مســيحي سيُترجم 
لدى بحث قانون الانتخاب في ظل تمســك الثنائي العوني 
القواتي بقانون بديل عن الســتين ويعكــس عدالة التمثيل 

وصحة التمثيل المسيحي.
ولوحظــت على مواقــع التواصل الاجتماعــي تعليقات 

مفادهــا أن التصويت المســيحي في بيروت جــاء رداً على 
ترشيح الحريري لرئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية 
وتمسكه بهذا الترشــيح أضافة إلى الاستياء من أداء بلدية 
بيروت والفضائح التي ظهــرت أخيراً منها كاميرات المراقبة 

وصفقة شاطىء الرملة البيضاء وهيئة أوجيرو.
وتوالــت أمس تباشــير المعــارك الانتخابيــة ومنها في 
الشــوف خلال إعلان نائب رئيس حزب »القوات اللبنانية« 
النائــب جورج عدوان لائحة المجلس البلــدي في دير القمر 
المؤلفة من عائلات ومــن مناصرين للقوات والتيار العوني، 

حيث وعد بعــد النجاح بالانتخابات أنه »ســيفتح صفحة 
جديدة مشــرقة لدير القمر كما هي تســتأهل«، مشــيراً إلى 
»أن دير القمر بحاجة اليوم لتعود منارة في الشــوف لتعود 
الســاحة التي يلتقي فيهــا كل النــاس وكل الطوائف وكل 

المجموعات ليوزعوا ثقافة وعيشاً مشتركاً«. 
وبعد انتقاده لطريقة تشــكيل اللوائــح في دير القمر في 
الماضي تطرق عدوان إلى ما قيل عــن خطفه التيار الوطني 
الحر في الشوف فقال »هذا أمر خاطئ، التيار لا أحد يستطيع 
أن يخطفه وورقة إعلان النوايا ستثبت العلاقة بين القوات 

والتيار«. واعتبر »أن مشروعنا أن نُعيّش الناس في الحاضر 
وكيف سيبنون المستقبل، لدينا ماض عظيم ونفتخر به ولن 
ننســاه وهو محفوظ بذاكرتنا كما هــو محفوظ تمثال كميل 

شمعون من ورائنا«.
وســرعان ما جــاء الرد علــى عدوان مــن رئيس حزب 
الوطنيين الأحرار دوري شمعون الذي يدعم لائحة منافسة 
ســتلقى دعم النائب وليد جنبلاط حيث قال »أرادوا في دير 
القمر قطع رأس دوري شمعون لأنه يملك شعبية تقف عثرة 

في وجه مشروعهم للسيطرة«.

شؤون عربية وعالمية

عراقيون يحملون نعش أحد ضحايا تفجير السيارة المفخخة في منطقة مدينة الصدر في بغداد أمس )أ ف ب(



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8463 الجمعة 13 أيار )مايو( 2016 - 6 شعبان 1437هــ Volume 28 - Issue 8463 Friday 13 May 2016

6 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ »القدس العربي« 

من وديع عواودة:

أكــد رئيــس القائمــة المشــتركة النائب أيمن 
عودة أن إحياء فلسطينيي الداخل لذكرى النكبة 
بمســيرة العودة الســنوية هو تأكيــد على حق 
الشعب الفلســطيني بالعودة إلى قراهم ومدنهم 

بعد أن هجروا منها قسرا.
وكانت جماهير واســعة قد شــاركت أمس في 
منطقة سبالة في النقب بمسيرة العودة التقليدية 
التي رعتها لجنة الدفاع عن المهجرين داخل أراضي 
48 التي انتهت بمهرجان سياســي تخللته فقرات 
فنية وطنية. وازدانت مســيرة العودة التاســعة 
عشــرة كما في كل عــام بالرايات الفلســطينية 
ولافتات تحمل أســماء القرى الفلسطينية المدمرة 

وغلب عليها الطابع الشبابي.
واعتبر أيمن عودة الذي شــارك في مســيرة 
العودة أن مخطــط اقتلاع قريــة أم الحيران في 
النقب شكل من أشكال استمرار النكبة. وردا على 
ســؤال »القدس العربي« يؤكد عودة أن ســؤال 
النكبــة ليس ســؤالا ماضويا، وإنما هو ســؤال 
المســتقبل بامتياز، هو سؤال المهجرين واللاجئين 
والدولة الفلســطينية التي أجهض قيامها. مشددا 
على أن الاعتــراف بالنكبة، والعمل على تصحيح 
هذا الغبن التاريخي هــو الطريق الوحيد لضمان 
الســلام العادل ولتحقيق مصالحــة حقيقية بين 
الشــعبين. وتحت عنوان  »يوم اســتقلالهم يوم 
بقيامها  إســرائيل  احتفال  مع  وبالتزامن  نكبتنا« 
انطلقت مســيرة العودة في قرية وادي ســبالة 
المهجرة فــي النقب بمشــاركة الآلاف مــن أبناء 
الرايات  رافعين  بالداخل،  الفلســطيني  الشــعب 
والتمسك  العودة  حق  على  مؤكدين  الفلسطينية، 
بــالأرض، وانتهت بمهرجان خطابــي على أرض 
القرية.  يشــار إلى أن لجنة الدفــاع عن المهجرين 
داخــل أراضي 48 قد تشــكلت وشــرعت بتنظيم 
مسيرة عودة سنوية بعد اتفاق أوسلو عام 1993 
الذي شطب فلســطينيي الداخل من الحل خاصة 

المهجرين منهم الذين يشكلون ثلثهم.

موطني

وافتتح المهرجان بالنشيد الوطني الفلسطيني، 
الشــهداء  أرواح  على  دقيقة  والوقوف  »موطني« 
الذيــن قتلتهم العصابــات الصهيونية عام 1948 
ومــن قتلتهم الحكومــات الإســرائيلية المتعاقبة 

وأذرعها طوال 68 سنة.
القيادية في التجمع الوطني الديمقراطي  حنين 
زعبي اعتبرت هذه المشــاركة المهيبة في المســيرة 
تأكيدا على أن المشــروع الصهيوني لا يســتطيع 
أن يعيــد كتابة تاريــخ الفلســطينيين. وتوضح 
لـ »القــدس العربي« أن المســيرة محطة وحاضر 
وذاكــرة » نقول فيها إن هذا الوطن هو وطننا وأن 
حياتنا عليها وحقنا نابع من أننا أصحاب الأرض 
الأصليون«. وتوضح زعبي أن محاولة المشــروع 
الصهيونــي إعــادة كتابــة الروايــة التاريخية 
وتصوير الفلسطينيين كغرباء وضيوف لن تنطلي 
عليهم. وتابعت »النضال الذي نحمله يستند على 
تاريخنا وعلى وجودنا قبل الدولة العبرية«. كما 
اعتبرت أن مطلب فلســطينيي الداخل بالمساواة 
هو تنازل تاريخي من طرفهم، وهم لن يقبلوا بأي 
تعريف إســرائيلي يعطي أي امتياز لشعب هاجر 

إلى وطنهم.

أبناء الوطن

 وتابعت »نحن نقدم للمجتمع الإسرائيلي رؤيا 
ومشــروعا وطنيا مبنيا على المساواة الحقيقية، 
لأننــا ديمقراطيون ونؤمــن بالعدالة والحريات، 

نقدم مشروعا للعيش المشترك، له معنى واحد هو 
عودة اللاجئين والاعتراف بنا كأبناء وطن وإلغاء 
كافة الامتيازات للشــعب الــذي هاجر إلى أرضنا 

وهجّر أبناء شعبنا«. 
من جهته شــدد المحامي واكيــم واكيم عريف 
المهرجــان السياســي فــي النقب أمــس على أن 
حق العودة يشــكل أحــد أهم الثوابــت الوطنية 
الفلسطينية، وهو حق مقدس فردي وجماعي غير 
قابل للتفويض، وعنده تتلاشــى كل الاختلافات 
الفكرية والسياســية. وأشار لسماع صوت واحد 
كما في مســيرة كل عام يؤكد علــى حق العودة، 
في الوقت الذي تحتفل فيه إســرائيل باستقلالها 

حسب التقويم العبري.
وأضــاف »كانت حصة أهلنا فــي النقب كبيرة 
الترحيل والتهجيــر وهدم  جدًا مــن سياســات 
التجمعات الســكنية، ووصــل تعدادها إلى نحو 
مئة تجمع ســكاني، وهجرت إسرائيل نحو ٪90 
من أهالي النقب إلى خــارج الحدود، ونحن جئنا 

لنقول إننا متمســكون بحق العــودة إلى بيوتنا 
وبالحق في حياة كريمة، وإننا لم ولن ننسى«.

واختتم واكيم  الذي هجــرت عائلته من قرية 
البصــة قضاء عكا: »هنــا نجدد الوعد والقســم 
ومعنا كل الشــرفاء والوطنيون وقيادات شعبنا 
من أحزاب وحركات سياســية ومنظّمات المجتمع 
المدني، هنا نتوّحد ونشعر بالخطر الذي يداهمنا، 
علينا  بالتطاول  مســتمر  الاســتيطان  أن  خاصة 
وعلى جرحنا الدامي، وتصدر القوانين العنصرية 
بهدف حــذف حق النكبــة وما هــذه القوانين إلا 
مؤشر على الهزيمة النفسية للمشروع الصهيوني 

وتبا للقوانين العنصرية، قوانين شطب الذاكرة«.

لا سلام بدون عودة اللاجئين

وهــذا مــا أكــده المــؤرخ اليهــودي المعادي 
للصهيونية الدكتور غــادي الغازي في كلمته في 
المهرجان، مشــددا على اســتحالة تحقيق سلام 

دون ممارســة حق عودة اللاجئين الفلسطينيين. 
ونوه الغــازي المحاضر في جامعة تل أبيب إلى أن 
للنكبة ويتهربون  الإسرائيليين ما زالوا يتنكرون 
من مســؤوليتهم عنها، مؤكدا على كونهم أســرى 
للصهيونيــة. وتابع »رغم أنني لســت صهيونيا 
لكنني جئت هنا للمشــاركة بتحمل المسؤولية عن 
الطرد والتهجير والســلب والنهــب. جئت لأنني 
جزء من منظومــة كولينيالية وكــي أتحدث عن 
النكبة ليس كفعل ماض بل عن نكبة مستمرة، فكل 
فلســطيني هنا في النقب له قصة تهجير وقراهم 

هنا كمخيمات اللاجئين«.
وتابــع الغادي الــذي يغرد بعيدا عــن التيار 
المركزي في إســرائيل »هناك من يرى الحديث عن 
حق العودة وعودة اللاجئين لديارهم غير واقعي 
لكنني أؤكد أن غزة أقرب لنا هنا من بئر السبع في 
النقب. من يتحدث عن ســلام عليــه الحديث عن 
العودة واللاجئين والمهجريــن والكف عن نكران 
التاريخ، فالنضــال من أجل الحرية لا يمكن فصله 

عن النضال من أجل عودة اللاجئين«.

خبرنا عن ميناء يافا

وتنظم غدا السبت حركة »ذاكرات« الإسرائيلية 
فعالية واسعة لإحياء ذكرى النكبة في مدينة يافا 
داخل أراضي 48  بهدف تعميم الرواية التاريخية 

الفلسطينية على اليهود أيضا.
أبــرز فعالياتهــا تنظيم ســفينة عودة،  ومن 
والمقصود ملاحقة قصة تهجير أهل يافا بالأساس 
عبر ميناء يافا عندما تدافع اللاجئون إلى السفن 
والقوارب الموجودة في ميناء يافا لينقذوا أنفسهم 
وعائلاتهم وخاضوا هــذه الرحلة المخيفة بالبحر 
إلــى أماكن مجهولــة، إلى غزة وبيروت وقســم 
وبور ســعيد. وأوضح عمر اغبارية من »ذاكرات« 
لـ »القدس العربي« أن الفعالية تحاول اســتعادة 
مشــاعر الصدمة جراء النكبة من خلال إبحار لمدة 
ســاعة في ميناء يافا يقوم خلالها بعض الناجين 

من نكبة يافا بتقديم روايتها على مســامع كل من 
يكون على متن السفينة.

للميناء ســيحاول   وبعدها وبطريــق الإياب 
القائمــون على »ذاكــرات«  تغيير الشــعور إلى 
شــعور عودة، حيث ستعود الســفينة إلى ميناء 
يافا ومنه ســتبدأ جولة ســيرا علــى الأقدام بين 

منازل يافا وشوارعها.
ونــوه اغباريــة أنه بــين 12 مايو/ أيــار يوم 
ســقوط يافا ويوم إعــلان دولة إســرائيل وبين 
الموعد الرســمي للنكبة الفلســطينية في 15 أيار 
هنالك سلســلة فعاليات من ضمنهــا معارض في 
بيوت فلســطينية هجرت عام 48 ويسكنها اليوم 
مستعمرون يهود وافقوا على أن تفتح هذه الشقق 
والبيوت لتقام فيها معارض لفنانين فلســطينيين 
يحكون قصة البيت وقصــة النكبة وقصة تهجير 
يافــا، منوها أن هنالــك ثلاثة بيوت فلســطينية 
مفتوحة للجمهور اليوم وغدا لمدة ســاعتين يوميا 

للتعلم عن النكبة.

فلسطينيو الداخل يحيون ذكرى النكبة الـ 68 بمسيرة عودة في النقب

تظاهرة فلسطينية لإحياء ذكرى النكبة في النقب

الناصرة ـ »القدس العربي«:

افتتح مارتن لوثر كينــغ الابن اللقاء مع جمهور 
فلســطيني في مدينة حيفا داخل أراضي 48 بالقول 
»قتلوا والــدي ولاحقــوا عائلتي ولكننــا رفضنا 
الانجرار نحــو العنف والانتقــام وقررنا مواصلة 
إرث والدي وقيادة نضال ســلمي حققنا من خلاله 

الكثير«.
واختتــم مارتن لوثــر كينغ زيارتــه إلى البلاد 
التي خصص معظمها لزيارة المجتمع الفلســطيني 
ولقاء قياداته السياســية والمجتمعية وتحدث إلى 
جمهور كبير في ندوة  استضافتها حيفا. وافتتحت 
الندوة منسقة المرافعة الدولية في مركز »مساواة« 
ســمر حاويلا مقتبســة من أقوال مارتن لوثر كينغ 
الأب »الظلم في أي مكان يمثل تهديدا للعدل في كل 

مكان«.
وقدمــت الفنانــة رشــا نحــاس أغنيــة حول 
الاحتــلال وانتهــاك حقوق الآخريــن. وقدم مدير 
مركــز »مســاواة« جعفر فــرح شــرحا عن وضع 
حقوق الإنســان الفلســطيني منذ النكبــة مرورا 
والاقتصادي  القانوني  والتمييز  العسكري  بالحكم 
الاجتماعي، مشيرا إلى دور الوكالة الصهيونية في 
تنفيذ الفصل العرقي في الســكن. كما دعا كينغ إلى 
الوقوف إلى جانب الشــعب الفلسطيني في إنهاء 

مأساة الاحتلال واللجوء.
وأعرب مارتن لوثر كينــغ الثالث في كلمته عن 
انفعاله من الاســتقبال وملتزما في إثارة المواضيع 
التي شاهدها مستقبلا. وتبعه الدكتور جوني ماك 
الذي أدار مؤسسات مارتن لوثر كينغ ويعمل حاليا 
في البحث الأكاديمي فــي مجال الصراعات المحلية 
والإقليميــة، متحدثا عن العنــف الداخلي وآليات 
النضال، داعيا إلى تبادل الخبرات وعدم استنساخ 
التجارب بســبب خاصية ظروف كل مجتمع. وأكد 
رئيس لجنة المتابعة العليا  داخل أراضي 48 محمد 
بركة على أهمية بناء التضامن بين الشعوب. ودعا 
إلى فحص البيت الداخلي لفلســطينيي الداخل في 
ظل تنامي الجريمة بدون التنازل عن تحدي سياسة 
في  مسؤولياتها  وتحميلها  الإســرائيلية  الحكومة 

جمع السلاح ومكافحة الجريمة وعلاج جذورها.
واستعاد كينغ سيرة العائلة بقوله »كان عمري 
عشــر ســنوات عندما اغتيل والدي ولكنني قررت 
بــدل الغضب والانتقام أن أواصل مســيرة والدي 
وتطوير إرث النضال الســلمي من أجل المســاواة 
والعدالــة الاجتماعيــة بالتعــاون مــع أصدقائه 
وزملائه للنضال«. وكشــف أنه يزور البلاد بدعوة 

شخصية من صديق والده اليهودي الذي دافع عنه 
خلال نضاله في الستينيات، وكان من أول المبادرين 
لإنهاء الفصل العنصري في شبكة مطاعمه. وأشار 

لقرار المؤسســة التي يديرها وتحمل اســم والده 
بتقديم جائزة لدعم نشــطاء حقوق إنســان يهود 
تقديرا لعملهم، لافتا أنه سيعمل »على تقديم جوائز 

لنشطاء فلسطينيين«.
ملتزمة  مجموعــة  »مطلــوب  كينــغ  وأضــاف 
السياســي والاجتماعي وقيادة  التغيير  لتحصيل 
الجماهير. والدي لم يتمكن من إنجاز مهمته بأكملها 
بسبب اغتياله ونحن نواصل نضالنا ونواجه ردة 
عنصرية في أعقاب انتخاب أول رئيس أمريكي من 

أصول أفريقية في الولايات المتحدة«.
وبدأت زيارة كينغ إلى المجتمع الفلســطيني في 
قرية جســر الزرقاء الساحلية قضاء حيفا فاستمع 
لمعطيات حول التمييز العنصري الإسرائيلي الذي 
تعانــي منه القرية. وفــي هذه القرية الســاحلية 
الوحيــدة التي نجت مــن تهجيــر 1948 زار قرية 
الصياديــن والتقى عددا منهــم وزار جدار الفصل 
العنصــري بين القريــة وبين المدينة الإســرائيلية 
المجاورة كيساريا. وأعرب خلال زيارته إلى مدرسة 
عمر بن الخطــاب الابتدائية عن صدمته من معاناة 
القرية قائلا »يذكرني هــذا الوضع في ما رأيته من 
معاناة المجتمع الأمريكي مــن أصول أفريقية« لافتا 
أن »لديه التزاما شــخصيا  بالكفــاح ضد التمييز 

اينما كان«.
وجرى الاتفاق بين رئيــس المجلس المحلي مراد 
عماش ومدير المؤسســة الدولية »مجتمعات بدون 
حدود« في الولايات المتحدة وماك على اتخاذ عدد 
من الخطوات العملية لمســاندة مطالب القرية على 
أعلى المستويات مســتفيدين من اسم مارتن لوثر 

كينغ وإرثه.
والتقــى مارتن لوثــر كينغ في جلســة عمل مع 
عضوي الكنيســت يوســف جبارين مــن القائمة 
)المشتركة( وزهير بهلول من )المعسكر الصهيوني( 
ونائب رئيس بلدية حيفا ســهيل أسعد والباحثة 
ماري توتري. تم خلال الجلسة استعراض الوضع 
الراهن من قبل المشــاركين ومناقشة سبل التعاون 
المســتقبلية بين المجتمع الفلســطيني ومؤسسات 
الأفارقة الســود في الولايات المتحــدة وممثليهم. 
وتم الاتفاق على مواصلة الحوار وصياغة برنامج 
عمل مشترك مستقبلي. وأعرب عن موافقته المبدئية 
لزيارة الجامعة الأمريكية فــي جنين خلال زيارته 

القادمة قريبا.
وقــدم عضــو إدارة مركــز »مســاواة« توفيق 
حصري ومعه عشرات الشــباب والنشيطات ضد 
العنصرية والاحتلال هدية إلــى مارتن لوثر كينغ 
وهي عبــارة عن لوحة لوالده رســمها عضو مركز 
»مساواة« الفنان زاهد حرش وكتب عليها بالعربي 
والإنكليزي »الظلم في أي مكان يمثل تهديدا للعدل 

في كل مكان«.

مارتن لوثر كينغ الابن في حيفا:

مأساة القرية الفلسطينية »جسر الزرقاء« تذكّرني بمحنة السود في أمريكا
إدارة السجون تماطل

 في تقديم العلاج لأسيرين مريضين

سلطات الاحتلال اعتقلت 647 
فلسطينيا إدارياً منذ أكتوبر الماضي

 لوأد »انتفاضة القدس«
 

غزة ـ »القدس العربي«:

قال نادي الأسير الفلســطيني إن سلطات الاحتلال اعتقلت 647 مواطناً إدارياً 
منذ الأول من شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، دون تقديم لائحة اتهام 
ومن دون محاكمة. وذكر النادي في بيان له أن عدد الأسرى الإداريين في سجون 
الاحتلال وصل إلى 750، وأنها تعد المرة الأولى التي يرتفع فيها لهذا العدد منذ عام 
2008. وأوضــح أن هناك 1144 أمراً إدارياً صدرت منذ بداية شــهر أكتوبر، ما بين 
أوامر جديدة وتمديد، حيث مددت محكمة الاحتلال العسكرية في »عوفر« غالبية 

الأوامر التي صدرت بحق هؤلاء الأسرى.
وأكد أن ســلطات الاحتلال وســعت من نطاق الاعتقــال الإداري عقب إيعاز 
الحكومة الإســرائيلية للجيش بذلك فــي أكتوبر في محاولة لفــرض العقوبات 

الجماعية على الفلسطينيين.
وتعم المواجهات منذ بداية أكتوبر الماضي، كل المناطق الفلســطينية، بما عرف 
بـ »انتفاضة القدس«، وشــهدت ســخونة كبيرة في بدايتها، حيث نزل الشبان 

الفلسطينيون إلى كل محاور الاحتكاك مع الاحتلال. 
ويوجد حاليا في ســجون إســرائيل سبعة أسرى فلســطينيين مضربين عن 
الطعام، ويواجهون ظروفــا صحية صعبة، ويطالبون قبل فك الإضراب، بإطلاق 

سراحهم، على غرار أسرى سابقين نجحوا في نهاية المطاف في تحقيق مطالبهم.
وأكدت تقارير ســابقة أن أوضاع هؤلاء الأسرى الصحية صعبة للغاية، وأنهم 
يعانــون كثيرا، ورفض أحدهم قبل أيام مقابلة لجنة الصليب الأحمر، لاســتمرار 
وضع القيود والأغلال في يديه وقدميه من قبل السجانين، رغم مكوثه على سرير 

المشفى المحول إليه من السجن الإسرائيلي.
وتعتقل سلطات الاحتلال في سجونها أكثر من سبعة آلاف أسير، بينهم أطفال 
وقاصرون ونســاء ومرضى وكبار في الســن وجميعهم يتلقون معاملات قاسية 

جدا، ويشتكون من قلة الأدوية وسوء التغذية.
وقال محامو النادي إن الأسيرين فادي النمنم في سجن »نفحة«، ونضال أعمر 
في سجن »ايشل«، يشتكيان من استمرار معاناتهما الصحية، وإن إدارة السجون 

تماطل في تقديم العلاج المناسب لهما.
ونقل عن الأســير النمنم خلال الزيارة، قوله إنه منذ أكثر من ثلاث ســنوات، 
يعاني من آلام شــديدة فــي العمود الفقــري والظهر والمفاصــل، وإن ما زاد من 
مشــكلاته الصحية قيام إدارة ســجون الاحتلال بنقله عبر عربة »البوســطة«، 
مشــيراً إلى أن العلاج المقدم له تم تغييره عدة مرات، الأمر الذي تسبب له بظهور 
مضاعفات، ورغم أن أحد الأدوية لاءم وضعه الصحي، لكنه مع ذلك جرى تغييره.

وأوضح أنه تبين  له أن السبب في ذلك هو كلفة العلاج العالية. يذكر أن الأسير 
من غزة ومعتقل منذ عام 2011، ومحكوم بالسجن سبع سنوات.

وأضاف النادي أن الأسير أعمر يعاني من السكري والضغط، وهو بحاجة إلى 
علاج دائم ومنتظم، وأن إدارة ســجون الاحتــلال لا تلتزم بتزويده بالدواء، كما 

يعاني من قصر في إحدى ساقيه نتيجة إصابة تعرض لها بعد اعتقاله.
وذكر النادي أن هذا الأســير رغم ذلك، أخضع  لتحقيق عســكري قاس تسبب 
بإصابتــه بتفتت في العظم، وهذا الأســير مــن قلقيلية ومعتقل منــذ عام 2013 

ومحكوم بالسجن المؤبد. مارتن لوثر كينغ الأبن يصافح جعفر فرح رئيس جمعية مساواة



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8463 الجمعة 13 أيار )مايو( 2016 - 6 شعبان 1437هــ Volume 28 - Issue 8463 Friday 13 May 2016

7 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

غزة - »القدس العربي«

من أشرف الهور:

أعلن منــدوب فلســطين الدائم لدى 
الأمم المتحدة الســفير رياض منصور، 
أن الجانب الفلســطيني كسب الجولة 
الأولى في مجلس الأمن الدولي، ضمن 
التوجــه القائــم علــى توفيــر الحماية 
الدوليــة للشــعب الفلســطيني. وأكــد 
أن الاجتمــاع التمهيــدي الــذي تعقده 
فرنســا لعدد مــن الدول نهايــة مايو/ 
أيــار الحالــي من أجــل مناقشــة بنود 
مبادرتهــا الجديــدة للســام ســيكون 

حاسما.
وقال في تصريحــات لوكالة »معا« 
المحليــة إن فلســطين نجحت فــي عقد 
جلســة غير رســمية لمجلــس الأمن في 
الخامس من الشــهر الجاري، بحضور 
بحثــت  قانونيــين  وخبــراء  دولــي 
خالهــا ضــرورة توفير حمايــة دولية 
للفلسطينيين. وأكد أن الجولة خرجت 
بتوصيــات رفعــت لأعضــاء المجلــس 
تتعلــق  مقترحــات  وتقــديم  لبحثهــا 

بالموضوع.
خــال  أنــه  إلــى  منصــور  وأشــار 
الاجتمــاع الــذي وصفــه بـــ »المهيب« 
وعلــى الرغم مــن محــاولات الولايات 
المتحدة إفشــاله عبر الدعــوة لاجتماع 
آخر في ذات الوقــت »إلا أننا تمكنا من 
كسب الجولة الأولى في مسألة توفير 

الحماية الدولية.«

وأوضــح أن ثاثــة خبــراء دوليين 
حضروا الاجتماع الذي دعت إليه أربع 
دول هي مصــر والســنغال وفنزويا 
وانغــولا، وارتكــزوا فــي مداخاتهــم 
على قــرارات أممية ســابقة ذات صلة 
عــن  فضــا  الفلســطيني  بالموضــوع 
انتقاد مجلس الأمن ومحاولات الإدارة 
الأمريكيــة »تحييــد المجلس عــن كل ما 
يتعلق بالملف الفلســطيني وفي المقابل 

يتدخل في كل قضايا العالم«.
وشدد السفير الفلســطيني على أن 
هــذا الجهد »لاقى قبولا وزخما كبيرين 
الملــف  إلــى أن  الــدول«، مشــيرا  مــن 
ســيبقى مطروحــا على جــدول أعمال 
مجلس الأمن الدولي. وأضاف »ننتظر 
الآن مقترحات من قبــل مجلس الأمن، 
كــي يتحمــل مســؤولياته فــي توفير 
حماية دولية«، لكنه أشار إلى أن موعد 
تسلم تلك المقترحات قد يستغرق وقتا 
»لأن الصــراع محتدم«. وقال »كســبنا 
جولة فــي مجلس الأمن، ولم تســتطع 
أمريــكا إفشــالها، لكن الملف ســيبقى 
مطروحا على جــدول أعمال المجلس«، 
مؤكدا على وجود فائدتين لهذا القرار، 
الأولــى هــي الحد من بطــش الاحتال 
ضــد الفلســطينيين، إضافــة إلــى أنه 
فــي حال حــدوث تطور، فــإن الجانب 
الفلســطيني بذلك لن ينطلق من مرحلة 
الصفــر، حيــث أصبــح لديــه أرضيــة 

ينطلق منها في هذا الموضوع.
وكانــت بعثــة فلســطين فــي الأمم 
المتحــدة قد ذكرت في وقت ســابق أن 

قال إن ملف الاستيطان لم يطرح على مجلس الأمن بشكل رسمي بعد

السفير منصور: فلسطين كسبت الجولة الأولى في مجلس الأمن... واجتماع باريس في نهاية الشهر سيكون حاسما
 

الجلسة وهي الأولى في مجلس الأمن 
جاءت بعد الجهود الحثيثة التي بذلتها 
القيــادة الفلســطينية والدبلوماســية 
الفلســطينية من أجل توفيــر الحماية 
الدوليــة للشــعب الفلســطيني، وأنها 
تحدت كل محاولات إفشــال عقد تلك 

الجلسة التي استمرت لشهور عديدة.
قــدم  قــد  منصــور  الســفير  وكان 
العديــد من الرســائل العاجلة باســم 
دولــة فلســطين إلــى كل مــن الأمــين 
العــام للأمم المتحــدة، ورئيس مجلس 
العامــة،  الجمعيــة  ورئيــس  الأمــن، 

الحمايــة  بتوفيــر  خالهــا  طالبهــم 
الدولية للشــعب الفلســطيني، في ظل 
مــا يتعــرض لها مــن عمليــات »إعدام 
ميدانــي«  في مناطــق الضفة الغربية، 
وفي ظل الحصار المفروض على غزة.

إلى ذلك تطرق الســفير الفلسطيني 

إلى مشــروع قــرار إدانة الاســتيطان 
الفلسطينية.  المناطق  الإســرائيلي في 
وقال إن هناك مشروع قرار فلسطينيا 
جوهره الاستيطان، وأنه جرى توزيعه 
قبل شهر على مجلس السفراء العرب، 
مضيفــا »لكــن حتى اللحظــة لم يطرح 
رســميا علــى أعضــاء مجلــس الأمن 
للتشــاور حولــه والتصويــت عليــه«. 
وأكد أن المشــروع جاهز والمطلوب من 
اللجنة الرباعيــة العربية بقيادة مصر 
أن تقدمــه رســميا إلى مجلــس الأمن. 
ورجــح ســبب التأخيــر إلــى إفســاح 
المجــال للمبادرة الفرنســية، التي رأى 

أنه لا يوجد تعارض بينهما.
وتتكــون اللجنة العربيــة من مصر 
التي تترأس مجلس الأمن هذا الشــهر 
والأردن وفلسطين والإمارات العربية.

وقد ســبق أن كشــف بــأن الجانب 
الفلســطيني قرر تأجيل طرح مشروع 
إدانــة الاســتيطان في مجلــس الأمن، 
بناء على طلب فرنسي، من أجل إعطاء 
باريــس حرية أكثر في تحركاتها لعقد 

مؤتمر السام.
إلى ذلك تطرق المندوب الفلسطيني 
في الأمم المتحدة إلى المبادرة الفرنسية 
واجتماع نهاية الشــهر. وقال إن هذه 
المبــادرة »ذات قيمة عاليــة«، لافتا إلى 
أنــه لأول مــرة تبــادر دولــة أوروبية 
تشــد  أن  وتحــاول  مبــادرة  وتطــرح 

أمريكا لدعمها.
والمبادرة الفرنســية تدعو إلى جهد 
جماعي لإطــاق مفاوضــات جديدة، 

كبديــل للمفاوضــات الثنائية. ويقول 
رغم ذلك الســفير منصور إن تفاصيل 
تلك المبادرة »ليست واضحة«. على أن 
تكون المبادرة جاهزة قبل نهاية العام.
ومن المقرر أن تدعو فرنسا لاجتماع 
لــوزراء الخارجيــة لعــدة دول مهتمة، 
الدعــوة للفلســطينيين  بــدون توجيه 
الاجتمــاع  لحضــور  والإســرائيليين 
نهايــة  ســيعقد  الــذي  التمهيــدي 
الشــهر الجــاري على مســتوى وزراء 
الخارجية، ولا يعرف بعد ان كان وزير 
الخارجية الأمريكي سيشارك في هذا 
المؤتمر أم لا. وأكد في وقت ســابق أنه 

لا يزال يبحث الأمر مع الفرنسيين. 
وقال الســفير منصور إن الاجتماع 
الــوزاري فــي باريــس تحضــره أربع 
دول عربيــة هــي الســعودية ومصــر 
والأردن والإمــارات، ومجموعــة دول 
أوروبيــة وأفريقيــة، وهدفه »إرســاء 
الأرضيــة للدعوة إلى عقد مؤتمر دولي 
للسام وجهد جماعي وتشكيل لجنة 
متابعة دولية لحل الصراع«. وأضاف 
»العنوان هو الجهــد الجماعي الدولي 
بمشــاركة مجلس الأمن لحل الصراع، 
ولجنــة المتابعــة الدوليــة الجديدة إما 
ســتكون بديلــة عــن اللجنــة الرباعية 
الدوليــة الحالية أو ســتكون الرباعية 
مضــاف لهــا دول أخــرى«. وأكد في 
نهاية تصريحاته أن »الخيار القانوني 
فــي المحاكم الدولية ســوف يتواصل. 
وقــال إنــه يأتي ضمــن خطتنــا للعام 

الحالي«.

رياض منصور

غزة - »القدس العربي«:

هاجم المطــران عطــا الله حنــا،  رئيس 
الأب  الأرثوذكس،  للروم  سبســطية  أساقفة 
جبرائيل نداف، الذي يدعو لدمج المسيحيين 
في المجتمع الإســرائيلي، وذلــك على خلفيه 
مشــاركته في إيقاد الشعلة التقليدية، ضمن 
احتفالات قيام إســرائيل على حساب »نكبة 

فلسطين«.
وفال حنا إن إضاءة الأب نداف ما يســمى 
»شــعلة عيد استقلال إســرائيل«، وما رافق 
هذا الحدث مــن كلمات صادرة عنه »لا تمثلنا 
كمســيحيين فلســطينيين لا من قريب ولا من 
بعيد.« وشدد في لغة الانتقاد بالقول »نعتبر 
هذا الموقف وهذه المشــاركة عملا استفزازيا 
وانتمائنا،  لتاريخنــا،  ويســيء  بامتيــاز، 

وقيمنا، وهويتنا الوطنية«.
 وأشار إلى أن احتفال إسرائيل بما تسميه 
الفلسطيني  الشــعب  يستذكر  »استقلالها«، 
»النكبة«. وأضاف »بدلا من أن يضيء البعض 
شــعلة اســتقلالها، من واجبنــا أن نضيء 

الشــموع تضامنا مع الفلسطينيين المنكوبين 
المشــردين الذين ظلموا عــام 48، وما زالوا 
يعانــون نتيجة هذا الظلــم التاريخي الذي 
حل بهم.« وأكد المطران حنــا أن موقف الأب 
نــداف »بعيد كل البعد عن القيم المســيحية، 
والمبادئ السامية التي تنادي بها الكنيسة«. 
وأضــاف »وهو بهذا الفعــل، إنما أخرج ذاته 
من الكنيســة بتصرفات لا مسؤولة، وأفعال 
تتناقــض وقيمنــا الأخلاقيــة والروحيــة 
والإيمانيــة«. وتابــع القــول »كيــف يمكن 
للمؤمــن أن يحتفل بنكبة شــعب، ويتجاهل 
معاناة أبناء شعبنا الذين حل بهم هذا الظلم 
التاريخي«. وشدد على أن موقف الأب نداف 
»مستفز ومســيء، ويدل على أن هذا الرجل 
فقــد البصر والبصيــرة«. وقــال »وإن كان 
متشحا بثوب الكهنوت، إلا أن أفكاره لا علاقة 
لها بالرسالة الكهنوتية، والخدمة الكنسية لا 

من قريب ولا من بعيد«.
وتحتفــل إســرائيل بذكــرى تأسيســها 
في الوقت الــذي يحيي فيه الفلســطينيون 
ذكرى النكبة التي تصادف يوم 15 من شــهر 

مايو/ أيار، وهو تاريخ تهجير الفلســطينيين 
مــن أراضيهم قســرا على أيــدي العصابات 

الصهيونية في عام 1948.
وكانت إســرائيل قد أقامــت أول من أمس 
تحت  »الشــعل«  بايقاد  احتفــالا  الأربعــاء 
شــعار » البطولة المدنية« ومن بين الذين تم 
اختيارهم لإيقاد الشعلة الأب جبرائيل نداف 
الذي يعمل على دمج المســيحيين في المجتمع 
والشابات  الشــبان  وتشجيع  الإســرائيلي 
من الطائفــة المســيحية علــى أداء الخدمة 

العسكرية.
يشــار إلى أن لجنة المتابعــة العليا أكدت 
في ذلك الوقت علــى موقفها الثابت والمبدئي 
برفض الخدمة العســكرية أو الخدمة المدنية 
بــكل أشــكالها ومســمّياتها، وكل المحاولات 
الفلســطينيين  العرب  المواطنين  لاســتدراج 

للتجند في جيش الاحتلال الإسرائيلي.
ودعــت إلى مواصلة وتكثيــف الفعاليات 
والأنشــطة من قبل لجنة مناهضــة الخدمة 
المدنيــة وكافة الهيئات والأوســاط الوطنية 

لمناهضة الخدمة العسكرية والمدنية.

بعد مشاركته في إيقاد شعلة احتفالات إسرائيل

المطران حنا: الأب نداف مستفز ومسيء وأخرج ذاته
من الكنيسة وأفكاره لا علاقة لها بالرسالة الكهنوتية

غزة - »القدس العربي« 

من أشرف الهور:

رغم تواصــل عملية فتــح معبر رفح 
أمام عدد محدود من  بشكل اســتثنائي، 
الحالات الإنســانية من قطــاع غزة، إلا 
أن مئات »الصور المؤلمة« انتشــرت على 
مقربة مــن بوابة المعبر الذي كان موصدا 
لمدة 85 يومــا، وجميعها لعوائل ومرضى 

باتت بحاجة ماسة للسفر.
ولليوم الثاني على التوالي ســمحت 
الســلطات المصرية بمــرور حافلات تقل 
مســافرين من قطــاع غزة، إلــى الجهة 
المصرية من المعبر، بينهم مرضى وطلاب 
وأصحاب حاجة، بعد اليوم الأول لعملية 
الجانب  سمح  الذي  الاســتثنائي،  الفتح 
المصري خلاله بمرور نحو 412 مســافرا 
فقط، مــن بين عــدد كبير مــن الراغبين 

بالمغادرة.
وســجل اليــوم الثاني لفتــح المعبر 
المشــاهد ذاتها التي ســجلت في اليوم 
البوابة  أمام  مواطنــون  فتواجد  الأول، 
الفلســطينية تحــت أشــعة الشــمس 
الحارقة، على أمــل الحصول على فرصة 
الســفر مع العدد القيل الــذي أتيحت له 
الفرصة، وكان من بينهم نســاء ورجال 

طاعنون في السن وأطفال صغار.
وفي اليــوم الأول التقــت العديد من 
الصور الحية من المعبر أوجزت مأســاة 
السفر، فظهرت نســاء مسنات يتكدسن 
أمام بوابة يسمح من خلالها للمسافرين 
باستقلال الحافلات المتوجهة لمصر، فيما 
ظهر طفل يحاول تهدئة ســيدة مســنة 
على  قدرتها  لعــدم  بالبــكاء،  انهــارت 
السفر، في حين ظهر أطفال آخرون وهم 
يفترشون أمتعة الســفر لأخذ قسط من 

الراحة.
وأظهرت الصور مرضى على الكراسي 

المتحركة قد عانوا من تعب رحلة السفر.
المعبر  وجاء فــي تقرير عــن حالــة 
نشــرته وزارة الداخلية فــي غزة التي 
تشرف على السفر أن »معبر رفح البوابة 
الســـوداء التي تُلقي بظلالها الشاحبة 
على ســجنٍ كبيــر، في بقعــة لا تتعدى 
الـــ 360 كيلومتــرا مربعا باتــت تُكابد 

مصر تردّ على دعوة الأمين العام لفتح المعبر المغلق وتعلن: سيفتح حسب الحالة الإنسانية

الغزيون يكابدون معاناة السفر للخروج من الحصار عبر »البوابة السوداء«

عناء الحصار المضــروب عليها منذ عدة 
سنـوات«.

الوزارة أن أصحاب الحالات  وذكرت 
وأصحاب  والطلاب  »المرضى  الإنسانية 
فئات  من  وغيرهم  والأجانــب  الإقامات 
وشرائح الُمجتمع الغزي« باتوا يحلمون 
كل يوم بتسهيل أمورهم دون تعقيدات. 
وأضافــت »إلا أن هــذا الحلــم يواجه 
اســتمرار الإغلاق والتضييق وتحقيقه 

على ما يبدو سيبقى بعيد المنال«.
ويطلــق علــى معبر رفــح مصطلح 
المعبر  بوابة  لكون  الســوداء«  »البوابة 
مــن الجهة المصرية مطليــة بهذا اللون، 

التي  المريرة  السفر  لرحلة  نسبة  وكذلك 
يكابدها السكان خلال ترك غزة.

وتفاعل ســكان غزة كثيرا مع الصور 
رفح،  معبر  وخــارج  داخل  من  المتناقلة 
خاصــة وأن الســلطات المصريــة لــم 
وحملت  بالمغادرة،  كبيرة  لأعداد  تسمح 
التعليقات التي تداولها النشــطاء على 
مواقــع التواصل الاجتماعــي، دعوات 
للمجتمــع الدولــي لضــرورة التدخل 
الفوري لحل أزمــة حصار غزة الخانقة.

وجرى الحديــث عن »رحلة الآلام« التي 
يقطعها سكان غزة للخروج من المعبر.

ولم يكــن الحال أفضل على ســكان 

القطــاع الذين عــادوا إليــه بعد غياب 
قصص  العائدون  فــروى  يوما،   85 دام 
السفر المتعبة حتى وصول القطاع، ففي 
الوقت الذي أكدت فيه ســيدة في نهاية 
القاهرة  تركها  العمر  من  الخمســينيات 
قبل منتصــف ليل الثلاثــاء، كانت تلك 
الســيدة التي حطت أمــام بوابة المعبر 
من الجهة المصرية مع شــروق الشمس، 
قد وصلت منزلها في وســط قطاع غزة 
بعد غروب تلك الشمس. وقالت إن رحلة 
الوصول مــن الجانب المصري من المعبر 
إلى منزلها اســتغرقت نحو 12 ســاعة، 
رغم أن المسافة لا تزيد عن 20 كيلو مترا.

المعبر  فتــح  قررت  قــد  مصر  وكانت 
اســتثنائيا ليومــين متتالــين، لســفر 
الحالات الإنســانية التي تشمل مرضى 
وطلابــا وأصحاب إقامــات، بعد عملية 

إغلاق دامت لـ 85 يوما.
ومن المتوقع أن يصل في نهاية انتهاء 
الدوام عدد المغادرين إلى 1500 مسافر، 
من أصل 30 ألفا مســجلين للسفر، حيث 
لا تكفــي أيام الفتح الاســتثنائي حاجة 
ســكان القطــاع المحاصريــن مــن قبل 

إسرائيل منذ عشر سنوات.
وفــي هــذا الســياق قال كامــل أبو 
ماضــي وكيــل وزارة الداخلية في غزة 

إن عشرات الآلاف من المواطنين بحاجة 
ماسة للســفر. ودعا السلطات المصرية 

للاستمرار في فتح المعبر.
وقــال إن هنــاك 3000 طالب و 8000 
و5000  الإقامــات  حملــة  من  شــخص 
حرجة  ســرطان  حالات  منهــم  مريض 
جدا، إضافة إلى 6000 شخص يحملون 
الجوازات المصريــة وكذلك 1500 زوجة 

عالقة، بحاجة ماسة للسفر.
ولجأت مصر لإغــلاق المعبر بعد عزل 
مرسي،  محمد  السابق  المصري  الرئيس 
وبدابــة خلافاتهــا مع حركــة حماس، 
التي اتهمتها ســابقا بتنفيذ أعمال مخلة 

بأمنها، وهو أمر نفته الحركة التي عملت 
على إعادة العلاقات في ســياق المرحلة 
الجديــدة، ورغــم زيارة وفد مــن قادة 
غياب  بعد  للقاهــرة  شــهر  قبل  الحركة 
طويل والاجتماع مع المخابرات المصرية، 
إلا أنها لم تنجح في كســر الجمود وفتح 

المعبر المغلق بشكل كامل.
وبموجب الإجــراءات التي انتهجتها 
منذ عملية العزل لا تعيد مصر فتح المعبر 
إلا لأيام معدودة وعلى فترات متباعدة لا 

تكفي الحاجة.
وتصــل هــذه الفتــرات فــي بعض 
الأحيــان إلــى أكثر مــن ثلاثة شــهور 
متتالية، لا تسمح خلالها إلا بمرور جثث 

لمرضى غزيين قضوا في مشاف مصرية.
يشار إلى أنه تخلل عملية فتح المعبر، 
ســماح مصر بإدخال شاحنات تقل مواد 
بنــاء من الجانب المصري، في ظل شــح 

هذه المواد في أسواق غزة.
وترافقت عملية فتــح المعبر مع دعوة 
جديدة أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة 
بان كي مــون، بفتح معابــر قطاع غزة 

المغلقة، وضمان حرية الحركة.
المتحدث  دوغريــك،  اســتيفان  وقال 
باســم الأمين العام، في مؤتمر صحافي 
عقده مســاء »نحن نريد تحسنا للوضع 
الإنســاني المزري في القطاع، ولاســيما 
للطلبة والمرضى من الفلسطينيين الذين 
في حاجة إلى المغــادرة طلبا للعلاج أو 

الدراسة«.
وتفرض سلطات الاحتلال الإسرائيلي 
حصارا على القطــاع منذ عام 2007، بعد 
أن سيطرت حركة حماس على غزة، فيما 
لجأت مصر إلى إغــلاق معبر رفح الذي 
يعد الرئــة الوحيدة التــي يتنفس منها 

أهالي القطاع.
وقوبلت دعوة كــي مون بتصريحات 
من وزيــر الخارجيــة المصري ســامح 
شــكري، قال فيها »أرجو ألا ننســى أن 
غزة لا تزال تخضع للاحتلال الإسرائيلي 
وهو المســؤول عن وصول المســاعدات 
التجارية والإنســانية إلى الفلسطينيين 
في القطاع«. وأضاف »مصر ستقوم بفتح 
معبر رفــح كلما ظهرت حاجة إنســانية 
إلى ذلك، والقضية الفلسطينية هي على 

رأس أولويات الأجندة المصرية.«

طفل ينتظر مع إسرته عند بوابة معبر رفح ، فرصة السفر إلى مصر أمس )أ ف ب(

غزة - »القدس العربي«:

شنت قوات الاحتلال الإســرائيلي يوم أمس 
هجمات جديدة على صيادين ومزارعين يعملون 
في منطقة الحدود البرية الشرقية لقطاع غزة، في 
وقت شــدد فيه مصدر من المقاومة الفلسطينية، 
على أن  المقاومة ســتواجه أية اســتفزازات من 

جيش الاحتلال بـ »رد صارم«.
وقال شــهود عيان إن قوات الاحتلال هاجمت 
الثقيلة،  الرشاشة  أسلحتها  بنيران  صيد  مراكب 
خلال إبحارها في منطقة الصيد المسموح بها، في 
منطقة تقع قبالة ســواحل بلدة بيت لاهيا شمال 

القطاع.
وجرى خلال الاعتداء مطاردة قوارب الصيد، 
ما أجبر الصيادين على مغــادرة المياه والعودة 

للساحل خشية على حياتهم.
كذلك اســتهدفت قوات الاحتلال مجموعة من 
المزارعين خلال عملهم شــرق مدينة خان يونس 

جنوب القطاع.
وأطلقــت قوات الاحتــلال صوبهم زخات من 
الرصاص، ما حــال دون إكمــال عملهم اليومي 
والعــودة إلى مناطق أكثر أمنــا. وقال مزارعون 

من المنطقــة إن جنود الاحتــلال المتمركزين في 
الآليــات العســكرية أطلقوا إلــى جانب زخات 
الرصاص قنابل دخانية. وكثيرا ما تشــن قوات 
الاحتلال هجمات ضد صيــادي البحر ومزارعي 
التهدئة  لاتفاق  مخالفة  الهجمات  وهذه  الحدود، 
القائم والذي ينص على وقف الهجمات المتبادلة، 
خاصة وأنه جرى تثبيت الاتفاق الأسبوع الماضي 
بتدخل عدة وســطاء، بعد قيام إســرائيل بشن 

هجمات أدت وقتها إلى إيقاع شهداء وجرحى.
وفــي الســياق أكــد مصــدر فــي المقاومــة 
لكنه  بالهدوء،  معنية  المقاومة  أن  الفلســطينية، 
قــال إن المقاومة »لــن تقبل اســتفزازات جيش 
الاحتــلال الإســرائيلي داخل حــدود القطاع«. 
وشــدد في تصريح مقتضب لوكالة »صفا« المحلة 
على أن المقاومة »ســتواجه أي اســتفزازات من 
جيش الاحتلال برد صــارم لم يتوقعه العدو من 

قبل.«
وكان وزير الجيش الإسرائيلي موشيه يعلون 
قد هدد قبل يومين بأن الجيش ســيرد بشكل قاس 
إذا واصلــت حركة حماس إطــلاق النار، وقال إن 
جيشه سيســتمر بالعمل ضد الأنفاق في الجانب 

الفلسطيني من الحدود.

الاحتلال يشن هجمات على حدود 
غزة والمقاومة تتوعد بـ »ردّ حازم«

 المطران عطا الله حنا
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 مدريد- القدس العربي
 من حسين مجدوبي:

بعدما خاب رهانه على الغرب في مساعدته في 
إنشاء وإرســاء صناعة حربية، بدأ المغرب يراهن 
على دول من الشــرق، وقد يكون هذا من النتائج 
التي أسفرت عنها زيارة الملك محمد السادس إلى 
الصين يومــي الأربعاء والخميس من الأســبوع 

الجاري.
وضمــن الاتفاقيات التي جــرى التوقيع عليها 
في هذه الزيارة التي يرغب المغرب أن تكون ضمن 
المنعطفات الهامة في دبلوماســيته، اتفاقية تنص 
على التعاون في صناعة الدفاع. والاتفاقية وقعها 
كل من الوزير المنتدب المكلف بالدفاع عبد اللطيف 
لوديي ومدير الطاقة النووية الصيني شو دازهي.
وتحيــل الاتفاقية ليــس فقط علــى التعاون 
العســكري من تبادل الخبرات وحضور المناورات 
والتدريبات المشــتركة بل »صناعة الدفاع«. وهذا 
يبرز رهان المغرب على دول لتســاعده في إنشاء 
صناعــة حربية بعدما تأخر كثيــرا في هذا المجال 
مقارنة مع محيطه ومــع دول عربية مثل الجزائر 

ومصر.
تفســيرات  والمغــرب  الصــين  تقــدم  ولــم 
وتوضيحات حول هذه النقطة، فقد اعتادت بكين 
التزام الســرية إعلاميا في مثل هــذه المواضيع، 

وتتعامل الرباط بالسرية نفسها.
لكــن هذا يبرز مســاعي المغرب إلــى الانفتاح 
علــى دول من الشــرق مثــل الصين وباكســتان 
لمســاعدته في الصناعة الحربيــة بعدما لم يجد 
اســتجابة من دول غربية مثل اســبانيا وفرنسا 
المغرب  الــدول  المتحــدة. وتزود هذه  والولايات 
بأســلحة متطورة ولكنها لم تقدم على فتح معامل 
للصناعة الحربية لإنتــاج بعض العتاد، عكس ما 
فعلت روسيا مع الجزائر خاصة في صناعة بعض 

الدبابات والقذائف.
وكانت »القدس العربي« )24 ايلول / ســبتمبر 
2015( أول مــن عالــج ملــف التصنيــع الحربي 
المغربي، بعدما تســربت معلومات عن مفاوضات 
غيــر معلنة بين المغرب واســبانيا، كما تســربت 
وثائق ســرية للقرصان كولمان الذي نشــر سنة 
2014 وثائــق الخارجية والدفــاع المغربي ومنها 
وثيقــة تعــود إلــى 2012 حول مســاعي المغرب 
للتصنيــع الحربي وفتــح مفاوضات مع شــركة 

بلجيكية.
ولا يهــدف المغرب إلى إنشــاء صناعة حربية 
متطــورة لأنه لا يمتلــك لا التجربــة ولا العنصر 
البشــري ولا مراكز البحث العلمي في المســتوى 
ولا المــال الكافــي وإن كان يجــري الحديث عن 
استثمار ســعودي في هذا الشأن، بل فقط يهدف 
إلى صناعة محدودة خاصة فيما يتعلق بالقذائف 
والصواريــخ الصغيــرة وبعــض المدافع وحتى 

سيارات حربية.
ويواجه المغرب مثله مثل معظم دول العالم غير 
المصنعة وهو أنه رغــم اقتناء عتاد حربي متطور 
تتم مواجهة مشكلة كبيرة وهو التزود بالدخيرة 
في حالة نفادها، إذ تفرض الدول الكبرى شروطا 
لاقتنــاء الذخيرة إبان انــدلاع الأزمات. وقطعت 
بعض الدول أشــواطا في صنــع الدخيرة، فرغم 
اقتناء الصين لجزء هام مــن عتادها الحربي من 
روســيا، فهي تتحكم في الدخيــرة الحربية من 

خلال صناعتها.
وينفتح المغرب في صمت عسكريا على الصين، 
 – VT فهو يقتني منها نســبة عالمية مــن دبابات
1A المتطورة التي ستكشــل عمادا لقواته البرية 
خاصة وأنها ملائمة لحروب في الصحراء. وكانت 
وكالة الأنباء الصينية قد تحدث عن هذه الصفقة.  
ويرغب المغرب ليس فقط الاقتصــار على اقتناء 
الدبابات من الصين بــل تصنيعها  قذائف هــذه 

بمساعدة صينية.
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المستشار الصحافي للرئيس يهاجم الإخوان ويقول إنهم »حركة ماسونية«

إسلاميو موريتانيا: حزبنا فكرة قبل أن يكون حزبا ونحن لا نهدد ولا نقبل التهديد

بعد خيبة أمله في اسبانيا وفرنسا... هل سيجد المغرب في الصين حليفا لإرساء صناعته الحربية

نواكشوط - القدس العربي

عبدالله مولود:

تواصلت أمس عبر المقابــات التلفزيونية وإدراجات 
المدونين، المعركة بين إســاميي موريتانيا المنضوين في 
حــزب التجمــع الوطني للإصــاح والتنميــة »تواصل« 
وعــدد من مستشــاري الرئيس الموريتانــي الذين أكدوا 
أن تصريحاتهــم حــول الإســاميين ليســت بصفاتهم 

الرسمية بل بصفاتهم الشخصية.
فبعد إشــارة الرئيــس الموريتاني فــي خطابه الأخير 
لخطورة الاتجار بالدين التي فهم البعض أن المقصود بها 
هم الإســاميون، وبعد مطالبة عبد اللــه ولد أحمد دامو 
المكلــف بمهمــة في الرئاســة بحل حــزب التجمع، دخل 
الدكتــور محمد إســحاق الكنتــي المستشــار الصحافي 
للرئيــس الموريتاني على الخط أمس ليهاجم إســاميي 
موريتانيا وليؤكد أنهم يشــكلون »خطرا على موريتانيا 

وعلى الأمتين العربية والإسامية«.
وأكد اســحاق الكنتــي، وهو كاتب معــروف، بعدائه 
للإخوان المســلمين »أن إخــوان موريتانيا يتوفرون على 
الأموال التي حصلــوا عليها بصفة غير شــرعية لكونها 

في الأصل صدقات وزكوات استحوذوا عليها«.
وقــال فــي تصريحــات أدلى بها فــي برنامــج »لقاء 
إســاميي  الســاحل«إن  قنــاة  تبثــه  الــذي  الســاحل« 
موريتانيــا لديهــم قناتهــم التلفزيونيــة )يقصــد قنــاة 
المرابطــون( المغلقــة عليهــم دون غيرهــم، ولهــم مواقع 
إخباريــة كثيرة ويتجــرون في الصيدليــات وصرافات 
الأموال والكل يعلم، حســب قوله، أنهــم أثرياء ولديهم 

وسائل ضخمة للغاية«.
وأكــد الكنتــي »أن الإخــوان حركة ماســونية وأنهم 
بعيــدون من الإســام ولديهــم قيادتهــم الســرية التي 
يتبعون لها« مشيرا »إلى أن قيادة حزب التجمع الحالية 
واجهة فقط فالحزب، حســب قوله، تسيره قيادة سرية 

وهو يتبع للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين ».
ووجــه الدكتور الكنتــي انتقادات للشــيخ محمد ولد 

الددو مؤكدا أنه هو الزعيم الروحي لإخوان موريتانيا.
وانتقــد المستشــار الإعامــي للرئيــس الموريتاني ما 
سماه »فتاوى الفتنة« التي يصدرها الشيخ الددو والتي 
كان آخرهــا فتواه التي تجيــز للموريتانيين التنقيب عن 
الذهــب دون ترخيــص مــن الحكومــة إذا كانــت مواقع 

التنقيب بعيدة«.
وأضاف »أن حزب »تواصل« حزب غير مهم ومتقلب 
وليس له موقف فقد خان المعارضة والســلطة وكان مع 

السلطة قبل ما يسمى الربيع العربي وانقلب عليها«.
وتحــدث الكتــور الكنتي عــن الظروف التــي اكتنفت 
ترخيــص الحكومة لحزب التجمع فأكــد أن هذا الحزب 
حصل على ترخيص من طرف نظام ضعيف أراد تحييد 
الإســاميين عــن الخــوض في موضــوع العاقــات مع 
الكيان الصهيوني، وعنــد الترخيص لحزبهم ودخولهم 

في الحكومة سكتوا عن التطبيع نهائيا«، حسب قوله.
وقــال »إن من ينكر الحدود ويســمح بفتح الخمارات 

بجنب المساجد لا يمكن وصفه بأنه إسامي«.
وكان الإســاميون الموريتانيون بالمرصاد لاتهامات 
التــي وجهت إليهــم وللتهديدات بالحــل التي وردت في 
تصريحات المستشــارين حيــث رد عليهــا محمد جميل 
منصور في مؤتمــر صحافي بعد ظهر الأربعاء مؤكدا أن 

حزب »تواصل« فكرة قبــل أن يكون حزبا، وأن المنتمين 
إليــه وقادتــه يؤمنــون بفكــرة ويعتبرون أنهــا الأصلح 

لإدارة الشأن العام وعاج مشاكل المجتمع«.
وأضــاف »نحن متشــبثون بالعمل داخل المؤسســة 
الحزبيــة التى نوجد فيهــا الآن، لكننا نؤكــد أن نضالنا 
وحماســنا وعملنــا إذا لم يتضاعف خــارج الحزب فلن 

ينقص بحله«.

وقــال »إننا في التجمــع الوطني للإصــاح والتنمية 
قوم لا نهدد لكننا لا نقبل أن نهدد«.

وأكد محمد جميــل »أن مناضلي حزبه لــن يقبلوا أن 
يشــغلهم النظام عن مســائل جوهرية في الوطن فهم لا 
يعيــرون كثير اهتمــام للتلميح والتصريــح الذي حرص 
الجميــع علــى التعبير عنــه، فهــم مجموعة مــن الرجال 

والنساء آمنوا بفكرة وهم لها خادمون«.

وقال »لــن نقبل بأي صوت يعلو علــى صوت معركة 
الدســتور، ولن نقبل أن نهتم بمشــكلة أهم من مشــاكل 
الغــاء وارتفــاع الأســعار والفقــر«، مبــرزا »أن حزبــه 
منشــغل بالمحافظة على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي 
التــي هي أبــرز مقومات الخطــاب الذى يتبنــاه الحزب 

والمشروع الذى يؤمن به«.
وأشــار ولد منصور إلى »أن حزبه يصــر وبقوة على 
أن الســلم والوحدة الداخلية يجــب أن تبنى على العدل 
والمســاواة والحرية والشــراكة، ويرفض أي تمييز على 

أساس العرق أو اللون أو الجهة أو الجنس«.
وأضاف »لا نريد أن نهبط بأحد ولكننا نريد أن نرتقي 
بالجميع إلى مصاف الحرية والعدالة والمســاواة ودولة 
المواطنــة«. واعتبر ولد منصــور »أن تصريحات الرئيس 
بشأن الدســتور غير مطمئنة، وأن تزكية خطاب الوزراء 
الذين طالبوا بخرق الدستور والتاعب به، والاستشهاد 
بأقوال بعضهم على وجه الاستحســان يــدل على أنهم 
لم يبادروا من أنفســهم، وقديما قيل إن الوزير إذا لم ينه 
فهو مأمور«. وقــال »إن حزب التجمع الوطني للإصاح 
والتنمية )تواصل( يرفض المســاس بالدســتور ويعتبر 
ذلك مسالة جوهرية لا تكفي فيها الإشارة ولا التلميح«، 
مؤكــدا »أن حزبــه ســيظل يقــف فــي جانــب مصلحة 

موريتانيا وتحقيق الديمقراطية فيها«.
يذكر أن مراقبــين عديدين يــرون أن المعركة المحتدمة 
حاليا بين الإســاميين وعدد من كبار المسؤولين، مقدمة 
لحل حــزب التجمــع وذلك لتحقيــق هدفــين أولهما هز 
منتــدى المعارضة وشــغل الرأي العــام بقضية حل هذا 
الحــزب، والثانــي الاصطفاف مع مصــر والإمارات في 

حرب الإخوان لتحقيق مصالح سياسية ومالية.

شؤون عربية وعالمية

المغرب يُلغي تأشيرة الدخول للصينيين بدءا من الشهر المقبل 
■ الرباط -  من خالد مجدوب :أعلنت المملكة المغربية الأربعاء، 
إلغاء تأشيرة دخول البلاد بالنسبة للمواطنين الصينيين بدءً من 

يونيو/حزيران 2016، بحسب وكالة الأنباء المغربية الرسمية. 
وقــال وزير الخارجية المغربي صلاح الديــن مزوار، إن عاهل 
البلاد الملــك محمد الســادس، أبلغ الرئيس الصيني شــي جين 
بينغ، خلال مباحثاتهما في بكين الاربعاء، قراره بإلغاء التأشيرة 
لفائدة المواطنين الصينيين بدءً مــن يونيو/حزيران المقبل، وفق 
بيان لوزارة الخارجية المغربية ، حصلت الأناضول على نســخة 

منه.
 وبدأ العاهــل المغربي الاربعاء زيارة لــم يعلن عن مدتها إلى 

الصين، بدعــوة من الرئيس شــي جين بينغ. وشــهدت الزيارة 
توقيع اتفاقيات شــراكة اســتراتيجية بين البلدين في مجالات 
القضاء والاقتصاد والمال والصناعة والسياحة والثقافة والطاقة 

والبنية التحتية والشؤون القنصلية.
 واحتلت الصين المرتبة 4 في لائحة شــركاء المغرب التجاريين 
خلال 2014، وتمثــل صادرات المغرب إلى الصين 2.27 مليار درهم 
)233 مليــون دولار(، وهو ما يمثــل 1.1%، وواردات المغرب من 

الصين بلغت 29.5 مليار درهم )3 مليارات دولار(.

»الاناضول«

شيعة المغرب يستنجدون بواشنطن
وينقلون تظلمهم إلى الديوان الملكي 
ويعتزمون مقاضاة رئيس الحكومة

الرباط ـ »القدس العربي«

 من الطاهر الطويل:

فيما ظل الخبر طي الكتمان لشــهور عديدة، كشــف موقع »هســبريس« الإخباري 
أمس أن نشطاء شيعة مغاربة التقوا خال كانون الأول/ ديسمبر الماضي مسؤولين 
بالسفارة الأمريكية في الرباط، على إثر رسالة احتجاج حول »تحريف الحقيقة« في 
تقرير الخارجية الأمريكية حول الحريات الدينية، في شقه المتعلق بالشيعة المغاربة.

وأفاد الموقع المذكور أن دعوة ســفارة واشــنطن للنشــطاء المغاربة جاءت بغرض 
التحضيــر للتقرير المخصص للعــام الجاري، ونقل عن قيادي في »الخط الرســالي« 
الشــيعي قوله إن اللقاء كان ناجحا وجد مثمر »حتى لا يبقى ســوء الفهم بيننا وبين 
الخارجية الأمريكية الحاصل منذ 2009؛ حيث تنشــر تقارير دون تحيين«، مضيفا أن 
الوفــد المغربي حث الجانب الأمريكي على اعتماد »الجدية في البحث عوض التقارير 

الصحافية«.
ومن جهة أخرى، نقل عن الناشــط الشــيعي قوله: »راســلنا الديــوان الملكي لأننا 
نعيــش وضعا صعبا جــدا، بعدما منعنا من حقنــا في التأســيس القانوني لجمعية 
تحمل اســم رســاليون تقدميون«، وأوضح قائا »نحن مواطنون مسلمون ولا نعتبر 
أنفســنا أقلية دينية في مقابل الإســام«، فيما أعلنوا التزامهم بالعمل في الســياق 
العام الذي تنص عليه القوانين المغربية »بعيداً عن إثارة القضايا المذهبية«، وأن تكون 

الجمعية المرتقبة »شاملة لجميع الأطياف بالمجتمع المغربي«.
وكان موقــع »فبراير« أشــار قبل أســبوع إلــى أن الســلطة المحلية لمدينــة تطوان 
م الملف الإداري الخاص بـ«الجمعية الوطنية رساليون  رفضت، بشــكل رسمي، تســلُّ

تقدميون« الذي تقدم به مندوب قضائي.
ونقل الموقع عن مصدر من داخل اللجنة التحضيرية للجمعية قيد التأســيس قوله 
إن أعضاء الجمعية يتدارســون إمكانية رفع دعوى قضائية ضد عبد الإله بن كيران، 
رئيس الحكومة المغربية، بسبب رفض وزارة الداخلية السماح لهم بالتنظيم في إطار 

جمعية قانونية.

وزير الخارجية الجزائري يرد على السفير الفرنسي ونيكولا ساركوزي

الجيش الجزائري يعلن قتل سبعة إسلاميين مسلحين

الجزائر »القدس العربي«:
قال رمطــان لعمامــرة وزيــر الشــؤون الخارجية 
والتعاون الدولي الجزائري إن تصريح السفير الفرنسي 
بخصوص حصول ســكان منطقة القبائــل على أغلبية 
التأشيرات التي تمنحها بلاده تصرف غير مسؤول، فيما 
اعتبر أن كلام الرئيس الأســبق نيكولا ســاركوزي عن 

الوضع في الجزائر بأنه لا قيمة له.
وأضــاف لعمامرة فــي تصريحــات صحافية أمس 
الخميس أن التصريح الذي صدر عن الســفير الفرنسي 
في الجزائــر برنارد إيميــي قبل أيــام بخصوص منح 
التأشــيرات للجزائريين بأنه غير مســؤول، معتبرا أن 
كلام السفير عن منح بلاده لـ 60  في المئة من التأشيرات 
لســكان منطقــة القبائل مــن المفتــرض ألا يصدر عن 
دبلوماسي برتبة ســفير، الذي يجب أن تكون له نظرة 

جامعة، ولا يقول كلام قد يغذي الشعور بالتفرقة.
كما علق الوزير الجزائــري على تصريحات الرئيس 

السابق نيكـولا ساركوزي الذي قال قبل أيام إن الوضع 
فــي الجزائر غير مســتقر وأنه يهدد القــارة الأوروبية 
وأمنهــا، لأن البلاد يســير في طريق الانفجار، بســبب 
تراجع أســعار النفط، والأزمة الاقتصاديــة التي بدأت 
تلقــي بظلالها علــى الجزائريين، وأنه مــن يقول إنه لا 
توجد تســاؤلات لدى الأوروبيين بخصوص الوضع في 
الجزائر فهو غير صادق، إذ قال لعمامرة إنها ليست المرة 
الأولى التي تصدر فيهــا تصريحات مماثلة عن الرئيس 
نيكولا ســاركوزي، مشــددا على أن الذي يخطئ ويصر 

على الخطأ لا قيمة له عند الجزائريين.
ويأتي هــذا ليزيد في التوتر غيــر المعلن في العلاقة 
بين البلدين، والتي طفت إلى الواجهة بمناســبة الزيارة 
الأخيرة لرئيــس الوزراء الفرنســي مانويل فالس إلى 
الجزائر، والتي اصطدمت برفض الســلطات الجزائرية 
منح تأشــيرات إلى صحافي جريدة »لوموند« وبرنامج 
»لوبوتــي جورنال« الــذي تبثه قناة »كنــال بلوس«، 
وذلك بسبب نشــر صحيفة »لوموند« لصورة الرئيس 

بوتفليقة عنــد تناول موضوع فضيحــة »وثائق بنما«، 
جورنال«  »لوبوتي  لبرنامج  المتكررة  السخرية  وبسبب 
من الســلطات الجزائرية، ومن موضوع صحة الرئيس 

الجزائري.
ورغــم محاولة الطرفــين تجاوز هــذه القضية التي 
نغصت على الزيارة، إلا أن الخلاف اشتعل بمجرد عودة 
فالــس إلى بلاده، بعد نشــر صورة له مــع عبد العزيز 
بوتفليقة، ظهر فيــه الرئيس الجزائــري متعبا، ثم بث 
الإعلام الفرنســي لصور اللقاء بــين بوتفليقة وفالس، 
والتي زادت في إظهار المتاعــب الصحية للرئيس، الأمر 
الــذي حرك حملــة انتقاد لفرنســا ولرئيــس وزرائها 
مانويــل فالس، الذي اتهمته الأحزاب الموالية للســلطة 
وبعض المســؤولين بمحاولة الانتقام لأنه لم يحصل من 
الســلطات الجزائرية على الصفقــات التي جاء يطلب، 
ومع اقتراب ولاية الرئيس فرانسوا أولانـــد من نهايتها 
تبدو العلاقات الجزائرية - الفرنســية تسير نحو مزيد 

من التأزم. 

■ الجزائــر - أ ف ب : أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية 
الأربعــاء أن قــوات الجيــش قتلــت ســبعة إســاميين 
مسلحين بالأخضرية على بعد 70 كيلومترا جنوب شرق 

العاصمة الجزائرية.
وقالــت الــوزارة فــي بيان علــى موقعهــا الالكتروني 
»في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عملية تمشــيط وتطويق 
بمنطقــة مومليــل ببلديــة الأخضرية في ولايــة البويرة، 
قضــت مفــرزة للجيــش الوطنــي الشــعبي ظهــر اليــوم 

)الاربعاء( على سبعة إرهابيين«.
وتطلــق الســلطات الجزائرية تســمية »إرهابي« على 
الإساميين الذي حملوا الساح في بداية 1990 لاسقاط 
النظام، ما تســبب بحرب أهلية أســفرت عــن مقتل 200 
الف شخص بحســب حصيلة رســمية. وذكر البيان أنه 
تم التعرف على هوية ثاثة مســلحين أحدهم ينشــط في 
المجموعات الإســامية المســلحة منــذ 1993 بينما يجري 

العمل لكشف هوية أربعة مسلحين. 
وأضاف أنه تم حجز »أربعة مسدســات رشاشــة من 
نوع كاشــنيكوف وبندقيــة...« كمــا »تم تدمير مخبأين 

للإرهابيين«.
والاسبوع الماضي أعلن الجيش قتل خمسة مسلحين 
في ســكيكدة )500 كلم شرق الجزائر(، وفي شهر اذار/
مارس أفادت وزارة الدفاع بأن قواتها قتلت 14 مســلحا 

في ولايــة الوادي )600 كلم جنوب شــرق الجزائر( غير 
البعيدة من الحدود التونســية وحجــزت كمية كبيرة من 
الأســلحة الرشاشــة وقذائف هاون وصواريــخ »ار بي 

جي«.

وبحســب بيانات ســابقة لوزارة الدفاع فان الجيش 
قتل 39 إســاميا مسلحا منذ الاول من آذار/مارس.وفي 
2015، قتــل الجيــش الجزائــري أو اعتقــل »157 ارهابيا 

بينهم عشرة قياديين«، بحسب المصدر نفسه.

صورة أرشيفية لإحدى ندوات »تواصل«

عناصر من الجيش الجزائري

أمريكا تقدم مساعدات عسكرية جديدة
لتونس لتأمين حدودها مع ليبيا

ليبيا تطلب رفع ناقلة نفط
من القائمة السوداء للأمم المتحدة

■ تونــس ـ رويتــرز: قدمت الولايــات المتحدة أمس 
الخميس مزيدا من المساعدات العسكرية لتونس تتضمن 
طائرات اســتطلاع وعربــات مجهزة بوســائل اتصال 
حديثة لتأمين حدودها مع ليبيا ومنع تسلل متطرفين عبر 

حدود البلدين.
والقوات التونسية في حالة تأهب قصوى في مواجهة 
جماعــات متشــددة خصوصا بعد هجومين لمتشــددين 
اســتهدفا ســياحا العام الماضي وهجوما علــى بلدة بن 
قــردان الحدوديــة هذا العــام. وتبنى تنظيــم »الدولة 
الإســلامية« الهجمات التي نفذها تونســيون قدموا من 

ليبيا بعد تلقيهم تدريبات هناك.
وأقامت تونس جــدارا على طول حدودهــا مع ليبيا 
لوقف تسلل المتشددين من هذا البلد المجاور الذي يعاني 

من حالة فوضى مع تزايد نفوذ مسلحي التنظيم.
وقالــت أمانــدا دوري نائبة مســاعد وزيــر الدفاع 
الأمريكي إن المســاعدات »خطوة جديــدة تجاه الحليف 

التونسي لدعم ديمقراطيته في مواجهة الإرهاب«.
وأضافت عقب حفل تســليم معدات عسكرية تتضمن 
عربات جيب وطائرات اســتطلاع »يسرنا تزويد تونس 
بطائرات مراقبة لضبط تحركات الإرهابيين عبر الحدود 

مع ليبيا ووقف تسللهم.«
ومضت تقــول إن هــذه الطائرات المجهزة بوســائل 

اتصال حديثة ومرتبطة بعربات جيب ستساهم في جمع 
معلومات إضافية عن تحركات الإرهابيين على الحدود.

وقدمت الولايات المتحدة بالفعل مســاعدات عسكرية 
لتونس مؤخرا تضمنت أجهزة لكشــف الألغام وعربات 
وقــوارب. وعززت تونس إجــراءات الأمن على الحدود 
خصوصــا بعد هجــوم مقاتلي الدولة الإســلامية مطلع 
العام الحالي على بلــدة بن قردان الحدوديــة مع ليبيا 
ولكن القوات التونسية صدت الهجوم وقتلت حوالي 50 

من مقاتلي تنظيم الدولة الذين تسللوا من ليبيا.
وفي وقت ســابق اتفقت الولايات المتحــدة على بيع 
12 طائــرة هليكوبتر لتونس بتكلفــة إجمالية تبلغ نحو 
700 مليــون دولار مع ســعي واشــنطن لمســاعدتها في 
القضاء على التهديدات المتزايدة من جانب الإســلاميين 

المتشددين. لكن حتى الآن لم يتم تسليم هذه الطائرات.
وقال وزير الدفاع التونســي فرحات الحرشــاني إن 
بلاده تأمل أن تتسلم من الولايات المتحدة هذه الطائرات 

الهجومية لدعم قدراتها الميدانية.
وقال الســفير الأمريكي دانييل روبنستن للصحافيين 
إن المســاعدات الأمريكية التي قدمت للجيش التونســي 
أمــس وقيمتها 20 مليــون دولار تهــدف لتعزيز قدرات 
الحليف التونســي في إطار السعي لدعم منظومة ضبط 

الحدود. 

■ الأمم المتحــدة - رويتــرز: قــال ســفير ليبيا لدى 
الأمم المتحدة إن البعثة الليبية في المنظمة الدولية طلبت 
من مجلس الأمن رفع اسم ناقلة نفطية تحمل علم الهند 

من الائحة السوداء للأمم المتحدة.
كانــت الأمم المتحــدة وضعــت الناقلة ديســتيا أميا 
على قائمتها الســوداء الشــهر الماضــي بعدما حاولت 
المؤسســة الوطنيــة للنفط الموازية التــي تتبع الحكومة 
المنافسة في شرق ليبيا استخدامها في نقل شحنة من 
النفــط الخام حجمهــا 650 ألف برميــل. ويحظر إجراء 

الأمم المتحدة دخول الناقلة إلى أي ميناء في العالم.
وقال السفير إبراهيم الدباشي أن بعثته قدمت طلبا 
رســميا لكنه لم يذكر موعد ســريان الرفــع من القائمة. 

ويرجــع الأمر إلى لجنــة عقوبات ليبيــا التابعة لمجلس 
الأمن في اتخاذ القرار.

وقــال إن بعثتــه قدمت الطلــب »نظرا لتعــاون دولة 
العلــم والتوضيح الذي أعطي بشــأن مشــاركة الناقلة 

في عملية التصدير المخالفة للقانون«.
وتابع أن مشــغلي الناقلة لم تكــن لديهم نية التورط 
فــي صفقة غير شــرعية ولــم تتوافر لديهــم معلومات 
صحيحــة. وقال دبلوماســي في مجلس الأمــن طالبا 
عدم الكشــف عن هويته إن أمام أعضــاء المجلس حتى 
الســاعة 19:00 بتوقيت غرينتش لاعتــراض على رفع 
الناقلــة من القائمة الســوداء، مضيفا أنــه لا يوجد أي 

اعتراض حتى الآن. 

 العاهل المغربي محمد السادس يصافح الرئيس الصيني شي جين بينغ في قاعة الشعب الكبرى في بكين )رويترز(



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8463 الجمعة 13 أيار )مايو( 2016 - 6 شعبان 1437هــ Volume 28 - Issue 8463 Friday 13 May 2016

9 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

■ تونس - رويترز : قال خبراء ليبيون 
ودوليــون إن ليبيا لا تواجــه خطرا على 
والعراق  ســوريا  واجهته  كالــذي  آثارها 
على الرغم من وجود أدلــة على أن الدولة 

الإسلامية ضالعة في تهريب آثار.
وقال خبراء على هامش مؤتمر بشــأن 
كيفية حمايــة التراث الثقافــي الليبي إن 
أشــهر المواقع التاريخية ظلت في منأى عن 
الأذى إلى حد كبير برغــم أن بعض القطع 
الأثرية المســتخرجة بصورة غير قانونية 
أن  وبرغم  البــلاد  خارج  تهريبهــا  يجري 
مساجد  اســتهدفوا  الإســلاميين  المقاتلين 

وزوايا صوفية.
وفي ليبيا عدد كبيــر من المواقع الأثرية 
منهــا بعض من أفضــل الآثــار الرومانية 
منحوتات  وكــذا  أفريقيا  فــي  واليونانية 
صخريــة لعصــور مــا قبــل التاريخ في 
منطقة فزان الصحراويــة. ولكن الفوضى 
السياســية والفراغ الأمنــي اللذين أعقبا 
ســقوط معمــر القذافي عــام 2011 هددت 
الدولة الإسلامية  سلامتها. وسيطر تنظيم 
على مدينة سرت الســاحلية العام الماضي 
وأقــام موطئ قــدم له فــي عــدة أجزاء 
أخــرى من البــلاد. وهو ما أثــار مخاوف 
بأن تشــن هجمات تلحق أضــرارا بمواقع 
أثرية رئيســية مثلما حدث في سوريا وفي 

العراق.
وقــال ســتيفانو دي كارو المدير العام 
للمركــز الدولــي لدراســة الحفــاظ على 

على  إنه  وترميمهــا  الثقافيــة  المقتنيــات 
الرغم من أن الدولة الإســلامية قد تحاول 
مهاجمة المواقع الأثرية »سعيا للظهور« فإن 
الخطورة الأكبر هي مــن عمليات التنقيب 
وأعمال  النهــب  وأعمــال  القانونية  غيــر 
البناء غير الشرعية التي يقوم بها الأهالي.

وأضاف »الفرق الكبير عن سوريا هو أنهم 
يهاجمون مواقع التراث الإسلامي أكثر مما 

يهاجمون التراث الكلاسيكي.«
إدارة  رئيــس  الكريم  عبــد  أحمد  وقال 
شــؤون التراث والآثار الليبــي إن أعمال 
العنــف التي يقــوم بها متشــددون كانت 
مكمن الخطــورة الأول في العــام الماضي 
ولكن بعد أن خسرت الدولة الإسلامية في 
الآونة الأخيرة أراضي في مدينتي بنغازي 
ودرنة وحولهما فإن منع أعمال البناء غير 
الأثرية بات يمثل  المواقــع  القانونية حول 

الاهتمام الأكبر.
وتابع أن أعمال النهب تمثل مشــكلة هي 
الأخرى حيث تهرب جماعات دولية تنتهج 
نهــج المافيا قطع أثرية عبــر ليبيا. وعثرت 
قوات الأمن على تحف أثرية في الأســبوع 
الماضي في منزل تمت استعادته يخص قائد 

في تنظيم الدولة الإسلامية في بنغازي.
وقال إنه جرى العثــور على قطع تعود 
إلى حقــب ما قبــل التاريخ وربمــا يكون 
مصدرها منطقة فزان. وعثر أيضا على قطع 
رومانيــة وبيزنطية. وتابــع أن تلك كانت 
مجموعــة مقتنيات من أجــزاء مختلفة من 

خبراء: المواقع الأثرية الليبية غير معرضة للخطر مثل آثار العراق وسوريا 

تسليح الجيش الليبي ومواجهة 
التنظيمات الإرهابية يتصدران مباحثات 

السراج مع المسؤولين في القاهرة  ■ طرابلس - وكالات : أعلنت حكومة الوفاق 
الوطني الليبية أن رئيسها فايز السراج اتفق مع 
الرئيس التونســي الباجي قائد السبسي خلال 
اجتماع في تونس على تشــكيل لجنة مشتركة 
استئناف  وعلى  الحدودية  المعابر  حركة  لمتابعة 

الرحلات من طرابلس إلى مطار قرطاج.
وقالت الحكومة في بيان نشــر على صفحتها 
في موقــع »فيســبوك« إن الرئيس التونســي 
والســراج بحثــا خلال لقــاء بينهما فــي المقر 
الرئاسي في قرطاج امس الاربعاء »تطوير سبل 
البلدين  التعاون الاقتصــادي والتجاري بــين 

الشقيقين«.
وأضافت أن الســراج والسبســي اتفقا على 
»إنشــاء لجنة ليبية تونسية مشــتركة لمتابعة 
البلدين،  المعابــر الحدودية بــين  الحركة فــي 
لتســهيل وتيســير حركــة العبــور وتذليل ما 
يواجهه مواطنو البلدين من مصاعب وعقبات«.

وتابعت أنه جرى خــلال اللقاء أيضا التاكيد 

على »اســتئناف الرحلات الجوية لمطار قرطاج 
الدولــي بتونــس العاصمة قبل نهاية الشــهر 

الحالي«.
ومنــذ 29 نيســان / ابريل  الماضــي، منعت 
الســلطات الليبية مرور البضائع من معبر راس 
الجدير الذي يربط بين غرب ليبيا وجنوب شرق 
تونس، وهما منطقتان تعيشــان بالأساس على 

التجارة والتهريب عبر الحدود.
وكان حافظ معمر المسؤول في المجلس المحلي 
الليبــي بمنطقــة زوارة، أعلــن أن معبر راس 
الجديــر أغلــق احتجاجا على »تهريب الســلع 
المدعمة« مثــل البنزين نحــو تونس، وتعرض 
مسافرين ليبيين إلى »سوء معاملة« في الجانب 
التونســي من المعبر، مطالبا بضمــان »معاملة 

حسنة« لهؤلاء.
وشهدت مدينة بن قردان التونسية )جنوب( 
التي تعيش على التجــارة والتهريب مع ليبيا، 
إضرابا عاما الاربعاء احتجاجا على اســتمرار 

إغلاق السلطات الليبية معبر راس الجدير.
يذكر أن الســلطات الليبية تسمح للطائرات 
الآتية من طرابلس بالهبوط في مطاري المنستير 
وصفاقس فقــط، بعدما منعت هــذه الطائرات 
قبل أشــهر من الهبوط في مطــار قرطاج، على 
أن تســتانف الرحلات إليه قبل نهاية ايار/مايو 
الحالي. وكان الرئيس التونســي الباجى قائد 
السبســي عقد الاربعاء في تونــس مع رئيس 
حكومة الوفــاق الوطني الليبي  فايز الســراج 
تعزيز المؤسســات في ليبيا والتحديات الأمنية 
والسياسية والاقتصادية التي يواجهها المجلس 

الرئاسي الليبي.  
وأوضح بيان صادر عن رئاســة الجمهورية 
التونسية الاربعاء أن »تونس تبدي استعدادها 
التّــام لتوفير جميــع أوجه الدعــم  لليبيا وفق 
الرئاســي لحكومــة الوفاق  ما يحدده المجلس 
الوطنــي مــن احتياجــات«. وقــال الســراج 
فــي تصريــح صحافي عقــب  لقائــه الرئيس 

التونســي»موضوع مكافحة الإرهــاب كان من 
الأوليــات التي تحدثنا عنها كمــا أكدنا حرصنا 
على شــراكة  اقتصادية وسياسية واضحة بين 

البلدين«.  
تأتي زيارة السراج لتونس بعد أيام قليلة من 
زيارة رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد 
إلى طرابلس لدعم حكومة  الوفاق والاتفاق على 

حزمة من الإجراءات بين البلدين.  
ومن بين القرارات المعلنة، التنســيق الأمني 
في مجال مكافحة الإرهــاب وضبط الحدود بين 
التدريب  فــي  محالات  الجهود  وتعزيز  البلدين 
مشــتركة  لجنة  وتكوين  المعلومــات  وتبــادل 
ســتعمل على حل المشــاكل العالقة بمعبر رأس 

جدير الحدودي  بين البلدين.  
وقررت تونس فتح كل مطاراتها أمام الرحلات 
القادمة من ليبيا بما في ذلك مطار تونس قرطاج 
الدولــي في العاصمــة بعد  أن كانــت الرحلات 

قاصرة على مطار صفاقس لدواع أمنية.  

الرئيس التونسي يبحث مع رئيس حكومة الوفاق الليبية التحديات الأمنية والسياسية للمجلس الرئاسي

   تشكيل لجنة ليبية تونسية للإشراف على المعابر الحدودية

■ القاهرة - د ب أ : وصل إلى القاهرة مســاء  
الأربعــاء فايز الســراج رئيس حكومــة الوفاق 
الوطنــى الليبى قادمــا على رأس وفــد بطائرة 
خاصة من تونس في زيارة لمصر تستغرق يومين 
يســتكمل خلالها مباحثاته التــى بدأها في مصر 
قبل أيام. وقالت مصادر إن الســراج وصل برفقة 
وفد يضم 8 من كبار مســؤولي المجلس الرئاسي 

الليبي. 
وأضافت المصادر أن مباحثات رئيس الحكومة 
الليبية مع عدد من كبار المسؤولين والشخصيات 
المصرية تشــمل آخر تطورات الوضــع فى ليبيا 
ودعم علاقــات التعاون بــين البلدين خاصة فى 
مجال مواجهة التنظيمات الإرهابية ومنع عمليات 
الليبية  التســلل والتهريب عبر الحدود المصرية 

المشتركة والعمل على تسليح الجيش الليبي. 
وفي يوم السبت الماضي، أكد الرئيس المصري 
عبــد الفتاح السيســي خلال لقائه الســراج في 
القاهــرة علــى دعم مصــر للمجلس الرئاســي 
والمؤسسات الليبية، على رأسها الجيش الوطني، 
مشيرا إلى أهمية الحفاظ على تلك المؤسسات بما 
يمكنها من بســط ســيطرتها على كامل الأراضي 

الليبية واستعادة الأمن ومكافحة الإرهاب. 
ودعا السيســي إلى رفع الحظر المفروض على 
توريد الســلاح للجيش الليبي، ليتمكن من أداء 
مهامه الأمنية على الوجه الأكمل. وأشــار  إلى أن 
الهدف الوحيد الذي تســعى مصــر إلى تحقيقه 
هو ضمان أمن واســتقرار ليبيــا والحفاظ على 

سيادتها ووحدة أراضيها. 

■ طرابلس - أ ف ب : تتســابق الســلطتان 
الليبيتان في الشرق والغرب على خوض معركة 
تحرير مدينة ســرت بشــكل منفرد، وأعلنت كل 
منهما حلول »ســاعة الصفر«، في خطوة قد تهدد 

نتائج أي عمل عسكري ضد تنظيم ”الدولة”.
في هذا الوقــت، نجح التنظيــم الجهادي في 
التوســع إلى غرب سرت )شــمال( التي يسيطر 
عليهــا منذ حزيران/يونيــو 2015، ودخل منطقة 
أبو قرين الواقعة على طريق رئيسي يربط الغرب 

الليبي بشرقه.
وتخضع القوات العســكرية في الغرب الليبي 
إلى ســلطة حكومة الوفاق الوطني المدعومة من 
الأمم المتحدة، بينما يقود الفريق أول ركن خليفة 
حفتر مدعوما مــن البرلمان، القوات في الشــرق 
والمواليــة لحكومة لــم يعد يعترف بهــا المجتمع 

الدولي.
ويسيطر تنظيم ”الدولة” على سرت الواقعة 
علــى بعد نحــو 450 كلم شــرق طرابلــس، مقر 

حكومة الوفاق، وعلى بعــد حولي 550 كلم غرب 
مدينة بنغازي )الف كلم شــرق طرابلس( حيث 

مقر القوات الموالية للبرلمان.
ويقول الباحث في المجلس الأوروبي للعلاقات 
الخارجية ماتيا توالدو إن الانقســام في ليبيا »لا 
يمثل مشــكلة سياســية فقط تمنع قيــام حكومة 
موحدة، بل إنه يشــكل أيضا معضلة عسكرية«. 
ويضيف »إذا انطلقت )الحملتان العســكريتان( 
من دون تنسيق للجهود، فإن تنظيم ”الدولة” قد 
يجد نفسه في موقع أفضل للتصدي« لأي هجوم. 
وترفض الســلطات المســتقرة في الشرق تسليم 
الســلطة إلى حكومــة الوفاق الوطنــي، مطالبة 
بوجوب أن تحصل هذه الأخيرة على ثقة البرلمان 

الذي فشل مرات عدة في التصويت على الثقة.
برئاســة  الوطني  الوفــاق  حكومة  ودخلــت 
فايز الســراج طرابلس فــي 30 آذار/مارس ولم 
تلــق مقاومة تذكــر، وحصلت تباعــا على تأييد 
المجموعات العســكرية التي كانت تســيطر على 

العاصمــة، وتســلمت الــوزارات والمؤسســات 
الرســمية. وبدا واضحا أنهــا تحظى بدعم دولي 
كبير، إذ شــهدت طرابلس زيــارات عدد كبير من 

وزراء الخارجية والمسؤولين الغربيين.
ويعــول المجتمع الدولي علــى حكومة الوفاق 
لمكافحة تنظيــم ”الدولة” الذي بــدا يتجذر في 
مناطــق ليبية عدة على بعد مئــات الكيلومترات 
مــن أوروبا. وشــكلت حكومة الوفــاق الوطني 
فــي طرابلس أخيــرا »غرفة عمليات« عســكرية 
خاصة ضد تنظيم ”الدولــة”، تقوم مهمتها على 
تنسيق أنشــطة مكافحة التنظيم في منطقة تمتد 
بين مصراتة )200 كلم شــرق طرابلس( وسرت. 
وقال مســؤول في الغرفة »اكتملت الاستعدادات 
لاســتعادة ســرت والمناطق الأخــرى، وتوقيت 

الانطلاق في عمليتنا العسكرية بات قريبا«.
وكانت الغرفة أعلنت في أول بياناتها الســبت 
أنها »شرعت في الإعداد للدفاع عن الدين والوطن 
ضد خوارج العصر والتكفيريين«، داعية » شباب 

الوطن وشرفائه من عسكريين ومدنيين، إلى نبذ 
الفرقــة والوقوف صفا في وجه العدو الغاشــم، 

وانتظار ساعة الصفر لبدء العمليات القتالية«.
في الشرق، قال مســؤول في المكتب الإعلامي 
لقــوات اللــواء خليفة حفتر لفرانــس برس »تم 
اتخاذ قــرار تحرير ســرت، وتم وضــع الخطط 
العســكرية للاقتحام على أن يشــارك في تحرير 
والبحرية  البرية  الأركان  صنــوف  جميع  المدينة 

والجوية«.
الكشف عن  وتابع المســؤول،الذي فضل عدم 
البمبة )على  هويته، »ستنطلق قواتنا من منطقة 
بعد نحو 120 كلم شــرق بنغــازي( التي وصلت 
إليهــا قوات مــن الجنــوب أيضا. لدينــا القدرة 
والتجهيزات لكن لا يمكن الإعلان عن ساعة الصفر 
ولا عن عديد القوات المسلحة« التي ستشارك في 
هذه العمليــة. ورد تنظيم ”الدولة” على الإعلان 
عن قرب مهاجمة ســرت بشن هجمات ضد قوات 

حكومة الوفاق الوطني في غرب المدينة.

ونجــح التنظيــم إثر هــذه الهجمــات التي 
بدأت قبل أســبوع في الســيطرة على منطقة أبو 
الطريق  قرين الاستراتيجية قرب الســاحل عند 
الرئيســي الذي يربط الشــرق الليبــي بغربه، 
ومدينــة مصراتة )200 كلم شــرق طرابلس( في 
مدينة سرت وبالجنوب الليبي أيضا، ليقيم بذلك 
خط دفاع جديدا عن سرت. وهي المرة الأولى التي 
ينجح فيها تنظيم ”الدولة” في التمدد إلى الغرب 
من سرت، علما أنه يسيطر على مناطق تقع شرق 

المدينة.
ودفع الهجوم على أبو قريــن مئات العائلات 
إلــى مغادرتها خوفا مــن بطــش التنظيم الذي 
فرض على ســرت قواعد صارمة منذ ســيطرته 
عليها، وحيث قام بقطع الأيادي وإعدام أشخاص 
بشــكل علني. في بنــي وليــد )150 كلم جنوب 
شــرق طرابلس(، توزعت العائلات النازحة على 
مدارس المدينــة بعدما وصلتهــا محملة بالفرش 

والملابس فقط.

وقالت رجا ســليمان وهي تتحــدث في غرفة 
في مدرسة وإلى جانبها والدتها وإخوتها الثلاثة 
»كنــت في المدرســة حين دخلوا، ثــم خرجت مع 
زملائي وكنت أتوقع ألا أصل إلى منزلي حية. بدأنا 
في المنزل نســمع أصوات الاشــتباكات، وشعرنا 
بالرعب، قبل أن نسمع أن الناس بدأوا بالمغادرة. 

لم نعرف ماذا نفعل، فقررنا أن نغادر أيضا«.
وبحسب رئيس لجنة شؤون النازحين في بني 
وليد عبد الرحمن الهميل، يعيش نحو عشــرين 
الف نازح من ســرت وأبو قرين حاليا في مدارس 
المدينــة وفي مقار عامة أخــرى فيها. ووقف رجل 
عجوز في باحة مدرســة يرحب بوصول نازحين 
جدد إليها، وقد نــزح هو مع عائلته إلى بني وليد 

آتيا من سرت قبل سبعة أشهر.
وقــال إن الجهاديــين »مجموعة مــن الكفار، 
لكن بعــون الله الكريم ســنعود، فنحن لا نخاف 
إلا الله«. وســأله صديقه عما يمكن أن يطلبه من 

الحكومة، فأجاب »حكومة؟ أي حكومة؟«.

تونس -»القدس العربي«

من حسن سلمان:

أشاد سياسيون ونشطاء بنجاح قوات الأمن بإحباط 
عدة عمليات إرهابية في مناطــق متعددة في البلاد، في 
وقت حــذر فيه عدد من المراقبين مــن تصاعد التهديدات 
الإرهابية مع تزايــد الضغط على التنظيمــات المتطرفة 
في ليبيا، ودعا آخرون إلى تجاوز الخلافات السياســية 
والتركيــز عــل مكافحة الإرهــاب، فيما انتقــد عدد من 
النشطاء عل تدوينة لقيادي في حزب سياسي ربط فيها 
بين الظروف الجوية الســيئة والعمليــات الإرهابية في 

البلاد.
 وكانت قوات الأمن التونســية تمكنــت من قتل أربعة 
إرهابيين واعتقلت 16 آخرين في عمليتين أمنيتين شــمال 
وجنوب البلاد أســفرتا عــن مقتل أربعــة عناصر أمن، 
كما تمكنت من إحباط عدة هجمــات إرهابية في مناطق 

متفرقة من البلاد خلال يومي الأربعاء والخميس.
وأصدرت وزارة الداخلية بيان كشفت فيه عن وجود 
مركز تجمع، فــي حي »التضامن« القريــب من العاصمة 
)ولايــة أريانة(، لعناصــر إرهابية جــاءت من مناطق 
مختلفة فــي البلاد للقيــام بعمليات إرهابيــة متزامنة، 
مشــيرة إلى أن قــوات الأمن تمكنت خــلال عملية أمنية 
معقّــدة من القضــاء على عنصريــن إرهابيين خطيرين 
مسلّحين والقبض على 16 عنصرا إرهابيا خطيرا مفتّش 

عنهم.
 وأضاف البيــان »توفّرت معلومــات مفادها تحصّن 
مجموعــة إرهابيــة بمنازل مهجــورة بمنطقــة المعونة 
بمعتمدية الصمار ولاية تطاوين )جنوب(، حيث تحولت 
وحدات الحرس الوطني إلى المكان المذكور وجرى تبادل 
لإطــلاق النار، حيث  تّم القضاء علــى عنصر إرهابي في 
حين فجّر العنصر الثاني نفسه بحزام ناسف ما أسفر عن 
إستشــهاد ضابطين وعوني حرس وطني«، مشيرة إلى 

أنه تم حجز كمية من الأسلحة والذخيرة.
 فيما تحدثت مصادر إعلامية عن إحباط هجوم إرهابي 
في ولايــة القصرين )وســط( نفذته عناصــر إرهابية 

تسللت من جبل »سمامة« المتاخم للحدود مع الجزائر.
من جانــب آخر، أشــاد القيــادي في حــزب »التيار 

نشطاء تونسيون ينتقدون قياديا في حزب سياسي ربط بين الظروف الجوية والعمليات الإرهابية

مراقبون يحذرون من تصاعد التهديدات الإرهابية مع تزايد الضغط على تنظيم »الدولة« في ليبيا

الديمقراطي« هشــام العجبونــي بالنجاحات الأخيرة 
لقوات الأمن، مشيرا إلى أن الحرب على الإرهاب ستكون 

طويلة وشاقة.
وأضاف على صفحتــه في موقع »فيســبوك«: »أهمّ 
شــيء هو أن نكــون متّحدين ضد الإرهــاب وأن نبتعد 
عن التجاذبات السياسوية وعن المتاجرة بهذه المسألة! 
يمكن أن نختلف في عديد المســائل وهذا طبيعي، ولكن 

الحرب على الإرهاب يجب أن توحّدنا وهذه هي الرسالة 
التي يجب أن نوجّهها إلى هؤلاء المجرمين الجبناء«.

وأضافت الباحثة ألفة يوسف »مقرف جدا ان تتحول 
اخبار انفجار اجســاد الامنيين الى شــريط احمر نراه 
فوق مباراة كــرة علــى التلفزيون )...( المجــد لرجال 
الامن والجيش بجميع اســلاكهم، وهم وقود لحسابات 

سياسوية لمن خانوا الوطن«.

واعتبــر الناشــط الحقوقي مصطفى عبــد الكبير أن 
وجود تنظيم »الدولة الإســلامية« فــي تونس بدأ »يوم 
ســكتنا على  شــتم نشــطائنا المناضلــين الحقيقين في 
الجهات وكفرنا مبدعيينا ومثقفينــا ويوم أتينا بحجج 
واهيــة لتبرير التطرف ودافعنا عــن المخيمات الدعوية 
بحجة نشــر الدين وكاننا لا نعرف الاســلام، فضلا عن 

استقبال شيوخ التطرف في بلادنا«.

ودعا وزير الشؤون الدينية محمد خليل إلى تأسيس 
ثقافة لمقاومة الإرهاب الفكري فــي البلاد، مضيفا »حتى 
نتمكّن من التصــدي للإرهاب الأكبــر، علينا معالجة ما 
بأنفسنا من ســلوك يتّســم بالتعدّي على الغير )...( لا 
يمكن رفض الإرهاب في الوقت الذي نمارسه على بعضنا 

في حياتنا اليومية«.
فيما كتب الباحث والمحلل السياســي د. عبداللطيف 
الحنّاشــي »لن تتوقف العمليــات الإرهابية ضد تونس 
التونســي،  الوطني  والحرس  والأمن  الجيش  وعناصر 
مادامــت الفوضــى تســود الجــارة ليبيا، ومــا دامت 
المجموعــات الإرهابيــة تتحكّم فــي مصير هــذا القطر 
وتســيطر على عدة مناطق منه، ومادامت المعســكرات 
الخاصــة بالتكفيريين التونســيين تســتقبل المزيد من 
العناصر الإرهابية الفارة من الأمن أو العدالة التونسية 
أو المقاتلين العائدين أو الهاربين من بؤر التوتر)ســوريا 
و العراق(، بل قد تتزايد العمليات وتتوسع. وبالاضافة 
الى ذلك يجب الإقــرار بأن الدواعش بيننا منتشــرون 
فــي كل مكان من هــذه الأرض الطيبة، الامــر تدل عليه 
الخلايا النائمة التي يتم الاعلان عن كشفها يوميا من قبل 

السلطات المختصة«.
من جانــب آخر، كتــب القيادي في حركة »مشــروع 
تونــس« جمــال الوســلاتي علــى صفحته فــي موقع 
»فيسبوك«: »استشهاد اعوان أمن في تطاوين والاعصار 
فــي بن قردان... اكاد اشــك في أن هــذا الاعصار مفبرك 
بالتكنولوجيا الحديثة لتسريب القوافل الإرهابية. ارجو 

من كل السلطات الحذر ثم الحذر«.
وأضاف »هناك تكنولوجيا حديثة تستعمل في احداث 
ســحب للامطار عند الحاجة وأخرى ســرية تســتعمل 

لإحداث اعصار من هذا النوع«.
وأثارت تدوينة الوسلاتي مزيجا من الانتقاد والتهكم 
لدى بعض النشطاء، حيث كتب مســتخدم يُدعى عزيز 
»إذا كانــت جميع قيادات هذا الحزب بهذا المســتوى من 
التفكيــر والذكاء وجب تســمية هذا الحزب بمشــروع 
عباقرة تونس«، وأضاف عبدالرزاق »كل الشعوب تعاني 

من جهل شعوبها، إلا تونس تعاني من جهل مثقفيها«.
وتســبب هبوب رياح قوية وعواصــف رملية بوفاة 
شــخصين وإصابة 12 آخرين بجروح متفاوتة فضلا عن 

خسائر مادية كبيرة في عدد من المدن التونسية.

 قوات الأمن التونسية تمكنت من قتل أربعة إرهابيين واعتقلت 16 آخرين في عمليتين أمنيتين شمال وجنوب البلاد

الانقسام لا يشكل مشكلة سياسية فحسب بل معضلة عسكرية أيضا

سباق »تحرير سرت« يهدد الجهود العسكرية ضد تنظيم »الدولة« في ليبيا

الآلاف يخرجون في مسيرة 
في تطاوين بعد يوم واحد من 
سقوط ضحايا تفجير إرهابي 

■ تونــس - د ب أ : شــارك أهالــي تطاويــن جنــوب تونس أمــس الخميس 
فــي مســيرة للتنديد بالإرهاب الذي ضــرب الجهة أمس وخلــف أربعة قتلى في 

صفوف الأمنيين. 
وتجمــع الأهالي وممثلــون عن منظمات المجتمع المدني واتحاد الشــغل وعدد 
مــن الكوادر الأمنية أمــام مقر الولاية فــي تطاوين حيث انطلقت مســيرة منددة 
بالإرهاب وداعمة للمؤسســة الأمنية والعســكرية. ورفع المتظاهرون شــعارات 

»أوفياء لدماء الشهداء«، و»بالروح والدم نفديك يا علم«. 
وتأتي المســيرة بعد يوم واحد من مواجهات بين وحدات من الحرس الوطني 
وعنصرين إرهابيين في منطقة الســمار بتطاوين خلال عمليات تعقب وتمشــيط 
انتهت بقتل أحدهما بينما فجر الثاني نفســه ما تســبب فــي مقتل أربعة عناصر 

أمنية. 
وهــذا ثانــي تفجير انتحــاري يوقع قتلى فــي صفوف الأمنيــين بتونس بعد 
تفجيــر حافلة للأمن الرئاســي في 25 تشــرين الثاني/نوفمبر الماضي بوســط 
العاصمة والذي نفذه متشــدد موالي لتنظيم »الدولة الإسلامية« المتطرف مخلفا 

12 قتيلا. 
وصرح والي تطاوين للصحافيين أمس »ســنواصل مطاردتنا للإرهابيين في 

جحورهم ولن يهنأ لنا بال حتى نقضي عليهم«. 
وأضــاف »تطاوين في حرب ولا تؤمن بثقافة الموت«. وكانت أحداث تطاوين 
تزامنــت الاربعاء أيضا مــع عمليات مطاردة لعناصر إرهابيــة في منطقة المنيهلة 

على أطراف العاصمة وانتهت بمقتل عنصرين إرهابيين واعتقال 16 آخرين. 

ليبيا جمعت لأغراض التجارة.
وقال عبد الكريم إن السلطات استعادت 
قطعا أثريــة في مناســبتين مختلفتين من 
بنغــازي ودرنة. واضــاف أن جميع هذه 
الأحــداث تعطي انطباعا بأن المتشــددين 

ضالعون في تهريب الآثار.
المســؤول  الشــيباني  رمضان  وقــال 

الكبير من إدارة شــؤون التــراث والآثار 
في طرابلس إن الآثــار الرومانية في لبدة 
وصبراتــة -حيث طــردت فصائل محلية 
مقاتلي الدولة الإســلامية بعد غارة جوية 
أمريكية في فبراير/ شــباط- لم تلحق بها 
أضرار. وقال إن مدير موقع مدينة سلطان 
الأثــري الذي يبعــد 30 كيلومترا شــرقي 

ســرت قال له في اتصال قبل نحو شهرين 
إن الموقع سليم.

ولكن الشــيباني قال إن هناك »مشكلة 
كبرى« حيــث تقع هجمات على مســاجد 
المتشــددون غير  وزوايا صوفية يعتبرها 
تعرض  وحدها  العاصمة  وفي  إســلامية. 

أكثر من 20 من هذه المواقع لهجمات. 

جانب من الآثار في مدينة صبراتة في ليبيا
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شؤون عربية وعالمية

لندن ـ »القدس العربي« ووكالات:

أثــارت تصريحات لمســؤولين أمريكيين، أدلوا 
بهــا مؤخرا تتهم كلا من روســيا والصين بتطوير 
الولايــات المتحدة في  الإمكانيات للهجــوم على 
الفضاء أصداء شــديدة في الأوســاط السياسية 
والصحافيــة.  ويرجــع قلق القادة العســكريين 
الأمريكيين الأكبر إلى قناعتهم بأن موسكو وبكين 
تقومان بتصميم الأســلحة، التي تهدف إلى تدمير 

مجموعة الأقمار الاصطناعية الأمريكية.
الجوية  للقوات  الفضائية  القيادة  رئيس  وقال 
الأمريكيــة، الجنرال جــون هايتــين، في حديث 
لصحيفة »واشنطن بوست« الأمريكية، نشر في 9 
مايو/أيار، عنها إنها »أثمن ملكية للولايات المتحدة 
في الفضاء«، علما بأن الأقمــار الاصطناعية هذه 
أماكن  الأمريكيين مــن تحديد  العســكريين  تمكن 
وجود قوات العــدو والتقــاط صورها، وتضمن 
الاتصال بــين الوحدات، وتســاعد فــي التحكم 
بالطائــرات من دون طيــار، فضلا عــن توجيه 
 »GPS« الصواريــخ والقذائف من خلال نظــام

العالمي لتحديد المواقع.
وتشــير الصحيفــة الأمريكيــة إلــى أن هذه 
»التكنولوجيات المتقدمة منحت القوات العسكرية 

الأمريكية تقدما هائلا أمام أعدائها«.   
وفي إشــارة إلــى الاحتماليــة العالية لوقوع 
نــزاع بين الولايات المتحدة مــن جهة والصين من 
جهة أخــرى، قال الجنــرال هايتــين: »كل عملية 
عسكرية تتوقف حاليا بشكل حاد على الوضع في 
الفضاء بشكل أو بآخر، وبغض النظر عما إذا كان 
مواطنونــا يفهمون أبعاد هذا الأمر أم لا، فإن باقي 
العالم يتابع أعمالنا باهتمــام كبير جدا، وبغض 
النظر عن جميع الجهود التي نبذلها، فيجب علينا 
الاعتراف بأن النزاع في المستقبل يمكن أن ينطلق 

في الفضاء أو يتمدد إليه«.
أعلنت  التصريحــات،  هــذه  علــى  وتعليقــا 
الخارجية الروســية أن الولايــات المتحدة توجه 
اتهاماتها لروســيا والصين فــي وقت تواصل فيه 
الصاروخي  للدفــاع  نظامهــا  تطوير  واشــنطن 
وتعرقــل، بذرائع مبتكــرة، المبادرات الروســية 

الصينية بشأن منع نشر الأسلحة في الفضاء.
وقــال مدير قســم قضايا مراقبة وعدم نشــر 
الأربعاء 11 مايو/ أوليانوف،  الأسلحة، ميخائيل 

أيار: »من اللافت أن الولايات المتحدة، التي تعرب 
عن قلقها من أعمال روسي والصين، تواصل القيام 

بتطوير أســلحتها المضادة للأقمــار الاصطناعية 
الصاروخية،  للــدرع  نظامها  اختبــار  طريق  عن 
علما أنه ليس ســرا أن الولايات المتحدة تستخدم 
في منظوماتهــا التكنولوجيا التي تســتعمل في 

منظوماتها المضادة للأقمار«.
من جانب آخر، أعاد الدبلوماسي الروسي إلى 
الأذهان أن »روســيا والصين عرضتــا، في العام 
2008، علــى مؤتمر جنيف الخاص بنزع الســلاح 
مشــروعا مشــتركا للاتفاقية الدوليــة حول منع 
نشر الأســلحة في الأجواء الفضائية واستخدام 
القوة بالإضافة إلى التهديــد بذلك بحق الأجهزة 

الفضائية«. 
وأشــار أوليانوف إلــى أن هــذه الوثيقة في 
حــال إقرارها قد تحــل قضية الأســلحة المضادة 
للأقمار الاصطناعية بفضل فرض الحظر الشــامل 
على نشــر جميــع أنواع الأســلحة فــي الأجواء 
الفضائية، مشــددا على أن المقترحات الروســية 
الصينية تحظى بدعم كبير في الســاحة الدولية، 
لكــن تطبيقها العملــي يواجه معارضــة حازمة 
من قبل قادة الولايات المتحــدة وحلفائها، الذين 

يستخدمون مختلف الذرائع المبتكرة.    
ولفت إلى أن تصريحات المسؤولين الأمريكيين 
حول قلقهم من التهديد النابع عن روسيا والصين 
بالنســبة إلى أقمار الولايات المتحدة في الفضاء 
تهــدف إلى الحصول على تمويــل إضافي من قبل 
البنتاغون  برامــج  لتطوير  الأمريكيــة  الحكومة 

الفضائية العسكرية. 
مــن جانبها، أكدت بكين، على لســان المتحدث 
باســم الخارجية الأمريكية، ليــو كان، الأربعاء، 
أن البــلاد حافظــت على التزامهــا بموقف مفاده 
أن الأجــواء الفضائية لا ينبغي اســتخدامها إلا 
لأغراض ســلمية. وجدد كان معارضة الصين لأي 

سباق أسلحة في الفضاء.
ودعا المســؤول الصيني باســم بــلاده جميع 
الــدول، وخاصة تلــك التي تتوفــر لديها قدرات 
عســكرية ومالية كبيــرة، إلى الامتنــاع عن مثل 
هذه السباق. وشدد ليو كان أيضا على أن الصين 
وروســيا، بدعــم عدد مــن دول أخــرى، تقدمت 
بمبادرة توقيع اتفاق حول منع عســكرة الفضاء، 
معربــا عن أمله فــي أن عــددا كبيرا مــن الدول 

ستنضم إلى هذه العملية.
وكما يبــدو فأيا تكن الخطــوات التي تتخذها 
روســيا والصــين لإقناع واشــنطن بأنــه لا نية 
المتحدة،  الولايــات  ضــد  حرب  لإطــلاق  لديهما 

ســيواصل الجناح العســكري الأمريكي الإصرار 
على وجــود تهديــدات كبيرة من قبــل الدولتين 
للأمن الأمريكي، ليس في الفضاء فحســب وإنما 
في بحر والأرض والجــو. وجدير بالذكر، في هذا 
السياق، أن أصوات المسؤولين الأمريكيين، الذين 
يلفتون اهتمام واشنطن إلى أن القوات العسكرية 
للبلاد ضعيفة إلى حد خطير ومتواضعة من حيث 

الإعداد، ازدادت بشكل كبير في الآونة الأخيرة.
وأعلن قائد هيئــة أركان الجيش الأمريكي، في 
كلمة ألقاها أمام أعضاء الكونغرس في 16 مارس/

آذار، أن القوات المسلحة الأمريكية لم تتمكن خلال 
الـ 15 عاما الماضية من الاستعداد لصراع عسكري 
مع منافس قوي كروســيا أو الصــين، فيما أعلن 
جون  الأميرال  الأمريكية،  البحرية  العمليات  قائد 
ريتشاردســون، في اليوم نفسه، أن هناك مشاكل 
كبيرة تتعلق بحالة اســتعداد القــوات البحرية، 
الكافــي من جهة،  وذلك نظــرا لغيــاب التمويل 
والمتطلبات الكبيرة التــي يفرضها الوضع الأمني 

الدولي على الأسطول الأمريكي.
ومن الأمــور الصادمة أكثر من ســواها درجة 
الشفافية التي يتحدث بها البنتاغون حول إجراء 
الاســتعدادات لخوض حرب في الفضاء، لا سيما 
أن أغلب الأعمــال، التي تقوم بهــا وزارة الدفاع 

الأمريكية هناك، لا تزال سرية للغاية.   
جميع هــذه التطورات، تــدل بوضوح على أن 
الولايات المتحدة، وبغــض النظر عن كل خطابها 
الســلمي حــول الديمقراطيــة والعالــم الخالي 
من الأســلحة، تواصل سياســيات عصر الحرب 
الباردة، في مجال ســباق الأســلحة، الأمر الذي 
يؤكده حجم الميزانية الأمريكية الذي يتجاوز 600 
مليار دولار في العام 2016، في حين يقل هذا الرقم 
في روســيا عن 50 مليار دولار وفي الصين يقارب 

150 مليار دولار.

صاروخ روسي يدمر اوروبا في لحظات

تستعد روســيا لاختبار صاروخ نووي متقدم 
للغاية، بحيث يمكنه اختراق دفاعات حلف شمال 
الأطلســي )الناتو( وتدمير جزء كبير من أوروبا 

خلال لحظات من إطلاقه.
 28-RS وتبلــغ ســرعة صــاروخ ســارمات
الناتو اســم  الــذي يطلق عليه حلف   ،Sarmat
الثانيــة،  فــي  كيلومتــرات  ســبعة   ،2  Satan
الــدرع المضادة  أنظمة  وتم تصميمــه لاختــراق 

للصواريخ، بحســب تقرير نشرته صحيفة دايلي 
ميل البريطانية.

وســيصبح الصاروخ الباليستي عابر القارات 
الجديد جاهــزاً للاختبــارات الميدانية خلال هذا 
Zvezda الإخباريــة  الصيــف، وفقــاً لشــبكة 

الروسية المملوكة لوزارة الدفاع الروسية.
ويأتي التقرير بعد أيام من اســتعراض روسيا 

قوتها العسكرية خلال عروض عيد النصر.
ويمكــن أن يطلــق صاروخ ســارمات رأســاً 
حربيــة بقــوة 40 ميغــا طــن، 2000 ضعف قوة 
القنابل النووية التي تم إسقاطها على هيروشيما 

وناغازاكي عام 1945.

تدمير فرنسا

Zvezda أن الصاروخ يستطيع  وذكر شــبكة 
تدميــر منطقــة تماثل مســاحة فرنســا أو ولاية 
تكساس الأمريكية.. ومن المتوقع أن يبلغ مداه 10 

آلاف كم، بما يسمح لروســيا بالهجوم على لندن 
وغيرها من المدن الأوروبيــة والوصول إلى المدن 

الواقعة على الساحلين الشرقي والغربي لأمريكا.
ونقلــت صحيفــة »دايلــي ميل« عــن إيجور 
الروســية  النووية  القــدرات  خبير  ســتياجين، 
بالمعهد الملكي للخدمات المتحــدة في لندن، قوله: 
»يبلغ عمر SS-18 )الذي يخلفه ســارمات( أكثر 

من 18 عاماً. فقد انقضى تاريخ صلاحيته«.
وتابــع: »لذا حتــى إذا كانــت تربطك علاقات 
حميمة بحلف الناتــو، فلابد أن ترغب في تحديث 

صواريخك.

صنع في أوكرانيا

ويشير ستياجين إلى أنه قد تم تصميم صواريخ 
SS-18 التي يعتمد عليها الروس حالياً عام 1988 
إبان حكم الاتحاد الســوفييتي، وتم تنفيذها في 
مصنع بمدينة دنبروبيتروفســك، المعروفة حالياً 

باسم أوكرانيا.
وذكر أن الروس لا يســتطيعون الاعتماد كلياً 
صاروخ  وأن  بأوكرانيا،  الصيانة  مهندســي  على 
ســارمات تم تصميمه وصنعه على أيدي الروس 
موسكو.  للعاصمة  المتاخم  خرونيشــيف  بمصنع 
ويجــري تطوير ســارمات منذ عــام 2008، ومن 
المزمــع أن يحل محل صواريــخ ICBM القديمة 
عام 2018. وذكر ســتياجين أن ذلك الصاروخ لن 
 ،Aegis Ashore »الناتو« مثــل  أنظمة  يضاهي 
وهــو الــدرع الصاروخــي الدفاعي الــذي تقوم 

الولايات المتحدة بنشره في رومانيا.
ســريعة  ليســت  الصواريخ  »تلك  وأضــاف: 
للغاية فحســب، بل تخلصت أيضاً مــن إمكانية 
التنبؤ بمســارها الجوي. فهي تقوم بمناورات في 
مســارها، ومن ثم يصعب على أي نظام دفاعي أن 
يســقطها«. وتخطط وزارة الدفاع الروسية لبدء 
وإلغاء   2018 أواخر  ســارمات  صاروخ  تشــغيل 

SS-18 السابق بحلول عام 2020.

مسؤول أمريكي: الحروب قد تبدأ من الفضاء وتنتهي في الأرض 

واشنطن تتهم موسكو وبكين بالاستعداد لشن هجوم على الولايات المتحدة في الفضاء

واشنطن قلقة من صناعة الصواريخ الروسية

نيويورك )الأمم المتحدة( ـ »القدس العربي«

من عبد الحميد صيام:

تحت رئاســة وزير الخارجية المصري، ســامح شكري 
عقد مجلس الأمن  صباح الأربعاء مناقشــة مفتوحة حول 
مواجهــة خطــاب وأيديولوجيات الإرهاب.  وســيفتتح 
الجلســة نائب الأمين العام، يان الياســون، الذي سيلقي 
بيانا نيابة عن الأمين العام بان كي مون.   ثم سيأخذ الكلمة 
الأمين العام  لمجمع البحوث الإســلامية في جامعة الأزهر، 
محي الدين عفيفي.  ومن المتوقع أن يخاطب الجلسة نائب 
الرئيس ونائب المستشــار العام لشــركة مايكروسوفت، 
ســتيفن كراون.  وفــي نهاية الاجتماع ســيعتمد المجلس 
بيانا رئاســيا  تم التفاوض حوله على مدى ثلاث جلسات 
تشــاورية مغلقــة إلى أن حظــي بموافقة جميــع أعضاء 

المجلس صباح الثلاثاء. 
وجــاء في البيان الرئاســي الطلب مــن لجنة مكافحة 
الإرهاب العمل جنبا إلى جنب مع الجهات الفاعلة الأخرى 
في الأمم المتحدة والــدول الأعضاء، لتقــديم اقتراح إلى 
مجلس الأمن قبل 30 نيســان/أبريل 2017 للحصول على 
»إطار دولي شــامل«، لمواجهة الروايات التي يستند إليها  
تنظيــم الدولة الإســلامية في العراق والشــام »داعش« 
وتنظيم القاعــدة وغيرها من الجماعــات الإرهابية التي 
تشجع وتحفز وتجند أعضاء جددا لارتكاب أعمال إرهابية.  
ومن المتوقع أن تشــمل حملــة مكافحة »الســردية« التي 
تســتند إليها الجماعات المتطرفــة مجموعة من الخيارات 
تقوم على التنســيق بين الدول الأعضاء فــي تنفيذ إطار 
العمل وتعبئة الموارد، حســب الاقتضاء.  ووفقا لمســودة 
البيــان، ينبغي التأكيــد على اقتراح يســتند إلى إعطاء 
الدول الأعضاء الدور الأساسي فيما يتعلق بالأنشطة ذات 

الصلة إلى هذا الإطــار الدولي المزمع إعتماده.   كما يرحب 
مشــروع البيان بجهود الدول الأعضــاء المبذولة لتعزيز 
التنســيق والتعاون مع القطاع الخــاص والمجتمع المدني 
والمؤسســات الدينيــة والتعليمية والثقافيــة، ويتضمن 
الإشــارة إلى الدور الذي يمكن أن يلعبه ضحايا الإرهاب، 
من بين الأصوات المشــروعة الأخرى، في مواجهة التطرف 

والعنف.
وقد تبلــورت مجموعة من وجهات النظر المختلفة حول 
مكافحة التطرف العنيف أثناء المفاوضات بشــأن مشروع 
البيان الرئاسي.  فعلى الرغم من وجود توافق بين أعضاء 
المجلس حول حجم المشــكلة والحاجة للتصدي لها، إلا أن 
هناك توترات بين الأعضاء بشــأن كيفية تحقيق التوازن 
بين منع التطرف العنيف واحترام سيادة الدولة من جهة، 
وبين وضع اســتراتيجيات لمكافحة الإرهــاب وفي نفس 

الوقت الدفاع عن حقوق الإنسان من جهة أخرى.
وقد علمــت »القدس العربي« أن أحــد  أعضاء المجلس 
الدائمين قد أبدى قلقا حول اســتغلال بعــض الدول لمبدأ 
مكافحــة التطــرف العنيــف كذريعة لتجــريم المعارضة 
السياســية.  ومشــروع القرار لا يتضمن أي إشــارة إلى 
أيديولوجية معينة وبدلا من ذلك يركزعلى أهمية مواجهة 
خطاب وأيديولوجيات الجماعــات الإرهابية.  وقد أبدى 
هــذا العضو  تحفظا حــول التركيز في البيــان على مبدأ 
الوقايــة والذي قد يســتخدم كمدخل للتدخــل في حرية 
التعبير والنفاذ إلى المعلومات والاستخدام الحر لوسائل 

التواصل الاجتماعي.  
وكانــت مصر قــد عممت مذكــرة مفاهيمية فــي إطار 
التحضيــر للنقاش.  وتبــرز هذه المذكــرة أهمية مواجهة 
خطاب وأيديولوجيات الجماعات الإرهابية التي تحرض 
العديدين من مختلــف أنحاء العالم وتقنعهم على مغادرة 
منازلهــم والانضمام إلى صفوفهــم.  وتصف المذكرة كيف 

تســتخدم الجماعات الإرهابية اطروحاتهم المستندة إلى 
تفســيرات مشــوهة للدين لتبرير أعمال العنف، وتجنيد 
المؤيدين والمقاتلين، وتعبئة الموارد، واستهداف الجماهير 
الواسعة عالميا من خلال إستخدام التحريض والدعاية في 

وسائل التواصل الاجتماعية.
وتحدد هذه المذكــرة هدفين رئيســيين للنقاش. واحد 
هو النظر في عناصر اســتراتيجية دولية شــاملة ناجحة 
لمواجهــة خطــاب وأيديولوجيات الجماعــات الإرهابية 
والثاني هــو النظر في آليــة مثالية للتنســيق والمتابعة 

وحشد الجهود والموارد اللازمة في عمليات المواجهة.
وتطرح المذكرة المفاهيمية أســئلة حول أفضل الســبل 
لتنســيق الجهود بين الأمم المتحدة وغيرهــا من المحافل 
الإقليمية والمحليــة لمواجهة وتفنيد روايــات  الجماعات 
التعاون  تعزيــز  كيفية  و  وأيديولوجياتهــا،  الإرهابيــة 
والتنسيق بين مسؤولي الأمن والاستخبارات في مختلف 
البلدان لمواجهة الروايات الإرهابيــة وما هي آليات الأمم 
المتحدة المكلفة بمتابعة تنفيذ هذه الاســتراتيجية الدولية 

الشاملة.
وتستند هذه المناقشة المفتوحة إلى الجهود الجارية في 
منظومة الأمم المتحدة لصياغة استجابات دولية متماسكة 
لظاهرة الإرهاب. وكان الأمين العام قد قدم للجمعية العامة 
في كانون الثاني/يناير الماضي تقريرا شاملا حول التنفيذ 
العالمي للقرار 1624، الذي أنجزته الأمانة  التنفيذية للجنة 
مكافحة الإرهاب.  وقد قدمت تلك الدراسة توصيات عديدة 
للدول الأعضــاء لتنفيــذ القــرار 1624 والمتضمن قانون 
تحريم التحريض على ارتكاب أعمــال إرهابية.   ومن بين 
التوصيات التــي قدمتها اللجنة  حرمــان الإرهابيين من 
استغلال الإنترنت ووســائط الإعلام الاجتماعي لتجنيد 
الإرهابيين والتحريــض على الأعمال الإرهابية مع مراعاة 

احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. 

جلسة مفتوحة في مجلس الأمن
 حول »أيديولوجية التطرف« بمشاركة الأزهر

■ اســطنبول ـ أ ف ب: بات الاتفاق الذي ينــص على إعفاء 
الاتحــاد الأوروبي المواطنــين الأتراك من تأشــيرات دخول إلى 
فضاء شــنغن مهددا بالانهيار بعد رفــض الرئيس التركي رجب 
طيــب اردوغان تعديــل قانون مكافحــة الإرهاب كمــا تطالب 

بروكسل.
وندد اردوغان الخميس ب«نفاق« الاتحاد الأوروبي بســبب 
مطالبته تركيا بتعديل قانونها لمكافحة الإرهاب الذي يعتبر غير 
منسجم مع معايير الديمقراطية الأوروبية مقابل اعفاء مواطنيها 

الراغبين في دخول فضاء شنغن من التأشيرات.
وقال اردوغان في خطاب في انقــرة »منذ متى تتولون قيادة 
هذا البلد، من اعطاكم الحق بذلك؟«. واعتبر ان الليونة في قانون 
مكافحة الإرهاب فــي تركيا التي تواجه تمردا كرديا اســتؤنف 

الصيف الماضي غير مقبول.
واضــاف »هــؤلاء الذين يريــدون هذا الحق لانفســهم لكن 
يعتبرونه رفاهية للآخرين، اسمحوا لي بالقول بأنهم يتصرفون 

بنفاق«.
في الوقت نفســه في برلين، حذر رئيس المفوضية الأوروبية 
جان كلود يونكر تركيا من انها لــن تحصل على اعفاء مواطنيها 
من تأشــيرات الدخــول في حال عــدم الالتــزام بالمعايير ال72 

الواردة في الاتفاق وبينها تعديل هذا القانون المثير للجدل.
وصرح يونكر »نتمســك باهمية تلبية الشروط الواردة، والا 

فان هذا الاتفاق لن يطبق«.
ويهدد التوتر بافشــال الاتفاق حول الهجــرة الموقع في اذار/

مارس بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.
ويشكل الاعفاء من تأشــيرات الدخول للاتراك بحلول أواخر 
حزيران/يونيو شرطا للاستمرار في تطبيق الاتفاق الذي يهدف 

إلى الحد من تدفق اللاجئين إلى اوروبا.
وكانت المفوضيــة مهدت الطريق فــي 4 ايار/مايو امام اعفاء 
الاتراك من تأشــيرات دخول إلى منطقة شنغن لكنها عبرت عن 
تحفظاتها مشددة على ضرورة ان تستوفي تركيا خمسة معايير 

إضافية.

وقال يونكر »اذا كانت سياســة اردوغان تقوم على الحؤول 
دون السماح للاتراك بالتنقل بحرية في اوروبا فهذا امر عليه ان 
يتحمل مســؤوليته امام الشعب التركي. هذه ليست مشكلتي بل 

مشكلته«.
وحضت ألمانيا التي لعبــت دورا كبيرا في المفاوضات من اجل 
التوصل إلــى الاتفاق حول الهجــرة، انقرة علــى الالتزام بكل 
الشــروط. واعلن نائب المستشارة سيغمار غابريال »لا يمكن ان 
يكــون هناك قانون خاص لتركيا. اذا رفــض الرئيس التركي او 
عجز عن تطبيق الشــروط لن يمكننا منح الاعفاء من تأشــيرات 

الدخول«.
وتصر تركيا على اســتحالة تعديل قانــون مكافحة الإرهاب 
بينمــا تواجه البلاد تمرد حــزب العمال الكردســتاني وتنظيم 
الدولة الإســلامية. اما الاتحاد الأوروبي فيخشى من استخدام 
القانون لقمع حرية التعبير والحريات الصحافية التي تتعرض 

لضغوط كبيرة الآن.
ويلقي الجــدل حول قانــون مكافحة الإرهــاب بظلاله على 
الاتفاق حــول الهجرة الذي »يمر بمرحلة خطيرة جدا«، كما حذر 
الوزير التركي المكلف الشــؤون الأوروبية فولكان بوزكير خلال 

قيامه بزيارة الأربعاء إلى ستراسبورغ.
وينص الاتفاق الــذي وافقت تركيا بموجبه على أن يعود إلى 
أراضيها جميع المهاجريــن الذين دخلوا اليونــان بصورة غير 
قانونية منــذ 20 اذار/مارس على مســاعدة مالية لأنقرة قيمتها 
ستة مليارات يورو، واستنئاف مفاوضات انضمامها إلى الاتحاد 

الأوروبي.
كما ان إعلان رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو تنحيه 
عن منصبيه الحزبي والحكومي قريبا ســيتيح تعزيز ســلطات 

اردوغان الرجل القوي بلا منازع في البلاد.
وقال اردوغان الخميس »علينا في الفترة التي في انتظارنا اما 

تطوير علاقاتنا مع الاتحاد الأوروبي أو البحث عن سبيل آخر«.
لكنه اســتدرك قائلا »نفضل بناء تركيــا جديدة مع اصدقائنا 

الأوروبيين ونحن الآن في انتظار قرارهم«.

الاتفاق الأوروبي التركي
حول تأشيرات الدخول مهدد بالانهيار

لندن ـ »القدس العربي«

من محمد المذحجي: 

انتقــد وزير الثقافة والإرشــاد الإســلامي 
الإيراني، علي جنتي المملكة العربية السعودية 
بشدة، وقل إن الرياض أذلت مسؤولينا وأخذت 
الإيراني  والزيارة  الحج  منظمة  رئيس  بصمات 

والوفد المرفق وفتشت أغراضهم في المطار.
التابعة للحرس  ووفقاً لوكالة فارس نيــوز 
الثوري، أشــار علي جنتي لإساءة السعوديين 
للوفد المفــاوض الإيرانــي خــلال زيارته إلى 
المملكة، وأوضح أن الســعودية أذلت المسؤولين 
للتفاوض حول  الذين ذهبوا هنــاك  الإيرانيين 
ترتيبــات حضــور الحجاج الإيرانيين لموســم 
الحــج القادم، وأنهــا بصّمتهم حــين وصولهم 
إلى المطار، وأن الســعوديين لــم يعتنوا بالوفد 
الإيراني بالشــكل المطلوب مــن خلال المواجهة 

الباردة والسيئة.
وأضــاف أن الحكومــة الســعودية تواصل 
تلكؤها وتضع العراقيــل أمام تواجد الإيرانيين 
في موســم الحج المقبل، وأنه بعــد فترة طويلة 
من الانتظار أصدرت الرياض تأشــيرة الدخول 

للوفد الإيراني.
وأوضــح الوزير أن الســعوديين لم يقطعوا 
وعــداً بمنــح تأشــيرات الدخــول للحجــاج 

الإيرانيــين، وأنهــم يقولون إن علــى الحجاج 
الإيرانيين أن يذهبوا إلى دولة ثالثة ويحصلوا 
على تأشــيرة الدخول إلى السعودية من هناك، 
وهذا يدل على أن الظروف غير مناســبة لأداء 

فريضة الحج هذا العام.  
وتابع أنه لم يتبق أمامنــا وقت كثير ونحن 
نعاني من مشــاكل فــي تأمين ســكن للحجاج 
وتوفيــر باقــي الإمكانيات لهــم، ونحن نبذل 

جهدنا لكن السعوديين يضعون العراقيل.
وذكر »لقــد بذلنا الكثير مــن الجهود خلال 
الشــهور الثلاثة الأخيــرة لكي نحل المشــاكل 
المتعلقــة بموســم الحــج في هــذا العــام مع 
أردنا  حينمــا  لكننا  الســعوديين،  المســؤولين 
إرسال وفد إلى السعودية استغرق ذلك شهرين 
من الزمن، وأشــخاصا مثل رئيس منظمة الحج 
والزيارة الإيراني واجهوا العديد من المشــاكل 
في الحصول على تأشــيرة الدخول، ورغم أنه 
يحمل جواز سفر دبلوماسي لكنه واجه مشاكل 
عديدة في المطــار وتم أخذ بصماتــه وتفتيش 

أغراضه الشخصية«.
وقــال إن رئيــس منظمــة الحــج والزيارة 
الإيراني عقد 4 جلسات مع وزير الحج السعودي 
في حين كان تعامل الجانب الســعودي ســيئاً 

وبارداً جداً.
وتابع علــي جنتــي أن ما طرحــه الجانب 
الإيراني بشــأن الحــج كان حــول طريقة منح 

تأشيرات الدخول وقضايا النقل الجوي وحفظ 
أمن الحجاج.

وفي الســياق، صرح مرجع التقليد الشيعي 
الإيرانــي، آيــة الله ناصــر مكارم شــيرازي، 
أنه حســب المعطيات يجب أن ننســى مشاركة 

الإيرانيين في موسم الحج لهذا العام.
وحســب وكالة »فــارس نيوز« قــال مكارم 
شيرازي خلال لقائه مع وزير الثقافة والإرشاد 
الإســلامي في مدينة قم الإيرانيــة، إن النظام 
السعودي لا يســتطيع إدارة الحج، وأنه يجب 
على منظمة التعاون الإسلامي أن تقوم بواجب 

إدارة شؤون الحرمين الشريفين.
وأوضــح أن الســعودية سيّســت الموقف، 
وأنها تريد أن تنتقم من الجمهورية الإســلامية 
الإيرانية بســبب ما يحصل في اليمن والعراق 
وسوريا، وشدد على أن الإيرانيين لا يريدون أن 

يحجوا تحت الظروف المذلة.
وتجدر الإشــارة إلى أن الريــاض أعلنت أن 
الشرط الأساسي لموافقتها على حضور الحجاج 
الإيرانيين في موســم الحج المقبل، هو أن تلتزم 
وتتعهد طهران بأن الإيرانيــين لن يقوموا بأي 
مســيرة أو مظاهرة في الحــج، وهو ما ترفضه 
الجمهوريــة الإســلامية الإيرانيــة، وتقول إن 
»الحج لــن يكتمل ولن يقبل من قبــل الله دون 
القيام بالمســيرة التي تصفها طهران بمراســم 

البراءة من المشركين«.

الرياض تشترط عدم ترديد الحجاج شعارات سياسية

وزير الثقافة الإيراني: السعودية أذلت مسؤولينا
 وبصّمت رئيس منظمة الحج الإيراني في المطار

الكويت: سجن مغرد »بدون« 10 سنوات
 عن الإساءة للذات الأميرية 

الكويت  ـ  »القدس العربي« 

قضت محكمة  الجنايات في الكويت أمس برئاسة المستشار عبدالله العثمان بحبس 
المغرد وليد فارس »بدون الجنســية« الشهير باسم »چبريت سياسي« 10 سنوات مع 
الشــغل والنفاذ، كما قضت ببراءة المحامي فلاح الحجرف والإعلامي بدر عبدالعزيز 
اللذان ورد أســميهما في التحقيق بالقضية كمحرضان للمغرد بتزويده بالمعلومات. 
وكانت النيابة أســندت لهم جميعا تهم الإســاءة للذات الأميرية واذاعة اخبار كاذبة  
والإساءة لقيادات في ورازة الداخلية وإساءة استعمال الهاتف  في إرسال تغريدات 

عبر حساب »چبريت سياسي« في تويتر.
الجديــر بالذكر أن الحكــم ليس الأول من نوعــه خصوصا بعــد تطبيق الكويت 

لعقوبات قانون الجزائم الالكترونية. ۔

عملاق سوق النفط الأمريكي بون بيكنز: 
لا أحب الشريعة الإسلامية

لندن ـ »القدس العربي«:

يُعرف الملياردير الأمريكي والعملاق في ســوق النفط، بــون بيكنز، أنه من محبي 
المرشــح الجمهوري للرئاســة الأمريكية، دونالد ترامب، فهو يُحبه لدرجة أنه يدعم 

خطته المثيرة للجدل لحظر المسلمين من دخول الولايات المتحدة الأمريكية.
إذ قــال بيكنز في مؤتمــر »SALT« لصناديق التحوط فــي مدينة لاس فيغاس في 
ولاية نيفادا الأمريكية: »سأحظر المسلمين من دخول الولايات المتحدة الأمريكية حتى 
نتمكــن من التدقيق في هــؤلاء الناس، احظروهم حتى نتكمن مــن معرفة هويتهم«، 

مضيفا أنه »ليس من مؤيدي القوانين التي تفرضها الشريعة الإسلامية«.
وأضــاف إنه تحدث إلــى ترامب عبر الهاتف في وقت ســابق الأســبوع الجاري، 
وينــوي التبرع لحملته الانتخابية، متابعا أنه لا يشــعر بالقلق من الآثار الاقتصادية 

لحظر المسلمين، معلقا: »لدينا الكثير من الناس هنا«. 
ورغم تصريحاته، اعترف بيكنز بأن »أمريكا هي بلد المهاجرين«، وهذه هي الطريقة 

التي »جاء بها أسلافي إلى هنا«.

السجن ستة أعوام لسعودية
 أدينت بمبايعة زعيم 

تنظيم الدولة الإسلامية 
■ الرياض ـ  أ ف ب: قضت محكمة في الرياض بســجن ســعودية ستة 
اعوام لمبايعتها زعيم تنظيم الدولة الإسلامية والترويج لتنظيمه، مخفضة 
مدة الســجن ثلاثة اعوام بعد »توبة« المدانة، بحســب مــا افادت صحف 

سعودية أمس الخميس.
واوضحت الصحف ومنها »ســعودي غازيت« الصادرة بالانكلزية، ان 
المحكمة الجزائية في الرياض اصدرت الحكم الاربعاء بحق الشابة البالغة 

من العمر 27 عاما.
ودينت الشــابة بمبايعة زعيــم التنظيم المتطرف ابو بكــر البغدادي، 
والمطالبــة باطلاق »ســراح الموقوفين بقضايا تخل بأمــن البلد«، وطباعة 
منشــورات كتب عليها »فكوا العاني« والصاقها على احد المساجد واعمدة 

الانارة في الشوراع العامة بقصد »اثارة الفتنة«.
كما دينت بتأييــد اعتداء نفذه جهاديون ضد قوات الامن الســعودية، 

والحض على عدم اطاعة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.
وهــو الحكم الأول الذي يصدر في الســعودية ضد امــرأة بتهمة تأييد 
الدولة الإســلامية. وتشارك المملكة في التحالف الذي تقوده واشنطن منذ 
صيف العام 2014 ضد التنظيم الذي يســيطر على مســاحات في ســوريا 

والعراق.
وســبق للبغدادي ان دعــا في تســجيلات صوتية، الســعوديين إلى 

انتفاضة ضد الحكم والاسرة المالكة.
وتبنى التنظيــم هجمات في الســعودية ضــد قوات الأمــن والأقلية 

الشيعية.
وكثفت الســلطات في الفترة الماضية ملاحقتها للعناصر المفترضين في 
التنظيم او المتعاطفين معه، كما شــهد الاســبوع الماضي هجمات ضد قوات 

الأمن وتبادل إطلاق نار مع جهاديين مفترضين.
فقد اعلنت الشــرطة الســعودية الاثنين قتل مطلوب أمنــي في تبادل 
لإطلاق النار معــه بعد تحصنه في منطقة جبلية في الطائف )غرب(، غداة 

محاولته مع شخص آخر فار تنفيذ »اعتداء إرهابي« ضد مخفر للشرطة.
وفي الخامس من ايار/مايو، قتل شــرطي في مداهمة نفذتها قوات الامن 
في منطقة بين الطائف ومكة، استهدفت خلية من أربعة أشخاص قتل اثنان 

منهم في تبادل إطلاق النار، بينما فجر الآخران نفسهما.
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مصر اليوم

العدالة ماتت بموت عمر
ونبدأ بالمعارك المســتمرة حول الرئيس عبد الفتاح السيســي وبدأها 
يوم الثلاثاء زميلنا محمود الكردوسي رئيس التحرير التنفيذي لجريدة 
»الوطن« بقوله في بروازه اليومي »كرباج«: »أنظر حولك: سوريا وليبيا 
واليمن والعــراق، ولا أحد يعرف من المقبل: كلها »مشــهّيات« ومصر هي 
الطبق الرئيســي. أنظر حولك واســجد لله لأنك ما زلت تأكل وتشــرب 
وتشــتم الحكومة وتنتقد الرئيس وتمشــى آمناً وتنام في بيتك وتدلدل 
قدماً في »توك شو« وأخرى في »فيســبوك«! أنظر حولك واسجد لله لأن 
لديك »ظل دولة« وتذكر أن »ظل دولة ولا ظل حمدين« وأن السياسة أكلتك 
لحماً ورمتك عظماً و«الديمقراطية« لا تسمن ولا تغني من جوع و«العدالة« 
ماتت بموت »عمر« و«النخبة« تريدك فقيــراً وجاهلًا ومهاناً ومغيباً، لأن 
هذه بضاعتها ومهما »جعّرت« واعتصمت فلن تحقق شيئاً إلا إذا استُشهد 

من هم أفضل عند الله منك حفظ الله الجيش والشرطة«.

إنجازات السيسي خلال عامين
ومن »الوطن« إلى »الجمهورية« وزميلنا ســيد أبــو اليزيد وقوله في 
عموده »بدون إحراج« مخاطبا الرئيس: »عفوا ســيادة الرئيس للإعلان 
عن اعتزامك طرح إنجازاتك المتعددة والمتنوعة على كافة الأصعدة، سواء 
الداخلية أو الخارجية خلال عامين، ويكفينا نجاحك في اســتعادة الأمن 
والاســتقرار للبلاد بعد ثورتي يناير/كانون الثاني و30 يونيو/حزيران. 
يا ســيادة الرئيس نحن تعودنــا منذ أن توليت مقاليد ســلطة البلاد أن 
نــرى إنجازاتك على أرض الواقــع، ونلمس مدى تأثيرها على مســتوى 
نعيشه مستقبلا. نحن ندرك أن كشــف حسابك خلال الأربعة والعشرين 
شهرا الماضية يتضمن نجاحك في إزالة التوترات الإفريقية، وعودة مصر 
لمكانتها التاريخية في أفريقيا، ومكانتها العالمية على المستوى الدولي، من 
خلال الحرص على علاقات متوازنة ومتساوية مع المجتمع الدولي والدول 
الخارجية، والحصول على العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن كممثل 

عن الدول العربية والأفريقية«. 

وصايا بن غوريون
ومن »الجمهورية« إلى »الأخبار« والدكتور وديع فلســطين وتشــبيهه 
السيســي بخالد الذكر وقوله: »وتحققت الوصايا العشــر لابن غوريون 
في أول اجتماع لمجلس وزراء إســرائيل بعــد قيامها، الذي كانت وصاياه 
وثيقة وخطة محكمة مدروســة من أجل بقاء إسرائيل. جاء في الوصايا: 
لتكن الحروب عربية مع استقطاب، والتحالف مع الأقليات، ومنع مصر من 
إقامة تحالفات مع بقية العالم العربي، ثم تأتي هذه الوصية الخوف من أن 
يظهر بين العرب رجل له قدرات قيادية وكاريزما تجعله قادرا على توحيد 
العرب وتحريكهم ضد إســرائيل. حدث ذلك مع الزعيم الراحل جمال عبد 
الناصر ويحدث الآن مع الرئيس عبد الفتاح السيسي. وهذا السيسيفوبيا 
هو الذي يزعج إســرائيل التي كانت لا تتصــور أن يفلت النظام المصري 

وجيشه من المؤامرة الكبرى لتفتيت دول الشرق الأوسط«.

السيسي يعادي 60٪ من شعبه
لكن الأستاذ في كلية الطب في جامعة القاهرة ورئيس الحزب المصري 
الاجتماعــي الســابق الدكتور محمد أبــو الغار واصل يــوم الثلاثاء في 
»المصري اليوم« حملته ضد الرئيس بقوله: »حل مشكلة وزارة الداخلية: 
وهي أكبر وزارة يعشش فيها الفساد، حسب تقارير الصحف اليومية، عن 
أمناء الشرطة والضباط المتعاونين مع العصابات وتلفيق التهم المستمرة. 
ما حــدث في نقابة الصحافيــين كارثة بكل معنى الكلمــة، من خروج عن 
القانون واســتئجار بلطجية شراشــيح يهتفون )سيسي.. سيسي( وأنا 
أخجــل من أن يكون هؤلاء هم مؤيدو رئيس الدولــة التي انتمى لها؟! إذا 
كان الرئيس يعتقد أن بلطجية الشارع وبعض الإعلاميين الذين يشتمون 
الشعب كله تزلفاً له هم ظهيره الشــعبي فهذه كارثة. التوافق والتصالح 
مع الشباب: لا يمكن لرئيس أن يعادي ٪60  من شعبه بهذه الطريقة التي 
ســوف تؤدي إلى دائرة مفرغة من الكراهية له وفقدان الثقة وإذا تصور 
الرئيس للحظة بأن حزب مســتقبل وطن أو الشــباب الــذي يظهر خلفه 
يمثلون شــباب مصر فهو واهم، لا بد من حل جذري مع الشباب بالإفراج 
عن جميــع الموجودين في الحبس الاحتياطي، والعفــو عن الذين عليهم 
أحكام، بشــرط ألا يكون الأمر بسبب استخدام العنف، ثم إشراك الشباب 
الحقيقي بإعطائهم الحرية ومحاورتهم وليس كتم أنفاســهم. هناك أمور 
شــخصية يجب أن يتبعها الرئيس، وهي التوقف عن الخطابة بعيداً عما 
هــو مكتوب أمامه وبدقة واختيار من يجيد كتابة خطب رئاســية، لأن كل 
خطبه أصبحت فيها مشكلة، كيف يقول رئيس دولة أن دولته شبه دولة؟ 
وكيف يكرر للمرة الثانية أن شــعبه درجة ثانية في حقوقه الإنســانية؟ 
هذه إهانات لمصر ولشــعبها وعلى الرئيس أن يتقبــل أن ثقافة الاعتذار 

ليس عيباً«.

مشاكل وانتقادات
وإلى المشاكل والانتقادات العديدة التي يضيع الاهتمام بها رغم أهميتها 
أو تأثيرها العملي بســبب ضجيج المعارك السياسية الأقل أهمية والتي لا 

تؤثر في واقع الحياة. ونبــدأ من يوم الاثنين مع زميلنا المحرر الاقتصادي 
في »الأخبــار« محمد الهواري وقوله عن المشــروعات التي يتم إنجازها: 
»مــا يجري وما جــرى إعجاز يحققــه المصريون أحفــاد الفراعنة وبناة 
الحضارات، إقامة قناة السويس الجديدة وميناء شرق التفريعة في فترة 
زمنية قياسية هو إعجاز، بدء حصاد مشروع استصلاح وزراعة 15 مليون 
فدان أيضا إعجاز، وما يجــري على جبل الجلالة من تطويع الجبل لإقامة 
مدينة سياحية وصناعية وتعليمية أيضا إعجاز، شق 5 آلاف كيلومتر من 
الطرق لربط مصر بجميع أنحائها إعجاز، إقامة الموانئ والمطارات الجديدة 
إعجاز. مصر تتحول إلى دولة حقيقية بفضل البنائين من أبنائها وقيادتها 
الوطنية وجيشــها القوي كل المعجزات تسير على خطوط متوازية، لا تتم 
إقامة مشــروع على حســاب الآخر. أين كتائب الدفاع عن الوطن وكتائب 
البنائين العظام الذين قهــروا الطبيعة والظروف المناخية مثل أجدادهم؟ 
هؤلاء فقــط أصحاب الحق في الدفــاع عن قضايا الوطــن وليس هؤلاء 
الموتوريــن القابعين خلف المكاتــب المكيفة من الحنجوريــة ودعاة الفتن 

والإحباط وقراصنة العقل من المهيجين والمحرضين على خراب الوطن«.

الجمود سيد الموقف
ويبدو أن هذا الكلام لم يعجب رجل الأعمال وصاحب جريدة »المصري 
اليــوم« صلاح ديــاب ولذلك قال في اليــوم التالي الثلاثــاء في عموده 
اليومــي »وجدتها« الــذي يوقعه باســم نيوتن: »قبــل 2011 كان مناخ 
الأعمال عندنا أفضل كثيراً، الاســتثمار كان في مســتوى أعلى صحيح أن 
الفســاد كان موجوداً بشــكل ما، لكن الحركة كانت أكبر وأوسع من الآن. 
أصبحت الأيادي المرتعشــة في كل ركن من أركان الدولة في كل مؤسســة 
لا تقدر على توقيع ورقة لا تســتطيع الموافقة ولا حتــى الرفض، الجمود 
سيد الموقف كل مسؤول يتهرب بل يتجاوز في حق المستثمرين ليبعد عنه 
الشبهات، يخشــى على نفسه وعلى سمعته وســمعة أسرته من سبقوه 
بالجهود أصبحوا في السجن من ســبقوه بالإنجاز يقضون حياتهم الآن 

في المحاكم«.

شركة ميناء القاهرة الجوي تستعيد أرضها
لكن في يــوم الثلاثاء نفســه كان ينتظر نيوتن خبر آخــر مزعج في 
»المساء« في تحقيق لزميلينا مجدي الشــيخ وأحمد عبد القوي جاء فيه: 
»بعد مماطلات كثيرة اســتمرت منذ عام 2012 قامت لجنة من شركة ميناء 
القاهرة الجوي، بدعم من قوات شرطة المطار ومديرية أمن القاهرة بتنفيذ 
قرار وزير الطيران المدني رقم 265 بســحب حوإلى 24 ألف متر من شركة 
»أواســيز« في طريق مطار القاهــرة الدولي والتي اغتصبتها الشــركة، 

وقامت ببناء مبان فوقها وتأجيرها لمستثمرين.
كانت شركة »أواســيز« إحدى شــركات مجموعة »بيكو« التي يملكها 
رجل الأعمال صلاح دياب ونجله وآخرون، قد اســتمرت في الاســتيلاء 
على قطعة أرض مملوكة لمطار القاهرة الدولي على مســاحة 24 ألف متر، 
بعد انتهــاء التعاقد عليها منذ عام 2012 وقامت »أواســيز« بالبناء عليها 
بالمخالفــة، ورغم صدور أكثر من قرار لمجلس إدارة شــركة ميناء القاهرة 
الدولي بســحب الأرض، إلا أن تابعين لـ»اواسيز« منعوا اللجنة من تنفيذ 
القرار بالقوة، فأصدر وزير الطيران المدني قراراً وزارياً بســحب الأرض 
وتم التنســيق مع الشــرطة لتنفيذه، حيث قامت لجنة مــن المطار بتنفيذ 
القانون في حراسة الشــرطة بدون التعرض للمستثمرين المتعاقدين مع 
أواسيز على اســتغلال المباني التي تم إنشــاؤها على الأرض المغتصبة. 
وعلمت »المساء« أنه من المقرر تشكيل لجنة من مطار القاهرة لبحث توفيق 
أوضاع المستثمرين المستغلين لمساحات من الأرض المسحوبة وبينها مطعم 

أمريكي شهير«.

حازم الببلاوي: مصر بحاجة للإنضباط المالي
ونشرت »الأخبار« يوم الثلاثاء على صفحتين حوارا مع رئيس الوزراء 
الأسبق والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي الدكتور حازم الببلاوي، 
أجراه معه زميلنا هشــام مبارك ومما قاله فيه: »مصر تســير بوجه عام 
في الطريــق الصحيح وقامت بخطــوات جيدة علــى الصعيدين الأمني 
والاقتصادي، غيــر أن ذلك لا ينفي أن هناك تحديــات كثيرة وأن العديد 
من المشــكلات تحتاج وقتاً طويــلا لحلها، خاصة المشــكلات الاقتصادية 
والاجتماعية التي تراكمت على مــدى طويل من الزمن، وجاءت الأحداث 
التي شهدتها مصر خلال السنوات الخمس الماضية لتفاقم من الصعوبات 
القائمة، لكن اقتحام الملفات الشائكة مثل تقليل دعم الطاقة وغيرها يصب 
فــي الطريق الصحيح، بشــرط عدم التوقف عن محاولــة الوصول لحل 
المعادلة الصعبة بالدخول في هذه الملفــات، مع تقليل آثارها الاجتماعية، 
خاصــة على الطبقــات الفقيرة، ومن اجــل ذلك لابد من بنــاء أولويات 
صحيحة وعمل توازنات دقيقة حتى يقــوم بالتضحية من يجب عليه أن 
يضحــي. أزمة العملة الصعبــة وتحديدا الدولار في مصــر يمكن التغلب 
عليهــا من خلال حزمة من الإجــراءات المتكاملة، التــي يجب أن تتخذها 
الحكومة، ومصر تحتاج حاليا إلى قدر كبير من الانضباط المالي والالتزام 
بالسلوكيات الاقتصادية الســليمة، فالإصلاح الاقتصادي لا يتحقق فقط 
بإصلاح العجز في الميزانية، وإنما لابد من حزمة إجراءات مكملة تتضمن 
على ســبيل المثال مكافحة التهرب الضريبي والجمركي وإصلاح منظومة 
الدعم، حتى نضمن وصوله لمســتحقيه ونحقــق العدالة الاجتماعية كما 

يجب إصلاح منظومتي التعليم والصحة«.

تجاهل الاحتجاج الشعبي
وإلى خبير اقتصادي آخر هو الدكتور زياد بهاء الدين وقوله في مقاله 
في »الشروق« في يوم الثلاثاء ذاته: »ما يحتاجه الوطن في هذه اللحظة 
الفارقة ليس السكوت الرســمي وتجاهل الاحتجاج الشعبي في القضايا 
الكبــرى، ولا أيضا المطالبة بــأن ينصت الناس لــرأي الحاكم وحده، ما 
نحتاجه هو أن تسلك الدولة مســارا مختلفا يتعامل مع الشعب باعتباره 
شــريكا وصاحب قــرار، وبالتالي له حــق المعرفة والمتابعــة والتقييم 
والرفض، وليس باعتباره متلقيا لمنح ومفاجآت تأتي إليه ليقبلها صاغرا 
وســعيدا. ومهما كانت ضخامة وأهمية مشــروعات الإســكان والزراعة 
والطاقة التي تنفذها الدولة فإنها قد تكســب رضاء الناس بشكل مؤقت، 
ولكن غياب المشــاركة والمعلومات وعدم الاستعداد لسماع الآراء المختلفة 

بشأنها يجعلها أن عاجلا أم آجلا محلا للتوجس والانتقاد«.

الأمن والصحافة
وإلــى المعارك الســاخنة التي لا تزال مســتمرة بســبب أزمــة نقابة 
الصحافيين ووزارة الداخلية، رغم أنهــا دخلت على طريق الحل الفعلي. 
وزاد مــن عنف هذه المعارك المؤتمر الذي عقدتــه جريدة »الأهرام« لبحث 
الأزمة، وقد شــارك زميلنا في »الأهرام« مســعود الحناوي يوم الثلاثاء 
في هــذه المعركة بقولــه: »الصحافيون ـ في رأيي أصحــاب حق وقضية 
عندما جرى الاعتــداء على نقابتهــم جهارا نهارا، في ســابقة لم تحدث 
على مدى خمسة وســبعين عاما. صحيح أن الشخصين اللذين تم القبض 
عليهما متهمان في قضية جنائية، ولا يحق ولا يجوز للنقابة حمايتهما أو 
إيوائهما، ولكن الصحيح أيضا أنهما ليســا إرهابيين خطيرين على نظام 
الحكم، ولــم يكن هناك ضرر جم لــو تم تأجيل ضبطهمــا ليوم أو بضعة 
أيام، لو صدقت النوايا، وكان الهدف هــو مصلحة الوطن والعدالة فقط، 
لكــن أجواء الاحتقــان كانت قائمــة، ونزعة الانتقام حاضرة، لأســباب 
وخلفيات ســابقة، مــن دون النظر إلــى التداعيات والنتائــج الداخلية 
والخارجيــة، فالتصعيد والتســخين كان واضحا مــن الجانبين منذ أيام 
الأزمة الأولى، ففي الوقت الذي دعا فيــه أعضاء مجلس النقابة لاجتماع 
لأعضاء جمعيتهم العمومية، شن أحد البرامج التلفزيونية هجوما ضاريا 
على الصحافيين، استُخدمت فيه مفردات عدائية رخيصة تضمنت أسلوب 
المن والدعم المادي الذي تقدمــه الحكومة للصحافيين والتلويح بعقوبات 
حكومية مقبلــة عليهم. والأخطر هــو محاولة الوقيعة بــين الرأي العام 
المصري وجموع الصحافيين، بل الوقيعة بين الجماعة الصحافية نفســها 
وتحريضهم علــى أعضاء مجلس نقابتهــم، إذا أرادوا ألا يفقدوا المميزات 
التي تمنحها الدولة لهم، وهنا استشــعر الصحافيــون الخطر والتحدي 
وأحســوا أن المعركة ليســت مع وزير الداخلية وحــده، وإنما مع أجهزة 
ومؤسســات أخرى في الدولــة، وقابلوا ذلك بإقبال مذهــل وزحف غير 
متوقع من كل فئات الصحافيين العمرية على اجتماع جمعيتهم العمومية، 
رغم الحصار الأمنــي الصارم والإجراءات المشــددة، بصورة أدهشــت 
الجميع، وعلى رأســهم أعضاء مجلــس النقابة أنفســهم الذين أصابهم 
الزهو والغرور، وبدلا من استخدام هذا السلاح بعقلانية وكياسة اتخذوا 
خطوات أكثر تطرفا وتصعيدا، بشــكل زاد من تعقيد الأزمة وســاعد على 

انقسام الجماعة الصحافية وباعد بين النقابة وجموع المصريين«.

الانتماء المهني هو المرجعية 
ولو انتقلنا إلى »وفد« الثلاثاء سنجد زميلنا عضو الهيئة العليا لحزب 
الوفد طارق تهامي يهاجم اجتماع »الأهرام« بقوله: »ظهر الاجتماع وكأنه 
تنظيم مواز هدفه تســيير النقابة نحو طريق لا يحافظ على استقلاليتها 
ومؤسسيتها. الأمر الثاني ــ الذي نعترض عليه ــ هو أن يكون الاجتماع 
خارج مبنــى نقابة الصحافيين الجامع لكل أطيــاف الصحافيين الفكرية، 
والذي ظل لســنوات بلغت 75 عاماً لا يفرق بين صحافي ينتمي لمؤسســة 
قومية أو صحيفة حزبيــة أو خاصة، وكان الانتمــاء المهني هو المرجعية 
الدائمة فلا يجوز ــ اليوم ـ أن يتم كسر هذا المنهج النقابي العتيق من قلب 
مؤسســة كانت دائماً حامية وراعية للنقابة ضد كل محاولات تقســيمها. 
ونتذكر جميعاً أن النقيب إبراهيم نافع رئيس تحرير »الأهرام« الأســبق 
والمقرب من نظام مبــارك كان يحمى الصحافيين من بطش الســلطة ولم 
يكن أبــداً يجري اجتماعــات قد تؤدي فــي نهايتها إلى تقســيم النقابة 
وإلحاق الضرر بها. حتى الأســتاذ مكرم محمد أحمد الــذي اتهم اجتماع 
نقابــة الصحافيين الأخير بأنه اجتماع فاشــي وصب غضبه على احتماء 
اثنين من الصحافيين بمبنى النقابة، واتهم النقيب يحيى قلاش بالتواطؤ 
والتســتر على مجرمين، هو نفسه أستاذنا مكرم محمد أحمد النقيب الذي 
رفض القبض على عبد الجليل الشرنوبي الصحافي في »الأهرام« والذي 
كان يترأس تحرير موقــع »إخوان أون لاين« أي والله »إخوان أون لاين« 
فقد احتمى الشرنوبي بالنقابة لأسابيع حتى أقنعه الأستاذ مكرم بتسليم 
نفســه ولم يتهم أحداً ــ وقتها ــ النقيب مكرم محمد أحمد بالفاشــية أو 

التواطؤ أو التستر على مجرم عتيد الإجرام«.

الاعتراف بالخطأ يضع حدا للأزمة
ويــوم الأربعاء قــال زميلنا وصديقنــا رئيس مجلــس إدارة جريدة 
»الأهالي« لســان حال حزب التجمع نبيل زكي: »بدلا من محاولات شــق 
الصف الصحافي والإصرار على تقســيم الصحافيين إلى مؤيدين لمجلس 
النقابــة وخصوم له، وبدلا مــن تجاهل حصار عناصــر مأجورة للنقابة 
وتوجيه إهانات للصحافيين وتحقيرهم، وبدلا من صياح إحدى النائبات 
في البرلمان للمطالبــة بذبح الصحافيين، وبدلا من اشــتغال الرأي العام 
بقضايا بعيدة تماما عن المشــكلات المعيشية اليومية للمواطنين وتحسين 
نوعية حياتهم، وبدلا من شــن حملة كراهية ضد الصحافيين والإعلاميين 
والقيام بحملات تحريض لتشــويه دورهم، وبدلا من الإساءة إلى رئيس 
الجمهورية والزج به في الأزمة، عن طريــق دفع المأجورين لحمل صوره 
والهتاف لــه على نحو يخلــق انطباعا كاذبا بأن من يحتشــدون داخل 
النقابــة إنما هــم خصوم للرئيس )الأمر الذي يكشــف عــن غباء مطلق 

وتهافت مرضي( بــدلا من الحماس المفرط في تصعيــد الحملة ضد نقابة 
الصحافيــين ينبغي إعادة النظــر في أخطاء وتجاوزات عديدة ســابقة 
ألحقــت ضررا بوحــدة الصف الوطني، وأســاءت إلى ســمعة مصر في 
توقيتات غريبة، وحاولت التشويش على قضاياها الكبرى والحيوية، بل 
وتهميش المعركة الرئيسية ضد الإرهاب والتطرف فإن التراجع عن الخطأ 
والاعتــراف به، يضع حدًا للأزمة التي صنعها الخــروج على القانون في 
التعامل مع نقابة الصحافيين ويقطع الطريق على هؤلاء الذين جاءت هذه 
الأزمة لتحيي الأمل في نفوســهم بإمكان الانقضــاض على الوطن والأمة 

والمؤسسات والنقابات والدولة«.

شيوخ المهنة وحدهم يملكون الحقيقة!
وقد تعرض شــيوخ المهنة إلى هجوم عنيف يــوم الثلاثاء في »المقال« 
مــن زميلنا وصديقنــا الكاتب وكبير المترجمين الســابق فــي هيئة الأمم 
المتحــدة محمد الخولي بقوله: »يتعامل المشــايخ باعتبــار أن من دونهم 
ليس مــن حقهم الكلام، وأنهــم يملكون الحقيقة الكاملــة وليس من حق 
أحــد مراجعتهم. يقــول نقيب الصحافيين الأســبق والرجل الشــيخ في 
اللقاء الذي اســتضافته »الأهرام« أول من أمــس، أنه ليس من حق نقابة 
الصحافيــين أن تملي قراراتها على مؤسســات الدولــة الأخرى، أو على 
المؤسســات الصحافية مثل قراراتهم بتســويد صفحات الجرائد ونشــر 
صورة وزير الداخلية بـ»النيجاتيف« ورفض مقابلته ويرفض الرجل أن 
نذكره بوقائع اتخذت فيها مواقف شــبيهة بتلك المواقف، ولم يخرج شيخ 
من الشــيوخ وقتها ليقول بأن هذا ليس عملا نقابيا، مثلا في ســنة 1951 
عقــدت نقابة الصحافيين جمعية عمومية بحضــور كل أصحاب الصحف 
ومحرريها رفضا لتعديلات قانونية طرحها عضو مجلس النواب الوفدي 
استفان باســيلي، يريد بها تغليظ عقوبات النشر في »قانون العقوبات« 
ويريد بشكل واضح حظر نشر أخبار السراي، أو أحد أفراد الأسرة الملكية، 
إلا بعد موافقة من الديــوان الملكي، اجتمعت الجمعيــة وقررت احتجاب 
الصحــف المصرية يومــا احتجاجا على التعديلات، ومــع الموقف الموحد 
للصحافيين ونقابتهم اضطر باسيلي إلى سحب المشروع. هذا الأمر حدث 
أيضا في أزمة قانون 93 لســنة 1995 الذي وقفت فيه النقابة موقفا صامدا 
ضد القانون الذي تم تمريره بليــل، وغضبت النقابة واجتمعت جمعيتها 
العمومية وعبــرت عن غضبها وأعلنت عددا من القــرارات الاحتجاجية، 
وانتشــرت الرايات الســوداء حدادا على حرية الصحافــة على جدران 
النقابة، بل واحتجت صحف »الوفد« و»الشعب« و»الأحرار« يوم الجمعة 
2 يونيو/حزيــران، واحتجت صحيفة »الحقيقة« يوم الســبت 3 يونيو، 
واحتجت صحيفة »الأهالي« يوم الأربعــاء 7 يونيو، وفي النهاية انتصر 
الصحافيون وألغوا هذا القانون، ولم يخرج وقتها بالتأكيد من يقول بأن 
هذه التصرفات ليســت من حق النقابة، كما يقول شيخ المهنة مكرم محمد 
أحمــد ومن معه الآن، معتقدين أنهم وحدهم يملكون الحقيقة بل ووحدهم 
فقط هم من يملكــون الحق في الدفاع عن النقابــة بالطريقة التي يرونها 
أنســب، بينما غيرهم هم مجموعة من المتهوريــن والمتآمرين على النقابة 

والدولة أيضا«.

علاء عريبي: سندعم مجلس نقابتنا في محنته
وفي يوم الثلاثاء نفســه وفي عموده اليومي في »الوفد« )رؤى( شن 
زميلنــا علاء عريبي هجوما مماثلا ضد ما حدث في »الأهرام« من شــيوخ 
المهنة بقوله: »بدون تفكيــر وبدون مقدمات نرفض تماما محاولة البعض 
في جريدة »الأهرام« شــق الصف الصحافي، ونرفــض كذلك كل ما صدر 
عن اجتماع من أطلقوا على أنفســهم اســم »الأســرة الصحافية« أو اسم 

»تصحيح المسار«. 
ونقول للجميــع لن نترك أجهــزة الأمن تحدد مصيــر مجلس نقابتنا 
الــذي انتخبناه نرفض بعض قراراته وبعض سياســاته، ونرفض أفكار 
بعض شخصياته، لكننا ســندعمه في محنة اقتحام النقابة، وسنتصدى 
لمن ينفذون تعليمات الأجهزة ومــن يحاولون فرض وصاية على المجلس 
وعلى الصحافيين بشكل عام، ونرفض كذلك من يحاولون تحقيق مكاسب 
رخيصة على حســاب وحدة الصحافيين، وأيضا من يســعون لاستغلال 
محنة النقابة للتقرب من النظام واصطياد فرص لم ولن تحققها قدراتهم. 
بعض الزملاء رغــم أنهم كبروا وشــاخوا وقارب بعضهم ســن التقاعد 
وتخطى البعض الآخر ســن الشيخوخة للأسف لم يتعلموا من السنوات 

والعمر الذي مضى بأنهم مجرد أبطال لحظة«.

إزالة الغشاوة عن العيون
ولأن زميلنا وصديقنا في »الأهرام« صلاح منتصر من هؤلاء الشــيوخ 
الذين حضــروا مؤتمر »الأهرام« فقــد أوضح في يــوم الثلاثاء أيضا في 
عموده اليومي »مجرد رأي« موقفــه بالقول: »هناك اتهام من البعض بأن 
اجتماع »الأهرام« الذي أدى إلى انقسام في الأسرة الصحافية وربما جرى 
ذلك لبعــض الوقت، ولكنه ضروري لتنبيه التيــارات التي تصورت أنها 
امتلكت توجيه الصحافة حسب رؤيتها التي تم كشفها مما استدعى وقفة 
شجاعة تزيل الغشــاوة عن العيون وتصحح ما فهمه الرأي العام بالخطأ 

عن الأسرة الصحافية«.

لم شمل الصحافيين
أمــا آخر من كتب عن شــيوخ المهنة فهو زميلنــا وصديقنا حمدي رزق 
بقوله في اليوم التالي الأربعاء في مقاله الأسبوعي في جريدة »الأخبار«: 
»محباً لشيخي ومعلمي الأستاذ مكرم محمد أحمد أرجوه مخلصاً أن يعمد 
إلى لم شمل الصحافيين الذين تفرقوا شيعاً وأحزاباً في نقابتهم العريقة. 
الأستاذ مؤهل لهذا الدور بحكم المهنة علّم أجيالًا الخبرة، هو خبير بالعمل 
النقابي واحتلت النقابة قســماً من وجدانه، كان نقيبــاً معتبراً ولا يزال 
من النقباء المحترمين الذين رســموا صورة النقابة كمؤسسة وطنية قِبلة 
للحريات، وبحكم الســن كبير سناً ومقاماً اشتعل الرأس شيبا في دهاليز 

بلاط صاحبة الجلالة كل الأنظار ترنو إليه حكيماً«.

الداخلية أكبر وزارة مصرية يعشش فيها الفساد... والأيادي المرتعشة في كل ركن من أركان الدولة

الشعب شريك وصاحب قرار وليس متلقيا لمنح ومفاجآت... ونائبة برلمانية تطالب بذبح الصحافيين 
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم 

خبــران في الصحــف المصرية الصادرة أمس الخميس 12 مايو/أيار اعتبرهما الأكثر أهمية سياســيا وأمنيا، سياســيا بالنســبة لقيام التلفزيون 
الحكومي والصحف بالإشــارة إلى الكلمة التي ألقاها رئيس الوزراء شــريف إســماعيل في ختام أعمال الاجتماع الخامس لوزراء الصناعة والتجارة 
للدول الإســلامية الثماني الأكثر نمــوا، وهي مصر وتركيا وماليزيا وباكســتان وبنغلاديش ونيجيريا وإيران وإندونيســيا، والمؤتمر تم عقده تحت 
رعايــة الرئيس السيســي، وتعهد شــريف بتنفيذ مصر كل ما يتم الاتفاق عليه، وشــمل تكوين تكتــلات في صناعة الأدوية والصلــب. كما قال وزير 
التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل في المؤتمر الصحافي ردا على ســؤال حول كثرة أعداد رجال الأعمال الأتراك المشــاركين في المؤتمر، »مصر 
ترحــب بجميع المســتثمرين ورجال الأعمال بمن فيهــم الأتراك، وأن التبادل التجاري مــع تركيا وصل حاليا إلى ثلاثة مليــارات دولار، كما أن لتركيا 

استثمارات في مصر تتجاوز ثلاثة مليارات دولار«، أي أن مصر ستكون ملزمة بالدخول في شراكة مع تركيا وإيران. 
أمــا الموضوع الأمنــي فكان انفراد »الوطن« في تحقيق لزميلنا ســامي عبد الراضي بنشــر صورة ضوئية من تحذير أرســله قطــاع الأمن الوطني 
بخصــوص الضباط الأربعة بعنوان »هام جدا« وأرفقت صورهم والطلب بتشــديد الخدمة والحراســة على جميع البوابــات والمنافذ الخاصة بتأمين 
قصــر الاتحادية، وعدم الســماح لأي فرد أو مركبة بالاقتراب من البوابات والأســوار، وتفتيشــها تفتيشــا دقيقا والإبلاغ الفــوري عند التعرف على 
الأشــخاص الأربعة. وذكر المنشــور أسماءهم وهم، خيرت ســامي عبد المجيد ومحمد جمال عبد العزيز إسلام وثامر أحمد وحنفي جمال محمد.وأن 
حنفي ابن مستشار يصعب أن يسمح له بالانضمام لجماعة الأخوان. وباقي البيانات عن الضباط الأربعة تثير الحيرة، فقد أفادت مصادر مقربة من 
الضباط بأنهم شــاركوا بحماس في فض اعتصام رابعة العدوية، بينما كان قد نشــر من أيام أنهم رفضوا المشاركة في عملية الفض، وقالت المصادر 

إنهم لم يكونوا متشددين.
وقال ســامي عبد الراضي في تحقيقه نقلا عن المصادر الأمنية، »لكن في عام 2014 كان الضباط الأربعة يحضرون دروســا دينية عند أحد الشيوخ 
المتشــددين فكريا، وعند وصــول معلومات لجهاز الأمن الوطني وقطاع الأمــن المركزي بما يفعله الضباط تم إبعادهم مــن العمليات الخاصة نهائيا، 
ونقلهــم إلــى مديريات أمن بعيدة مثــل، الوادي الجديد وكفر الشــيخ. وأن الضباط الأربعة ليســوا من نوعيــة الضباط الذين يمكن الســيطرة عليهم 

واستخدامهم في ارتكاب مذبحة مثل حلوان«.
وواصلت الصحف الاشــتراك في المعارك الدائــرة حول نقابة الصحافيين ووزارة الداخلية، رغم أن جهود الوســاطة تحقق تقدما هائلا، ورغم أن 

الرسام الموهوب جمعة فرحات أخبرنا أمس في جريدة »الفجر« الأسبوعية المستقلة أنه سمع صحافيا يقول لزميله عن الداخلية:
- مفيش حاجة أتغيرت في الداخلية نفس السياســات بتطبقها بحذافيرها نفس الرجال الشــرفاء والســتات الشراشيح قدام نقابة الصحافيين 

هما.. هما.
كما أبرزت الصحف إرســال إيطاليا ســفيرا جديدا لها في القاهرة، وتسلم وفد من المحققين الإيطاليين وثائق هاتفية جديدة تخص مقتل الإيطالي 
جوليو ريجيني. كما أن الإنتربول المصري أرســل للإنتربول الدولي أسماء اثنين وعشرين من الإخوان المسلمين اتهمتهم النيابة بالمشاركة مع آخرين 
سيتم تقديمهم لمحكمة الجنايات في عملية اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، وأحالت محكمة الجنايات في أسوان أسماء خمسة 
وعشــرين من المتهمين في مذبحة الدابودية والهلالية إلى المفتي، وبينهم قادة قبليون وخرجت دعوات تناشــد الرئيس اســتخدام سلطاته في العفو 
عنهم، خاصة أن المصالحة بينهما تمت برعاية شــيخ الأزهر. كما أدلى عمرو موســى رئيس المؤسســة المصرية لحماية الدســتور، أنه تم الاتفاق على 
إشهار المؤسسة التي يرأسها وأهمية ما أعلنه عمرو أن الرئيس السيسي لم يغضب من موقفه الذي أعلنه من قبل من معارضة إدخال أي تعديل على 
الدســتور يجعل مدة الرئاســة ست ســنوات بدلا من أربع سنوات، وتسرع في تشكيل المؤسسة للدفاع عن الدســتور، وكان قد تعرض لعدة هجمات 
اتهمته بأنه اتخذ هذا الموقف بعد أن فشــل في ســعيه لإنشــاء مجلس شوري يرأسه، وهو ما نفاه عمرو. كما تم تشــغيل محطتي كهرباء في حلايب 
وشلاتين تعملان بالطاقة الشمسية هدية من الإمارات بمبلغ مئة وأربعين مليون دولار وأكدت وزارة الكهرباء أن توفير الطاقة سيفتح أبواب المنطقتين 

أمام المستثمرين.
أما الأغلبية فلا تزال اهتماماتها مركزة على الامتحانات وشــهر رمضان وأســعار الســلع التي ترتفع ومباريات كرة القدم. وإلى شــيء من أشياء 

لدينا....
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ثقـافـة

عْرُ كَإمْكانٍ لِلْوُجُود الشِّ
عرُ، الِخطاب الأكْثر قُدْرَةً على  فِي مَنْأًى عن كُلِّ شَــيْء، يبقى الشِّ
غَة، فهو  ــاعِرُ، حين يضَــعُ يَدَهُ في اللُّ غَةِ والفِكْر معاً. فالشَّ إحْراجِ اللُّ
ى من  رَكِ فقط، بــل يَخْرُجُ بها حتَّ يَخْرُجُ بها، ليس من العامِّ والُمشْــتَ
ــعرية، التي باتَتْ مُبْتَذَلَةً، أو مَطْرُوحَةً في  وَرِ الشِّ الأســاليبِ والصُّ
ــاعر، مثلمــا نَجِدُ  ــاعِر وغير الشَّ ــعر نفسِــه، يعرفها الشَّ طريق الشِّ
ا نَجِدُه عند بعض الذين  ا نعْتَبِرُهُ »قَصيدةَ نثــرٍ«، أو مِمَّ فــي كثير مِمَّ
عْر، من دون أن يَخْرُجُوا من قَدِيِم هذا الوَزْنِ،  يعتبِرُون الوَزْنَ هو الشِّ
في تراكيبِــه وصُوَرِه، وفي طبيعــة الَخيالاتِ التــي يذهَبُون إليها. 
تَةً، لا ابْتِكار، ولا اخْتِرَاعَ فيها،  ففي الحالَتَيْنِ، تَصيرُ الاستعارات مَيِّ
ه فكر، بالمعنى  وهو ما ينعكس، حَتْماً على الفِكْر، أو على ما نَعْتَقِدُ أنَّ
ــاعِرُ الوُجُودَ، أو  ــسُ الشَّ الذي يجعلُ من الفِكْر، الُأفُقَ الذي به يُؤَسِّ
يُعِيــدُ صياغَــةَ مَعانِيهِ، من مَنْظُورٍ شِــعْرِيّ صِــرْفٍ، لا علاقَةَ له بِما 

ص، أو الِخطاب. يجري خارِجَ النَّ
ها في كَوْنِها،  غَةِ«، كما يقول هايدغر، »لَا تُسْتَنْفَد كُلُّ فَـ »ماهِيَةُ اللُّ
غَة، تَعْمَل في سِــياقاتٍ شِــعْرِيَةٍ،  ]فقط[، وســيلة للفَهْم«، بل إنَّ اللُّ
ــاعِرُ هــو مَنْ يعرف تُخُومَها، ويَسْتشْــعِرُ حُدُودَ  أو في أراضٍ، الشَّ
عْر، تَكُون مُباغِتَةً،  العَطَبِ والَخطَرِ فيها. كما يعرف، أنَّ نِداءاتِ الشِّ
وصَاعِقَةً، بقدر ما تَكُونُ كَاشِفَةً لِعَراء الكَائِنِ وانْكِشافِهِ، ولِفَداحَة 
ــاعِر، أو تَلِجُها  غَةُ، حين تَلِجُ يَدَ الشَّ الوُجودِ الذِي هُوَ مُلْقًى فيه. واللُّ
ــاعِر، فهي تَحْــرِصُ عَلَى خَلْقِ العالَم، في مــا هي تعَمَل على  يَدُ الشَّ
غَةَ، وهيَ لَيْسَتْ مُتاحَةً لَهُ، كما  خَلْقِ الأشــياء. فالإنْسانُ لا يَمْلِكُ اللُّ
ــعريّ، الذي ليس هو  ها لَيْسَــتْ مُمْكِنَةً، إلاَّ في حالَةِ الانْكِتابِ الشِّ أنَّ
صّ  صّ، وليس النَّ غَة، وتكونُ هي النَّ عر، الذي تَفِيض عنه اللُّ كُلّ الشِّ

دَ »أداة« لا أكثر. غَة مُجرَّ غَة، أي أن تكون اللُّ هو اللُّ
د أداةٍ يملكُها الإنْسانُ  غَةُ لَيْسَــت مُجرَّ بالعَوْدَة إلى هايدغر »فاللُّ
غَة هي بوجــه عامّ وقبل  ما اللُّ إلــى جانبِ غيرهــا مِــنَ الأدواتِ، وإنَّ
كل شــيء، ما يَضْمَنُ إمْكانَ الوجُودِ وَسَطَ موجودٍ ينبغِي أن يَكُونَ 

مَوْجُوداً مُنْكشِفاً، وهُناك فحسب حيثُ توجَدُ لُغَة، يوجَدُ عالَم«.
حين نُدْرِك المعنَــى الأنطولوجي، البعِيد، لِوُجُــودِ العَالَم بوجُودِ 
ــعّرُ فِكــراً أو فَلْسَــفَةً، ومعنى  غَــةِ، سَــنَفْهَمُ، معنى أنْ يكونُ الشِّ اللُّ
ــعْرُ، خالِياً من أثْوابِه  أن يكون الفِكْرُ، أو الفَلْسَــفَة نفسُــها، هي الشِّ
التــي نُضْفِيها عليه، في ما هُو يأتينا، عارِياً، أو مُنْكَشِــفاً، باعتباره 

موجوداً، هو وَحْدَهُ ما يضمن إمْكانَ الوُجود.
ــعْر، بهــذا المعْنَى هو معرفــةَ الُمفْــرداتِ، واسْتِشــارةَ  ليــس الشِّ
عِــب بــالأوزان، والَمجــازَاتِ،  قْــديم والتأخيــر، واللَّ المعاجــم، أو التَّ
عر، أو للكتابة من خارج  وَر، أو اسْــتخدام النثر لِتَخْفِيف الشِّ والصُّ
ن من هذا الُمنْكَشِــف، بِلُغَةٍ، هي  مَكُّ ر، هو التَّ ــعْ بلاغةِ الَماضِيَن، فالشِّ
، الذي هو العَالَــم، في جوهرِه، وفي  صِّ اخْتِــلاقٌ، واخْتِراعٌ فــي النَّ

عْرِيَيْن. حقيقتِه الشِّ
سُــهُ  ــعْرِ، من خلالِ ما تُكَرِّ اعْتَقَدْنا، دائِماً، أو هَكذا ذَهَبْنا إلى الشِّ
رَ يَجْرِي خارِجَ الفِكْرِ،  ــعْ عْر، إنَّ الشِّ المدرسَــة من وَعْيٍ مَغْلُوطٍ بالشِّ
ــعْر، في  فَلْسُــف، واكْتَفَيْنــا باخْتِزال الشِّ وخــارِجَ الفَلْسَــفَةِ أو التَّ
عِه، ما جَعَل من  عْر، في كَثْرَتِه وتَنوُّ »القصيدة«، التي لَيْسَتْ هي الشِّ
ةَ من أضافَ »القَصْدَ«،  ر، ثَمَّ ــعْ الوزنَ والقافية، زائِد المعنَى، هي الشِّ
سْــبَة  ه بالنِّ ــعْر، لأنَّ لِيُبْعِــدَ ما في القــرآنِ مــن كلامٍ مَوْزُونٍ عن الشِّ
للباقلاني، صاحب »إعجاز القــرآن«، لَمْ يَكُنْ مَقْصُوداً، بل جاءَ في 
عْرِيّ، من إيقاعٍ، أو نَغَمٍ، هو  غَة، في سياقِها الشِّ ســياقِ ما تُمْلِيه اللُّ

جوْهَر العربِيَة، التي هي لُغَة شاعِرَةٌ في أصْلِها.
ــعْر من وَعْيِه الفلسَــفِيّ، أو مــن علاقَتِهِ بالفَلْسَــفَة،  دْنــا الشِّ جَرَّ
ونَظَرْنــا إليــه خالِيــاً من هــذا المعنى، وهذا مــا كانــتْ »القصيدة« 
عْر، من خلال الأغْراضِ  تَحْرِصُ على تَثْبِيتِه، بحَصْر الَمعانِي في الشِّ
ــعرِاء العرب على  الكُبْرَى، التي كانتْ هي ذلك المعْنَى الذي عَمِلَ الشَّ

اعْتِبارِه أحَد أُسُسِ بناء »القصيدة«.
ــياق، هــي علاقَةٌ  ر والفلســفةِ، وفق هذا السِّ ــعْ العلاقَةُ بين الشِّ
ــعْرَ، منــذُ وُجِــدَ، كان تَفَلْسُــفاً، وكان قَلَقــاً،  أنطولوجِيَــة، لأنَّ الشِّ
ومُســاءَلَةً للوُجُــودِ، لِمــا كان يَطْرَأُ على هــذا الوُجُود مــن أمُورٍ لا 
ه على تَرْمِيمِ ما بَدَا من  ا يُزْعِجُ الكَائِــنَ، ويَحُتُّ جَــوابَ لَها، أو هي مِمَّ
عــاتٍ في كَيْنُونَتِــه، أو بِصيغَةٍ أخْــرَى، في وُجُودِه  شُــقُوقٍ وتَصَدُّ
ة.  ــة، أو الميِتافِيزيقِيَّ ر، فــي صُورَتَيْهِ الفيزِيقِيَّ وتُّ الُمفْعَــمِ بالقَلَقِ والتَّ
ــل أمامَهُ،  فجلجامــش، حِيَن فَقَــدَ صَدِيقَــهُ أنْكِيدُو الــذي رآهُ يتحلَّ
ــلْطَةَ لا تَضْمَــنُ الُخلُــودَ، وأنَّ  ةَ، أو السُّ ويتلاشَــى، أدْرَكَ أنَّ القُــوَّ
ذي  الإنْســانَ لَيْسَ هــو الآلِهَة، ولا هُــوَ صَاحِبُ »بَيْتِ القَصَــبِ«، الَّ
وفانِ، وضَمِنَتِ الآلِهَةُ لَهُ الُخلُــودَ على »أرْضِ دَلْمونَ«.  نَجا مــن الطُّ
قُ ســؤالُ الوُجُودِ والعَدَم جَلْجامَشَ، الذي اكْتَشَــفَ، حين  ســيُؤَرِّ
ةُ نَبْتَةَ الُخلُودِ، أنَّ الِجسْمَ يَفْنَى، لَكِنَّ الاسْمَ يَبْقَى،  سَــرَقَتْ منه الَحيَّ
ويَسْتَمِرّ في الوُجودِ. فملحمةُ جلجامش، هي نَصٌّ شِعْرِيّ بامتيازٍ، 
ما، كانَ  عْر، الذي، رُبَّ ما يَعْنِي أنَّ كتابَتَه، هي تَعْبِيرٌ عن الوُجُودِ بالشِّ
رْياقِ الذي حَلَّ جُزْئِياً بعض مــا ألَمَّ بجلجامش من قَلَقٍ،  بمثابَــةِ التِّ

ورُعْبٍ من الفَناءِ، أو العَدَمِ.
حْظَةِ، صــارَ إمْكانــاً لِلْوُجُودِ، في ســياقِه  ــعْرُ، منذُ هــذه اللَّ الشِّ
ــعْر، بحَصْرِهِ في  ظَرِ إلــى الشِّ الفَلْسَــفِيّ العَمِيــق، لا في ســياقِ النَّ
ؤْيَةِ بهذا  فِ أفُــقِ الرُّ ظْمِ، ما يَشِــي بتَخلُّ الــوزن والقافِيَــة، أو في النَّ
زُولِ إلــى عُمْقِ العلاقَةِ  المعنى، وانْحِســارِه في القِشَــر، من دُون النُّ
عْرِ والفَلْسَفَةِ، رَغْم ما بَيْنَ هذيْنِ  رِ والفِكْرِ، أو الشِّ ــعْ العِمِيقَة بَين الشِّ

الَمفْهُومَيْنِ من قَلَقٍ، لا يُمْكِنُ تَفادِيَهُ. 
 

٭ كاتب مغربي

صلاح بوسريف٭

استفاد من تقنيات الميديا والتعبير الجسدي

 الأداء: ثورة على الفنون والآداب
بغداد ـ من كاظم خنجر:

 يطرح الأداء نفســه ـ منذ الســبعينيات ـ بوصفه 
شــكلًا مُســتقلًا  للتعبير الجمالي والفكري بعيداً عن 
نمطــيّ التعبيــر التقليديــن )الفنــون والآداب(، إذ 
يقــوم الأداء بالدرجة الأولى على التحــرر من البنود 
النظرية للأنــواع الأدبية والفنية، أي محو صفة النوع 
أو تقديمه بما يتناسق مع رؤية الأداء في التعبير، كأن 
يكون )أداء مســرحيا، أداء شعريا، أداء تشكيليا، أداء 
فالأنواع  خالصا...(،  أداء  فوتوغرافيا،  أداء  موسيقيا، 
هنا خاضعة لســلطة الأداء الذي يفــرض القطيعة مع 
نمطيــة التعبير لكل نوع، مكوناً بذلك شــكله الخاص. 
واســتفاد الأداء كذلك، من )تقنيات الميديا، اليوميات، 
الجســدي،  التعبير  الشــوارع،  فعاليات  الطقــوس، 
قراءة الهوية...(، فالعمــل الأدائي هو الفكرة في طور 
الاستعمال والاســتخدام، أي تنفيذ الفكرة وفق أدوات 

يقترحها المؤدي، أو يرى بأنها الأقرب للتنفيذ. 

اسكوديرو: الأداء كسر للحبال الصوتية

عندما سمعت فنانة الأداء العالمية كاميلا اسكوديرو، 
وهي الُمتنقلة بن الرســم و الشعر والصوت والرقص، 
كلمة أداء، بــدأت بالرقص بطريقة مُزعجة وغريبة حد 
شعورها بالاختفاء. جســدها أخذ يتوتر، وسعت إلى 
الهروب منه، ولكن في النهاية لم تقدم رقصة ســيئة، 

وإنما قدمت أداء في الرقص. 
كذلك في الشعر أحسست اســكوديرو  أن الكلمات 
تتحرك تحــت الجلد، ولا يمكنها أن تبقــى تتحرك إلى 
 he « الأبد حتى قامت بأداء الشعر  في مشروعها الأول
doghouse« حيث تحررت الكلمات إلى الأبد ولم تبق 
ســجينة الجلد أو الورق. كما شــكلت ثنائياً مع مؤدي 

الشعر شارلز بنكوين، عبر تقديم الأداء الثنائي.
 تقول اسكوديرو أن الأداء يتيح لك أن  تُهرب فمك من 
جسمك، ثم تُهرب فمك ويديك من جسمك، أو تقضم فمك 
ويديك، الأداء يشبه هذه العملية أو تقوم بكسر الحبال 
الصوتية. من هنا تتحدد رؤيتها التي تقوم على تجاوز 
النــوع وعلاقته بالجســد بالدرجة الأولى، فالشــعر 
يحمل نوعا من التكريــس، أي ارتباطه بقول الكلمات 
عبر الجســد التي يعمل الأداء على تجاوز مرحلة قول 

الكلمات عبر الجسد إلى تنفيذ هذه الكلمات، سواء في 
الجسد أو غيره، أو سواء قول الكلمات أو التعبير عنها 

بأي طريقة أخرى.

المعموري: بديل الفنون والآداب

يُحدد الشاعر المؤدي مازن المعموري الأداء بصفته 
نقيضــاً للفن المســرحي منذ بدايتــه وحتى نضوجه، 
خالقاً منهجــاً تثويرياً للفنــون التقليدية، على الرغم 
من أنه التصق بشــكل عام بتفرعــات الفن المفاهيمي، 
لدرجة أنه يعد سليل الفن التشكيلي إلا إنه اليوم وبعد 
وصول الفن التشــكيلي إلى هجوع مساراته التقليدية 
لفن اللوحــة المعلقة على الحائط، تقــدم الأداء ليكون 

هذه المرة بديلا عن الفنون والآداب كافة.
وطبقاً للمعموري، فإن لذلك ســبب جوهري يتعلق 
بطبيعــة تقنيــات الفنــون والآداب الرتيبــة، ومنها 
الرواية والشــعر مثلا. بقاء فنون الكتابة بشــكل عام 
مرتبطــة بفضاء الورقــة البيضاء، مــن دون اختراق 
تجنيســي جذري، ومنه إلى انعكاسات قوة التسويق 
التي أخضعت نشاط الفنانن لماكنة البورصة وعروض 
المزادات العالميــة وتجار الفنون وغيرهــا من الأمور، 
بما يهيئ لفن الأداء مكانة ســحرية قائمة على أساس 
الحرية المطلقة فــي التنفيذ والحرفنــة وحتى اختيار 

الجمهور أو الاستغناء عنه. 
ويتيــح الأداء، بحســب المعمــوري، مســاحة من 
ممارسة الخطابات بشــكلها المباشر أمام الجمهور، في 
المغلقة والقاعات،  الغرف  الشارع والســاحات وحتى 
لكــن المهم هــو إتاحة الفرصــة لاكتشــاف ذواتنا في 
اســتخدام الأشــياء المتاحة، وكل ما يمكن أن يتحول 
إلى علامــة مباحة للآخرين. العمــل يكون على تماس 
مــع المتفرج أيّا كان، ليصبح جزءا منه ومحاورا له، في 
الوقت الــذي تنتفي فيه حلقة الحوار يوما بعد آخر في 
مجتمعنا، إننا بحاجة ماسة لفن الأداء كبديل عن موت 

الفن في العالم الشرقي الآن.

طوفان: مفتوح على توظيف كل العناصر

أمــا المؤدي علي طوفان، فيجــد أن الأداء »هو بديل 
جيد لباقي الفنون والآداب الآن، ويعتقد أن قوة الأداء 

كامنة في حضوره العابر، واختفاء منتوجه المادي بعد 
الانتهاء منه، في حن أن منتوجه الفكري يبقى قوياً في 

فكر المتلقي«.
 يُضيــف أن »الأداء الفني له روح ثورية لا تمتاز بها 
بقية الفنون، كمــا أن المؤثر الكبير الــذي دفع باتجاه 
إنتاجه هي الحركة الدادائية التــي لها الدافع الثوري 

نفسه في روحية الأداء«.
ويعتبر أن »الأداء صورة واحدة تشــاهدها، ممكن 
أن تفكر أن هذه الصورة ممكن أن تتشــابه مع مدرسة 
أخرى! ولكن ليس هناك أي صورة تشــاهدها في باقي 

المدارس ممكن أن تكون الأداء«.
 وينطلق طوفان، من تجربته الُممتدة  لــ15 سنة في 
أوروبا مع الأداء، موضحــاً أنه كان دافعاً له للاحتكاك 
مع باقي الثقافات،  فهــو يعطيك الفرصة لتقدم عرضك 
في أي مكان فكل مكان في الأداء هــــــو خشبة عرض 
حتى مكان الصلاة، هو خشــبة عــرض لحركة معينه 
تشــرح لنا فكرا معينا. الأداء ليس لــه حدود، مفتوح 
على توظيــف كل العناصــر، المواد العاديــة المتوّفرة 
والبحث في اكتشــاف طاقتهــا، هذا كلــه يجعله فن 

الحرية بلا منازع.

وصي: سلاحه في الوقوف ضد الحرب

كذلك، يبن المؤدي التشكيلي محمد وصي أن الأداء 
ينبع من الممارســة اليومية، أي وجودي بوصفي  مادة 
العمل، وهو  خطــاب بحد ذاته يحمل ســمات يمكنها 

التعبير عن هذه المرحلة.
 ويركــز وصي على صفــة النشــاط  الحياتي التي 
يمكن عدها الصيغة الأساسية في الأداء إذ عبرها يمكن 
للجســد أن يكون داخل العمل، مــا يتيح رؤية جديدة 

للعالم.
وصي، الذي يعيش داخــل العراق، يعتبر أن الأداء 
هو ســلاحه في الوقــوف ضد الحــرب، فالفن بنوعه 
التقليدي لا يكفي لما يدور الآن، كل الأشــياء التي يقوم 
بها الفن تنحصر داخل الجدران الُمغلقة. في حن الأداء 
يأخذ مفهوما أشــمل يحوي جميع المتغيرات، إذ يمكن 
لــلأداء أن يكون اللغــة الفاعلة للوقــوف ضد العنف 
والتعبير عن الموت اليومي الذي نعيشــه. الحركة في 

الأداء مساوية لوظائف الحواس.

»هديل سيدة حرة« للبشير الدمون: البناء بالاشتباه أو التحويل بالمقابلة

■ يقضــي مفهــوم الاشــتباه أن لا تختلــف معانــي 
الإمكانات السردية باختلاف مرتكزاتها السياقية فحسب، 
بل أن تحتمل التردد بن معان متقابلة وهي مسندة بإطار 
ح منها معنى ما إلا بمضاعفة وسائط  ســياق واحد، لا يُرجَّ
القراءة وتشغيل القدرة النقدية وطاقة تذوقها. كما نعني 
بالبناء الســردي بالمقابلــة إيراد المحكــي الروائي مع ما 
يباينه وإيــراده أيضا مع ما يماثله مــن محكيات أخرى، 
كالمحكي التاريخي مثلا. وإن لهذا الازدواج في دلالة البناء 
بالاشــتباه وبالمقابلة أهمية خاصة فــي الكتابة الروائية 

لدى البشير الدامون في روايته »هديل سيدة حرة«.
 بداية نقترح موضوع اشــتهاء الحيــاة مدخلا لقراءة 
الروايــة. ومن المعلــوم أن مُوجهَ فعل الكتابــة الروائية 
ــه للموضوع، مادامــت الكتابة لا تنطلق  هو تخييلُ تأملِّ
من موضوع محــدد، وإنما من ســؤالِ هذا الفعــلِ ذاتِه. 
إن فعل الكتابة هــو فعلٌ قصديٌّ ســردي وخطةُ الإنجاز 
الروائي وخطةُ الســارد المقتَرحة فــي تصوير معضلات 
»الشــخصيات«، والحكيِ عنها. وهو مجالُ صراع السارد 

و«فعلِه الدرامي« في محكياته كما سنرى.
إن التمييز بن الفعل الكتابي وموضوع الكتابة يسمح 
برصد اشتهاء الحياة في الرواية وفق مستوين: اشتهاء 
الحياة بوصفه موضوعا مقترنا بانكســارات الشخصية 
وخساراتها، واشــتهاء الحياة بوصفه سؤال الكتابة، به 
يجدد البشــير الدامون تأملَه لتجربتــه الروائية ويبني 
ل المحكي  صورة أخرى من صور ممارستها. يســتند تَشكُّ
إلى حركة الســرد الكبرى، والتكوين التخييلي الممتد في 
مجموع النص، فبهما تأخــذ التفصيلات الجزئية وضعها 
الوظيفــي. تــدور الوقائــع النصية في فضــاء تخييلي 
وتاريخي، يتعقب فيها الســرد مناطق الظل المفترضة في 
حياة »السيدة الحرة«. مأســاتها كانت تتفاقم حن تكون 
متوجهة للحرب والجهــاد. فهي كما يصفها خالها »مرتن« 
حمامــة يتنازعهــا تمزيقُ جناحــيْ انتمائها لأهــل أبيها 

المسلمن وانتمائِها لأهل أمها المسيحين. 
إن حيــاة الحرب التــي فرضها عليهــا اختلاف الدين 
والهويــة والصراع مــن أجل الســيطرة والحكم، جعلت 
من حياتها مأســاة فرضها عليها غرور الإنســان ومكره 
وعداؤه، مما جعلهــا تقضي حياتها تطــارد رؤيا حمامة 
بيضاء وعدتهــا جدتها من أبيها بأنها ســتلتقي بها يوما 
لنشر الحب والســلام بن البشــر وبن معتنقي المذاهب 
والديانات المختلفة. يســتمد الدامــون تصويرَ جانبٍ من 
حركة وعي »الســيدة الحــرة« وفعلها وهــي بن تخييل 
التاريخ والصوغ التاريخي للتخييل، بحيث لا تند المواقف 
والوقائع عــن المجــالات الإدراكية والحضاريــة لمرحلة 
تاريخيــة محددة. غيــر أن اســتدعاء التاريخ لا يتوخى 
استنســاخ بعض الأحــداث التاريخية فــي قالب روائي 
»لإضفاء بعث شاعري على القوى التاريخية والاجتماعية 
والإنسانية التي أثرت في حياتنا المعاصرة من خلال مسار 
طويل«. ذلك أن التاريخ بــكل مكوناته ومظاهره ورموزه 
ل في الروايات العربية المعاصرة تمثيلا ملحميا  لم يعد يمثَّ
يمعن في توســيع »مســافة« التفاضل القيمي بن فترات 

زاهية بأبطالها الأفذاذ وزمن تداول المحكي الروائي. علما 
بأن هذه الســمة لا تنــأى عن مفهوم »تخييــل التاريخ«، 
حيث تشــكل الرواية تركيبا تخييليا للأحداث التاريخية 
وتُخضعها لمنطق التكوين الروائي لأداء وظيفة ســردية 
للشخصية.  والعسكري  والسياسي  الإنساني  المسير  عن 
إن الإمــدادات المضمونيــة والوظيفيــة التي يــزود بها 
المجــال التداولي والتاريخي القــارئ تجعل تلقيه لمدلول 
الشخصية  لا يفارق البتة صورتها التاريخية، مهما أَجهد 
فكرَه في تحويــل تلك الصورة. فهي شــخصية تاريخية 
حظيت بشهرة واســعة النطاق في الشــمال الغربي من 
أفريقيا الشــمالية. اعتنى المؤرخــون المغاربة والأجانب 

بالحديث عنها والتعرض بالذكر لأيام حكمها في تطوان.
وبذلك تظل »السيدة« تتصف بسمات ثابتة. والمقصود 
بثباتهــا أنها تقع بالنســبة إلى ما ســواها مــن الرموز 
والشــخصيات والظواهر في أدنى درجــات التحول، بل 
تفرض على التحقق النصي أن يتلبس صورتها المتعالية. 
وما ذلــك إلا لأن القيــم التاريخية والتداوليــة الثاوية 
في ما يتصوره القارئ عن »الســيدة« ثابتــة ومتعالية. 

فهي ســمات نوعية تراكمــت في صورة 
القارئ  ذهن  في  نُقشت  تداولية  مقولات 
وظلــت حرية التخييل والتشــكيل فيها 
محــدودة جدا، الأمر الذي يفســر ندرة 
صور اســتيحاء الشــخصيات الدينية 
والتاريخيــة في الإبــداع الروائي. لكن 
الدامــون يتصــدى لاختراق  البشــير 
محدوديــة حريــة هــذا التخييــل عن 
طريق التحويــل بالمقابلة. تحويل يعيد 
الشــخصيتن،  العلاقة بن صورة  بناء 
التاريخيــة والشــخصية  الشــخصية 
الروائيــة عن طريــق الاشــتباه. بهذا 
جاذبيةُ  للشــخصية  تصبــح  التحويل 
خاصة وتثير صورة حية ومفارقة تقطع 
عن القــارئ تلك الإمــدادات المضمونية 
المجال  إياها  يمنحــه  التي  والوظيفيــة 
التاريخــي والتداولي، علــى الرغم من 
خضوع النص لبعض مقتضيات الكتابة 
التاريخية. كأن الحــرة أعم وأرحب من 
أن تُحــد بمضامن وصــور مخصوصة 
تلك  أن تكــون  إلا  وســمات متداولــة، 
المحــددات عرَضا مــن الأعــراض التي 
تعتريها فــي النص، والتي على الروائي 
أن يجردها ويَنفُــذ من ورائها إلى مطلق 
المعاني والدلالات التي يؤسســها سؤال 

الكتابة. وهذا مــا يضعنا أمام مدخل آخر 
وهو الصوغ التاريخي للتخييل.

دة في الشروط  إن التوســل بالســمة التاريخية المحدَّ
المجتمعية والإدراكيــة والدينية لمرحلة معينة من التاريخ 
المغربي يترجِم في ذهن المتلقــي بوظيفة محددة، ضمنية 
أو صريحــة، غايتها نســج التكوين الروائــي بما يوافق 
صورة شــخصية »الحرة« والأجواء النفســية والذهنية 
والوجدانيــة التي تحيط بهــا أو تتفاعل معهــا. ومما لا 
شــك فيه أن تلك النمذجة التاريخيــة للتكوين الروائي 
أقدر من صيــغ الاســتدعاء التاريخي الأخــرى على فك 

التقيد الحرفي بما جاء فــي التاريخ، خاصة إذا أدركنا أن 
التاريخ بصرامته لا يملك من الحرية والطاقة التصويرية 
ما يجعله يســهم في نسج التســاند النصي مع مكونات 
الجنــس الروائي ومع ســؤال الكتابة أيضــا. وعلى هذا 
النحو تتســع الرؤية التاريخية في النص حتى تشــفَّ 
وتغدو ظلالا متعددة الزوايا، ويولي المحكي وجهته نحو 
بؤرة المجتمع وتفاعلاته الذهنية والســلوكية في مرحلة 
مضطربة من تاريخ المغرب. وعلى هذا النحو يدرك المتلقي 
مبدئيا الغاية الســردية من أداء تلــك الرؤية الوظيفي، 
ويصبح مدعوا لفك اشتباهها وغموضها في غمار فعالياته 

الذهنية وهو يتلقى النص.
تقــف بنا تلــك الظلال 
الســريعة  التاريخيــة 
مرحلــة  عنــد  الإيقــاع 
مــن  وعصيبــة  متميــزة 
تعود  التي  المغرب،  تاريخ 
إلى القرن الســادس عشر 
الميلادي. وقــد وُصف هذا 
العصــر بالمنعطف 

التاريــخ  فــي  الحاســم 
الإنســاني، حيــث انقلب 
وضــع بــلاد المغــرب من 
إلى  والســيادة  الهيمنــة 
مقومات  وتهلهل  الانكسار 
الدولــة داخل طمع المخزن 
فــي  القبائــل  وتنافــس 
اقتسام النفوذ في المغرب، 
القوات  تكالب  على  علاوة 
الصليبيــة  الأجنبيــة 
علــى المغــرب والأندلس. 
وقــد كانت هــذه المظاهر 
الكارثيــة الحربية من أهم 
تفاعلا  التاريخية  الأجواء 
مع صور محكي »الســيدة 
يتبن  وبذلــك  الحــرة«. 
أن الغاية مــن إضفاء تلك 
المظاهــر التاريخيــة على 
ترتب  وما  »الحرة«  محكي 
عليه من امتثال لشــروط 
وعســكرية  سياســية 
ســمة  توظيفَ  كانت  ودينية 
الكارثية واقتضاءاتها النفســية والإنسانية، إذ ينزع 
المحكي إلى تركيب صوره وأحداثه تركيبا ســرديا يتصيد 
وقعَ الأزمات والكوارث الكبرى على الشــخصية الروائية 
فــي موضع قد لا يوفره اختيار ســردي آخــر. وعلى هذا 
النحو تصبح الظلال التاريخية قصدا سرديا إلى توظيف 
الكارثية بما هي اقتضاء لفعل الشــخصية الروائية وردِّ 

فعلها ورحمٌ لأحلامها ونزواتها ومقاماتها الوجدانية.
وتبعــا لذلك صارت »الســيدة الحرة« فــي الرواية« 
خليفةَ الجدة فــي انتظار الحلم ووعــدِ ناموس الحياة. 
ف السرد  فهي منذورة للحلم والخلاص الأمر العظيم. لطَّ

من صفاتها القيادية لتغدوَ إنســانا قلقا ومتمردا وعاجزا 
لا يســتقر على حال، فهي ذاتٌ منهكة لا تعِدم الحلمَ في كل 
حن بالهــروب إلى البراءة والنــزوة والحرية للانعتاق 
من خرائب الحرب واســتعادة لذة الحيــاة. إن الرواية 
تستلقي على خلفية تخييلية تتكافأ فيها الأضداد، ويكون 
فيهــا للانتصــار أثر الهزيمة ومــا يترتب عليهــا من ندم 
وإحساس بالخطيئة، خلفيةٌ تخييلية تمتزج فيها أمشاج 
الألم بنشــوة الحب، ومرارة الانكسارات بشهوة التعلق 
بالحياة. فــي وضع تحكمــه الهويات المتناحــرة، تقول 
الســاردة »الحرة«: »زمن مديد وأنا أسامر خراب الحرب، 
وها أنا الآن أعدو بعيدا هربا من كل شيء.. كأنني الغراب 
يئن في مضجعه. شوق إلى البراءة يجرفني، إلى البراءة 
والحريــة من كل القيود..«.    اســتنبت الســياقُ النصي 
وجودَ الشخصية وتحولَها في تربةِ مواقفَ ووقائعَ معقدةٍ 
ومتوترة، )محاصــرة الذات بآثار ظلــم الحرب وهزيمة 
الانتصــار( لكن الســرد مع ذلــك يأنف بالشــخصية أن 
تشوبَها سرديا شــائبةٌ من تلك المواقف، إن ما تعرضت له 
»السيدة« من تقلب مطرد في حياتها لم يسهم في التكوين 
الدرامي وتوتير الســياق؛ بل كان وسيلة لتقصي سجايا 
الشخصية وأحوالها الوجدانية، وحتى إن حصل احتدام 
في أعماقها؛ فإنه لا يبلغ إلى حــد الصراع الدرامي الآني، 
بل يرِخّي حبــل توترِ محكيها أو يلــن، مادامت »الحرة« 
تصد أثرَه في نفســها وتتحصن بالحلم والصوت الرؤيا 
م كيانَها في نهاية المطاف إلى الواقع الذي يحكمها،  وتُســلِّ
وهو ما وصم فعلَها بالخمول الســردي: »ترحالي في خط 
زمني كان متعبا، فمنذ بدايتي واقتراب النهاية مرّغني في 
الخوف والألم والرغبة المبتورة. بن حرب وحرب حرب، 

بن وحدتي ووحدتي حب مجهض وخسران...«.
وفي المقابل حفّز ســردُ الرواية شــخصيةَ الحرة على 
التحــرك  بطاقة نزويــة مهيمنة وجهت الصوغ الشــكلي 
والدلالي للمحكي الروائي. لأن لجوء »الحرة« إلى الحكي 
عن ذاتها وإلــى تعرية وعيها ولاوعيها، هو لجوء في الآن 
ذاته إلى إعــادة الاعتبار للذات والجســد، ولقِيَم النفس 
المســتجيبة لرغائبهما في الحب والحرية والحلم، في ظل 
ضغط الكراهيــة والحرب والموت، لأن الحــرب كما يقال 
تؤجج شــهوة الحياة: »يســتهدف قلبي سهمان: الحرب 
والحب. ســهم يدمي شــراييني ويُشــعل طريقي جِمارا، 
ن المشــي على الفحم الساخن«. على  وســهم يرمم ويُهوِّ
هذا النحو، يرى البشــير الدامون فعلَ الكتابة في »هديل 
ســيدة حرة« لا تحصره حدود المحكيــات التاريخية، بل 
يتحقق انطلاقا من كونها أثرا نابعا من الممارســة النصية 
والسردية في بعدها الحر وقادرا على تأمل مفهوم الرواية 
لتحريره من كل نمــط يجعله يتحقق أو يتحجر. فهو )أي 
فعل الكتابة( دوما فعلٌ من قبيل ما نبحث عنه أو ما نجدد 
إنجازه. هذا ما يمكن أن يرفع مفهوم الكتابة إلى مســتوى 
إشكال جمالي ومعرفي تشــترطه قضايا نظرية )فكرية، 
جماليــة، ذاتية( وتحــولاتٌ زمنية وســياقية مؤثرة في 
كينونته ككاتب، تعيد باستمرار التفكيرَ في مفهوم الكتابة 

وتجديد روحها.
- رواية »هديل ســيدة حرة« البشــير الدمون. المركز 

الثقافي العربي. الدار البيضاء. المغرب.2016

٭ كاتب من المغرب

القصيدة المعاكسة
الحبُّ شريرٌ يلوك القلبَ

يسحقهُ بألف حديقةٍ
يلقيهِ للأعلى

ف المكسورَ إذ يهوي على حجر من الصوانِ ولا يتلقَّ
يطعمه لذئبِ الريح في صحرائه الحبلى بطعم الجوعِ

والحرمانِ
يأتي حسب موعده

كسلطانٍ
وطاغيةٍ

ومثل الموتِ يأتي
والمرضْ!

لا أفقه للقلب مفتوح
ولا للطير أرضْ

في أيِّ جمر أينعتْ أقواسُهُ ونبالهُ 
بت المطرْ ورمتْ وحيدَ الروح بالحمى وغرَّ

أو بارتعاشِ فراشةٍ في النار أو بردٍ قمرْ
الحبُّ يمشي في الطريق ولحمِنا

يختارُ منّا من يريدْ

ويقولُ للأزهار كوني في الحديدْ
ويزوّجُ النارَ العنيدةَ للشجرْ

لا شيءَ فيه سوى غيابِ حضورنا
ومرورنا في صخرةٍ

وصعودنا في المنحدرْ
أسماؤه سحبٌ

وعودتُهُ سفرْ
والحبُّ قتّالٌ وجوّالٌ 

رحيمٌ مثل سكنٍ بحدٍّ ساطعٍ مسنونةٍ بالجرح في أقصى الكواكبْ
حِ برعمٍ والحبُّ عائبْ والحبُّ أخجلُ من تفتُّ

قتَلَ القتيل على مخدةِ حلمِهِ 
والعاشقَ الُملقى على دم قلبهِ

إن كان قربكَ قاتلٌ.. أو كان غائبْ
والحب لا يحنو على أحدٍ

يراوغُ ينثني
يعلو

ويكذبُ 
جارحٌ كبراءةِ النسيانِ

محِ مصقولٌ كرأس الرُّ
مجنونٌ له عقلٌ بقلبنِ 

وأغنيةٌ بلحننِ، اشتعالٌ في جليدٍ
طعنةٌ عطشانةٌ في قلبِ تائبْ

والحبُّ زنديقٌ وراهبْ
في إسمهِ نِمرٌ على الغزلانِ واثبْ

ةِ فــي المدائنِ والقلاعِ وفــي الحدائقِ  عرّاب كلِّ دم يســيلُ على الأســرَّ
والخرائبْ

فيه انتظرنا موتَنا وحياتَنا 
ورجوعنا لشقائِنا ونحولِنا

وعلى شواهدنا كَتَبْنا: الله غالبْ

في كفّهِ سيفٌ رحيمٌ عاصفٌ  
يجتاحنا فنموتُ لكن لا  مُطالبْ

عطشى إلى نيرانِهِ نحنُ، احتراقِ جلودِنا بأظافرِ البلّورِ 
نركض نحوه ليصيَبنا 

نا لهوائِنا قتلى ويرُدَّ
ونبحثُ في الوجوه هنا، هناك، عن الجمالِ وعن ملامحِ قاتلٍ يختارنا من 

بن كلِّ الناس يسرقُ قلبَنا 
نمشي على خطواتِهِ

يا ضبعُ خذنا للمغارةْ
يا ضبعُ ما لكَ صاحبٌ 

يا ضبعُ ما للحبِّ صاحبْ 
خذنا بمنقارِ النحاسِ وأَلقِنا يا نَسرُ في الوديانِ

قربَ جداولِ النسيانِ
وانثرْنا على كَرْم العنبْ

لا الناس عادتْ من خمورِ غيابها
أو عادتِ الناياتُ  ثانيةً قصبْ

خذ ما تشاء: الروحَ قابضةً على نعليكَ في سربِ الحمامْ
حامْ وخذ العيون خذ النجومَ خذ الَخواءَ خذ الزِّ

تِنا تنامْ واترك ذئابكَ في أسرَّ
خذنا إليكَ وضمنا واطعن هنا في القلب

طعنتكَ/الحريق القاتِلَةْ
واخرج أمام الناس مسنونًا 

فلا خوفٌ عليكَ ولا...  وقُلْ للسابِلَةْ
ها قد قتلتُ فتى القصيدةِ في القصيدةِ 

وابتهجْ
إنَّ الجريمةَ كامِلَةْ!

٭ أديب فلسطيني

إبراهيم نصر الله٭

شعر

عبد الرحيم الإدريسي٭

كاميلا اسكوديرو

مازن المعموري 

علي طوفان 

محمد وصي
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ثقـافـة

فيلم مستوحى من شخصيات الرسوم المتحركة اليابانية »المانجا«

» يسمونه الروبوت جييغ«: السوبرمان الإيطالي
مراكش ـ »القدس العربي«

 من عبدالله الساورة:

على شــاكلة الســينما الســوبرمانية التي لا تقهر 
وتتعــدد خوارقهــا، يظهر فــي الوجود الســينمائي 
الإيطالي فيلم »يسمونه الروبوت جييغ«، )2016( على 

غرار باقي السوبرمانات الهوليوودية والبوليوودية.
قصة الشاب انزو سيدوتو.. مجسدا من طرف الممثل 
كلوديو سانتا ماريا، شاب منحرف في أحياء العاصمة 
الإيطاليــة روما، ســيمتلك قوة خارقة بعد ســقوطه 
في نهر »تيبر«. هذا الســقوط في النهر والخروج منه 

بصعوبة بالغة يمنحانه قوة خارقة.
الفيلم مستوحى من شــخصيات الرسوم المتحركة 

.)go nagai( »اليابانية »المانجا
بشــكل يشــبه المعجزة مع ما صاحبهــا من صخب 
إعلامــي ومتابعات نقديــة بين مؤيد ومعــارض لهذا 
النمــط والنوعية من الأفــلام الجديــدة، التي تدخل 
بوابة الســينما الإيطالية المعروفــة بأصالتها وعمقها 
الإبداعــي، يحصل الفيلــم على أغلب جوائــز الغويا 
الإيطالية )جائزة دافيد دي دونناتيلو(: أحسن مخرج 
مبتدئ غابرييل مانيتي، وكذلك أحسن منتج.. أحسن 
ممثل )كلوديو ســانتا ماريا(..أحســن ممثلــة )لينيا 
تروبو(.. )أنطوانيا  ثانوية  ممثلة  باستوري(..أحسن 

أحسن ممثل ثانوي )لوكا ماريني( وأحسن مونتاج... 
من بين 16 ترشيحا تقدم لها الفيلم.

هذه النوع مــن الأفلام ليس إيطاليــا محضا، فهو 
تخصص أمريكي، أدخله المخــرج غابرييل مانيتي في 
أول تجربــة فيلم مطول له، وفــي أول تجربة إيطالية 
تلقفهــا الجمهور الإيطالي بترحاب كبير، وســط لغط 
كبير بــين النقاد الإيطاليــين التــي رأى فيها البعض 
خروجا عن جماليات السينما الإيطالية العريقة، وبين 
من دافع عن هــذه التجربة واعتبرهــا بوابة للعالمية 
وإخراج السينما الإيطالية ومعها السينمات الأوروبية 

من سباتها الطويل.
فعلى غرار البطل الأمريكي الذي يســتطيع أن يفعل 
ويحقق ما يشــاء بقوته الخارقة، فإن بطل الفيلم أنزو 
يتحــول إلى الروبــوت جييغ.. فقط مــن أجل رغبات 
شخصية ونوازع ذاتية محضة.. فقط يبحث البطل عن 
تحقيق ذاته وســط التهميش الاجتماعي الذي يعانيه 
وإثبات ذاته وشــخصيته في خضم مــا يحيط به من 
بؤس وفقر وانحراف في أحياء روما. على عكس البطل 

والســوبرمان الأمريكي الذي يبحث عــن انقاذ العالم 
والكون من الأشــرار والمتطرفــين والإرهابيين. وهنا 
تكمن المفارقة بين الســوبرمان الإيطالي المحدود الأفق 
ويبقى فــي أجواء مدينة روما ومشــاكلها الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية بقدرته الخارقة، وبين البطل 
الأمريكــي الذي يجوب الكون ذهابا وإيابا في رمشــة 

عين معبرا عن قوة أمريكا التي لا تقهر.
ومــن هنا يمكن طرح الســؤال التالــي: هل تبحث 
إيطاليا عن بطل أسطوري تفتقد إليه في الوقت الراهن؟ 
شخصية البطل شخصية جذابة وجميلة.. شاب وقادر 
على العمل، ولكنه وجد نفســه في وضعيات صعبة.. 
مثقلة بمــاض مؤلم من الفقــر والتهميــش والضياع 
والانحراف والبحث عن الذات.. هذا البحث عن الذات 
ســيقود البطل إلى هذه المغامرة وإلى البحث عن هذه 
القوة الخارقة، التي ســتمنحه اكتساب ما كان يبحث 
عنه وما كان ينوي تحقيقه في ظل الضياع والانحراف 

الذي يعيشه.
الفيلم »يسمونه السوبرمان الإيطالي« في محاولة 
لإيجــاد عنوان عربــي للفيلم يتحدث عــن الكثير من 
الثيمــات المتنوعة التــي يعالجها، بدءا من الشــهرة، 
الانحــراف، الجنــس، المخــدرات والحضــور القوي 
لوســائل التواصــل الاجتماعي وقدرتهــا على تغيير 
الكثير من الأشــياء وعلــى الإخبــار والتنظيم. يرمز 
بطل الفيلم »انزو« كبطل وطني في وســائل التواصل 
الاجتماعــي وله قدرات على تغيير مــا يحيط به وفي 

مصارعة الأشرار والفتك بهم.
الطريق إلى عرض الفيلم فــي 120 قاعة في إيطاليا 
وســهولة عرضه في فرنســا وبعض الدول الأوروبية 
لم يكن مفروشــا بالــورود، ويعود الفضــل في ذلك 
إلى المخرج غابرييل مانيتي )مــن مواليد روما 1976( 
الذي اســتطاع تخطي الصعاب والمشاكل الكبيرة التي 
واجهته بعد ست ســنوات من العمل. وجد كل الأبواب 
موصدة أمامه مــن الإنتاج إلى اختيار الممثلين وتوزيع 
الفيلــم »لا، لم أر ولم أعتقد أن الفيلم ســيحقق كل هذا 

النجاح.. كانت تظهر لي فقط التفاهات« يقول المخرج.
بــدأ المخرج في عــرض هــذا الفيلــم والبحث عن 
التمويل منذ ســنة 2010، ولكن رجــلا بقدرات خارقة 
كفكــرة فيلم إيطالي تبدو ســخيفة فــي نظر المنتجين 
والنقاد وفيلــم إيطالــي لا يمكنه أن يحقــق النجاح 
المطلوب. يقول المخرج في نفســه »لقد أنجزت العديد 
من الأفــلام القصيرة ويمكن إنجاز هذا الفيلم المطول«. 
وبكثير من الإصرار اســتطاع المخرج أن يحقق منجزه 

الفيلمي والإبداعــي وأن يكتب للفيلم ميلاد الشــهرة 
المبحــوث عنها وحصــد الكثير من الجوائــز وتهافتا 
جماهيريا أمــام الكثير مــن الانتقــادات والكثير من 
المفاجــآت التي صاحبت الفيلم منــذ خروجه للقاعات 
الســينمائية. المخرج غابرييل مانيتي له مسار طويل 
في المشهد السينمائي والتلفزي كممثل ومخرج للعديد 
من المسلسلات التلفزية الإيطالية التي نالت الكثير من 

الشــهرة، خصوصــا 
الجريمة  مسلســلات 
ت  ا د ر لمطــا ا و
أبدع  التي  البوليسية، 
فيهــا كممثل وكمخرج 
سنوات  أواســط  من 
التسعينيات من القرن 
هذه  تراكم  الماضــي. 
التجربــة منحه زخما 
فيلمه  إخراج  في  قويا 
بطريقة  السوبرماني 
جميلــة وبســيناريو 
محكم مع ما يصاحبها 
من حــوارات إيطالية 
ومهاتــرات  صاخبــة 

كلامية...
في ظل ما تعيشــه 
تناقضات  من  إيطاليا 
جمة  مشــاكل  ومــن 
الزعماء،  زمن  وغياب 
الســينما  تقــدم 
الإيطاليــة الجديــدة 
فــي تجربــة المحاكاة 
بطلا  الهوليووديــة، 
بقــدرات  متخيــلا 
وقوى خارقة يستطيع  
إلى  الأمــور  إرجــاع 
مكانهــا الصحيح، من 
أن يخــرج مــن  دون 
مدارات العاصمة روما 
العاصمة  تحيــل  وما 
إلى ذلــك من رمزية... 
بعبــارة بســيطة في 
ظل غياب بطل إيطالي 
يســتطيع  حقيقــي 

معالجة قضايا الفقر والانحراف والفســاد بكل أشكاله 
التي تتخبط فيه إيطاليا... تستطيع السينما الإيطالية 
أن تقدم الحل ببطل متخيل وشــعبي له من القدرات ما 
يمنح المتلقي الإيطالي ارتياحا نفســيا... إن هذا البطل 
موجود على الشاشة الكبرى ويمكن ذات يوم أن يكون 
حقيقيا علــى أرض الواقع وبواقعيــة المخرج فدريكو 

فلليني.

أبو الشوارب
■ يهبط أبوه على الناس ليلًا موجعاً كقدرٍ محتومٍ، فيتفرق الرجال 
مثلَ نُدَف القطن، وتجري النســاء فزعاتٍ فــي كلّ صوب، بينما يتبول 

الأطفال في ثيابهم، ولا يبقى حولَه إلا رُعْبُ السكون..
أما عبدو الذي ولد في ظهيرة قائظة فقد استطاع في طفولته المبكرة 
أن يكسر حبة جوز بأسنانه، ومنذ ذلك الحين اكتسب لقب »أبي كسّار« 
عن استحقاق، واكتشــف أبو عبدو منذ ذلك الوقت أن الولد سرُّ أبيه، 

لذلك راح يحضنه ويربيه تحت جناحيه نسراً بشاربين كثيفين..
أبو عبــدو، كعادته، يســتيقظ كلَّ صباح، ويدهن شــاربيه بزيت 
الزيتون البلدي الصافي بأناة دودة القزّ، وكانت كل شــعرة تستجيب 
لتلك التجربة اللذيذة، فإذا مســها الزيت اهتــزت وربت وأنبتت هلعاً 
يتطاير حوله مثلَ الشــرر.. بعد ذلك يطمئن الرجل الخطير إلى نفسه 
في المرآة الكبيرة الكالحة، وينظر نحو زوجته نظرة ازدراء فترد عليه 
بابتسامة متشفية لا يدرك معناها أحد، ثم يوقظ ابنه ويلقي في وجهه 
ابتســامة مقتضبةً ويخضعه لتجربة زيت الزيتــون ذاتها، وينظر في 

عينيه مباشرةً: - ستغدو رجلًا عما قريب يا »أبا كسّار«.
بعد ذلك ينطلق الأب إلى عمله في دكان بيع الُخضَر، بينما يمضي أبو 
كسّار إلى المدرســة الابتدائية متأخراً، فلا يجرؤ مدرسوها على سؤاله 

عن سبب التأخير، لأنهم يخافون الوالد العصبي وسطوة شاربيه.
في دكان الخضر كان أبو عبدو فيما مضــى يبيع البندورة والخيار 
والبطيخ والبقدونس بضعفي السعر، ويشتري منه أهلُ الحارة جميعاً 
حتــى المختار، لأن الصفعة التــي تلقاها أحمد العدمان الذي اشــترى 

ضمة فجلٍ من بائع الخضر في الحارة الشرقية.. ما تزال تتعربش على 
ذاكرتهم الطازجة.

أما الآن فقد صار بمقدور الجميع أن يشــتروا من أي دكان آخر، لأن 
أبو عبدو أصبح مسؤولًا كبيراً في مديرية الخضر والفواكه، وصار كلما 
رأى شاحنة محملة ينظر نحوها قائلًا: »شرقي أو غرّبي، واذهبي حيث 

شئت فسيأتيني خراجك«. 
ولكن رأسه لم تكن محشوة بالبطيخ والسبانخ والبندورة، ولو كان 
كذلك لما استطاع أن يقفز بين المناصب المتعددة كقرد مدرّب، ولما استطاع 
بعد حين أن يرسل ابنه »أبا كسّار« لدراسة الطب في بلاد الحرية والنور 
حاملًا معه شاربين كثيفين وشــهادة ثانوية تؤهله للدراسة الجامعية 
خارج حــدود الوطن.. إضافــة إلى زجاجة من زيــت الزيتون البلدي 

الصافي الذي اشتراه خصيصاً للمحافظة على نقاء السلالة..
ما زالت صورة سعاد نصّور ماثلة في خياله، وهو يقطع شوارع المدن 
الغريبة، ها هي ذي في خياله نابضةٌ بالحياة، تتلوى تحت درج البناية 
مثل أفعى، تتأوه تحت وقع قبلاته العنيفة وأشواك شاربيه ثم تصرخ:

- لقد آلمتني يا »أبا كسّار«.
ولكنه لا يرعوي، بل تهبط شــفتاه إلى عنقها الغــضّ فتدفعه بكلتا 

يديها:
 - لقد آلمتني..

- ألن تأتي مساء الغد؟
- إذا حلقتَ شاربيك..

- إذن.. اذهبي إلى جهنم..
صورة ســعاد نَصّور ماثلة في خياله إذن، شفتاها، عنقها الربيعي.. 
يتذكرها كلما رأى هيلين تســير في نورث دالاس وتلقي شــلال شعرها 
الأشقر وراء ظهرها بعفوية، وهي تتأبط ذراع مايكل فتزيد ليل تكساس 
صخباً وبؤساً.. شــوارع تلك المدينة الكئيبة تشعره بانقباض قارس، 
ولكن نفسه تزداد انقباضاً حين يرى مايكل، وهو يربط شعره كالفتيات 
المدللات، ويمضــع اللبان في فمه، ويجلس قرب هيلين التي تأكل وجبة 

سريعة من مطاعم ماكدونالدز.
قال أبو كسّــار في نفســه: لقد ابتســمت لي أولًا ولا يحق لمايكل أن 
يأخذها.. لن ينجو مايكل بفعلته.. ســأضربه ذلك الذي يشــبه امرأة 
قبيحة.. لن يحتمل أكثر من صفعة واحدة.. لأجل عيون هيلين ســألقيه 
أرضــاً، وأدوس على رقبته. لا شــك أن معركتي معه ســتنتهي بضربة 

واحدة..

أما زلت تحلم يا أبا كسّار؟
يحلم بامرأة يضمها، هيلين ابتســمت له، وهي تبتسم له كلما التقت 

نظراتهما، ولكن العجيب أنها تذهب أخيراً إلى مايكل..
»لعله خدعها، لعلها تظن ذلك المتشبه بالنساء قوياً.. ولكنه سيسقط 
على الأرض أمامها مثل خرقة بالية، وإذ ذاك ســتتركه هيلين وتأتي إلي 

طائعة، وتتلوى بين ذراعي مثلما فعلت سعاد ذات ليل بهيج«.
عواء ريح شباط الحزينة وطقطقات حذاء الكعب العالي أيقظاه من 
شــروده، بينما كان خارجاً من دروس تعلم اللغة الإنكليزية وهو يلعن 

التوفيل وأبا التوفيل.. وليس ثمة من يسير في الطريق سواها..
نســي حزنه، وصل عواء الريح إلى أذنيه أغنية عذبة، اقترب منها، 
حشر في رأســه كل مفردات اللغة الإنكليزية التي تعلمها ليخبرها عن 

حبه، ولكن مايكل ظهر فجأة ووقف في وجهه بعناد:
- لا بد أن يضربه، وقد جاءت الفرصة على قدميها..

لقد كان أبو كسّار على حقّ فقد انتهت المعركة بضربة واحدة.. ومثل 
خرقة بالية ســقط على الأرض، بينما تأبطت هيلــين ذراع مايكل التي 

راحت ذؤابات شعره تموء وراءه كقط خبيث..
عاد أبو كسّــار.. إلى غرفته.. إلى بيته.. إلى وطنه، بدون أن ينسى 
شــعر هيلين: خمس ســنوات كانت كافية لكي يتزوج سعاد أبو نصور 

التي ازدادت تعاسةً منذ وضعها أبوها في سجنها الأبدي..
لم يستطع خلال تلك السنوات أن يزرع أي بذرة في رحم سعاد التي 
تنتظر بلهفة الأرض العطشى، بدون أن تجرؤ على الظن سوءاً بزوجها، 
فقد كانت متأكدة أن أبا كسّار الذي ما زال يمسد شاربيه بزيت الزيتون 
لــن يكون عاجزاً عن إنجاب طفــل.. أما هو فقــد كان متأكداً من عجزه 

بسبب ضربة مايكل الوحيدة.
ما زال أبو كسّار، قادراً على كسر الجوز، والجلوس في دكانه الواسع 
يبيع البندورة والخيار والبطيخ والبقدونس بضعفي السعر، وما زال 
الناس يشترون منه جميعاً حتى المختار الجديد لأنهم يذكرون الصفعة 
التي تلقاها محمود بن أحمد العدمان الذي اشــترى ضمة بقدونس من 
بائع الخضر في الحارة الغربية.. وما زال يهبط على الناس ليلًا موجعاً 
مثــل قدرٍ محتومٍ، فيتفــرق الرجال مثل نُدَف القطن، وتجري النســاء 

فزعاتٍ في كلّ صوب إلخ... إلخ... إلخ...

٭ كاتب فلسطيني

يوسف حطيني٭

قص

نصير شمه ٭

أزمة
الباحث الموسيقي

■ مــن خلال عملــي على بحث موســيقي أكاديمــي، ومع فقر 
المكتبة العربية بالكتب التي تدرس الموســيقى دراسة علمية، كنت 
أقرأ أعــدادا كثيرة من الكتب والمراجع الموســيقية، ومع أن تاريخ 
العــرب كان غنيا بالدراســات التــي تتعلق بالفنون والموســيقى 
تحديــدا، ويكفــي أن نذكــر كتــاب »الموســيقى الكبيــر« للمعلــم 
الفارابي، أو مخطوطاته التي وضعها ولم يتم تحقيقها حتى الآن، 
إما بســبب توزعها في مكتبات عالمية ككتابه حول »العود المثمن« 
الذي أسست عليه العود ثماني الأوتار، أو غيرها من المخطوطات 
التــي من الممكن أنها لم تكتشــف حتى الآن، أو ظلت حبيســة رف 
كتب قديمــة في أحد البيوتــات العريقة، كما يحــدث مع كثير من 
المخطوطات، مع كل هذا، فإن الكتب التي تناولت الموسيقى حديثا 
جــاءت فــي أغلبها إمــا محاولات تســجيلية لتقــديم حياة بعض 

المطربات والمطربين، أو الموسيقيين والملحنين. 
عندمــا انتبهت لفقر الكتــب التي تتناول النظريات الموســيقية 
الحديثة، بدأت بمراجعة كتب اللغة وكتب النقد الأدبي وما يتعلق 
منهــا بالدراســات الصوتية أو غيــر ذلك، انتبهت حينهــا، إلى أن 
الكثير من الدراسات والنظريات الأدبية الشعرية غالبا والصوتية 
واللغوية كذلك من الممكن تطبيق بعض جوانبها في إنتاج مدرسة 

نقدية موسيقية منهجية. 
وكما هــو متعــارف عليه فــإن الصوت هــو نفســه بطريقة ما 
موسيقى، فنحن نتعرف على الآخر عندما يهاتفنا من نبرة صوته 
ووقعها الموســيقي في أذننا، كما أن اللغــات المختلفة التي تحفل 
بها الكــرة الأرضيّة تشــكل علــى اختلافها موســيقات من أنواع 
وطبقــات مختلفة، ولعل أغلبنا إن لــم يكن كلنا نتفق على أن اللغة 
الإيطالية، على ســبيل المثال، لغة موســيقية بامتيــاز، فمخارجها 
اللفظية وطريقة نطقها كلها تشي بالموسيقى، وسرعان ما تميزها 
الأذن عن غيرها من اللغات بمجرد ســماعها حتى مع عدم الدراية 
بأساســيات اللغة. علماً بأن كل المصطلحات الموســيقية المتداولة 

في عالم الموسيقى باللغة الإيطالية. 
فــي النقد الأدبــي حفلت المكتبــة النقدية بكتــب متنوعة قديمة 
وحديثــة، وإن تكاســل النقــد الأدبــي العربــي حديثا فــي إنتاج 
النظريــات الأدبيــة والمناهج النقدية فإنه أيضا ســد هــذا الفراغ 
بالكــم الكبير من الترجمــات النقدية من دول العالــم المتقدمة في 
هذا المضمار، خصوصا عن الإنكليزية والفرنســية، على عكس ما 
حدث مع الموســيقى، فلم نجد عناية حقيقية بسد الفراغ الحاصل 
من قلة الدراســات النقدية الموســيقية، وترك الدارس الموســيقي 
الأكاديمي لمحاولاته الصعبة في وضــع نظريات، أو تكملة طريق 
بدأه باحث آخر ســواه، ومــا أن ينتهي الدارس من دراســته فإن 
مخطــوط تخرجه وبحثــه غالبا ما يبقــى في أرشــيف الجامعة، 
حيــث لا يجد اهتمامــا حقيقيا من دور النشــر لتحويل جهده إلى 

كتاب مطبوع.
 هذه الأزمة في الكتب العلمية الموسيقية لا ترتبط بالأكاديميين 
الموســيقيين وحدهم، فهي سلســلة طويلة لا تنتهي من مشاركين 
في هــذا التقصير، الذي أســميه »جمعيا«، فليس هناك دار نشــر 
واحدة تحــاول البحــث بجدية عن هــذه المخطوطــات لطباعتها، 
وليــس هناك لباحث لا يمتلك عدة لغوية ممتازة تجعله قارئا جيدا 
لنظريات الموســيقى في لغات أخرى، قدرة على قراءة هذه الكتب 
لا بلغتها الأم فقط، بل أيضا مترجمة، وليس هناك اهتمام حقيقي 

ببناء مكتبة موسيقية علمية.
باختصــار، فإن الباحث الموســيقي ســيجد نفســه ملزما على 
مراجعــة النظريــات الأدبية التي تحمل في جانب منها دراســات 
صوتية. ليس الصوت الذي اكتشــف الإنسان قدرته على التعبير 
عن نفســه مــن خلاله مجرد تعبيــرات لفظية تتألــف من حروف، 
فمــا قبل اللغة كان الإنســان يعبــر بإطلاق أصوات »موســيقية« 
مختلفــة للتعبير عن نفســه أو عن حالتــه أو مطلبــه، وكان غالبا 
شكل التعبير يتخذ طبقات معينة من الصوت، أو تلوينات مختلفة 
قــد تكــون التأســيس الأول للكون في بناء الســلالم الموســيقية 
ودرجاتهــا. اهتمامــي الأول بالموســيقى كمســتمع كان انتباهي 
الشديد للأصوات التي تنتج أسلوبها الخاص في الصوت، الذي 
نتعــرف على مصدره بمجرد ســماعه، فالماء وهــو يتموج أو يثور 
أو يهــدأ ينتــج أصواتا تدل علــى حالته، كما أن المــاء الخارج من 
صنبــور المياه يعبر عــن صوته بطريقة مختلفة، ومجرد ســماعنا 
له ســننتبه إلى أن الصنبور مفتوح على آخــره، أو انه ينقط نقطة 
وراء نقطــة، كذلــك الشــجر وحفيفــه وغيــر ذلك مــن الأصوات. 
كانــت كل هــذه الأصوات دليلــي الموســيقي الأول، ومعها كانت 
الموســيقى التي أســمعها من الراديو، أو عن طريق الأسطوانات. 
الصوت موســيقى، والدراســات الصوتية تحمل في جانب منها 
القالب الموســيقي الضروري لأي باحث. وللذهن أو الذاكرة قدرة 
على تذكر الموســيقى أكثر من قدرته على تذكــر الكلمات اللفظية، 
ولهــذا كان حفــظ القــرآن الكريم يتم عــن طريق التجويــد، ولهذا 
أيضا تحفظ الأدعية غالبا عن طريــق الصوتيات، وكذلك الترتيل 
في الكنائس. اللغة قالب موســيقي لفظي، وقد انتبهت أيضا إلى 
أن اللغات قامت على أســاس التشكيل الموسيقي للحرف، فغالبا 
عندما نســتخدم حرف الفاء على سبيل المثال في كلمة مثل »فاه، 
شــفة، فجوة، فارق، فجر، الخ« فنحن نحكي عــن انفراج بطريقة 
ما، فالشــفة تشــكل فجوة او انفراجــا بينها وبين اختها الشــفة 
الأخــرى، والفجــر يعلن عــن فارق بين الليــل والنهــار، وكل هذه 
التعابيــر اللفظية تدور في رحــى حرف الفاء، الــذي يحمل دلالة 
موســيقية، فالفاء تقع في منتصف الســلم الموســيقي وتشــكل 
بداية الارتقاء الصوتي، أو الارتفاع بالســلم الموسيقي، أي فارقا 

بين »المهموس« ليس بالتعبير الفعلي وبين العالي. 
ختــام القــول، إن الصــوت هــو التعبيــر الأول للإنســان نحو 
الموســيقى الذي تعلمه من الأصـــــــوات المحيطــة ومن العصافير 
ومن الشــجر حتى من اصطفاق الحجــر بالحجر الذي ولدت منه 

النار.

٭ موسيقي عراقي

عمل في الصحافة وقدم ألوانا متعددة من الكتابة الإبداعية 

رحيل الأديب السوداني سعد إبراهيم 
الخرطوم - »القدس العربي« 

 من صلاح الدين مصطفى:

فجع السودانيون صباح امس بخبر رحيل الشاعر والكاتب 
الدرامي والصحافي ســعد الدين إبراهيــم، إثر مرض لم يمهله 
طويلا، ويمثل ســعد الدين الحيويــة الكاملة لجيل من المبدعين 
الســودانيين، جعــل مــن الكتابة مهنــة وحرفة، وقــدم ألوانا 

متعددة من أجناس الكتابة الإبداعية.
عرف الراحل شــاعرا متميزا ومجــددا في مجال الأغنية 
الســودانية بدءا من قصيدته »أبوي« ثــم أغنية »العزيزة« 
التي تعتبــر جواز مرور لكل المطربين الشــباب الذين تغنوا 
بها، قدمهــا أكثر من عشــرة مطربين، وظهــرت من خلالها 
الأفــكار اليســارية وقيمــة المــرأة ودورها فــي المجتمع رغم 
أنهــا أغنية »عاطفيــة«. لكن الأغنيــة التي شــكلت نقلة كبيرة 
في المســار الغنائي الســوداني هي »حكاية عن حبيبتي«، التي 
يؤديهــا الفنان أبو عركي البخيت، فقد اشــتملت على مضامين 
جديــدة لــم تكن معهــودة فــي الأغانــي الســودانية، وأدخلت 
مفــردات لم تكن معروفة في مســيرة الغناء في الســودان مثل 

»الرواكيب والُأوض«.
قــدم الراحــل العديد من الأغنيــات تجاوزت 
العشــرين، منهــا »حصــار« التــى تغنيهــا 
فرقــة عقد الجــلاد، و«ذكــراك« للفنانة 
أسرار بابكر، وغنى له الفنان الراحل 
محمــد وردي أغنية »نهر العســل، 
وكذلك أغنيــة »نتفق أو نختلف« 
التي تعبرعن التعــدد الاجتماعي 
والثقافي والديني في السودان، 
وعكــف فــي الســنوات الأخيرة 

على تقــديم أغنية »قصيرة جدا« ســماها »الثلاث ثواني« وهي 
تشبه قصائد الهايكو اليابانية.

نشــأ ســعد الدين إبراهيم فــي مدينة أم درمان التي تشــكل 
الضلع الثالث للعاصمة الســودانية بجانب الخرطوم وبحري، 
التــي انتقل إليها قبل 28 عاما ليســتقر في مدينة حلفاية الملوك 
حتى وفاته، وفي أم درمان نشــأ في حي الاسبتالية الذي كان 

يضم العديد من المبدعين في مجالات الفنون المختلفة.
تلقــى تعليمــه الابتدائي في بيــت المال، ثم مدرســة الأميرية 
الوســطى فالخرطوم الثانوية العربيــة وتخرج في كلية الآداب 

في جامعة القاهرة »فرع الخرطوم« قسم الاجتماع.
عمــل منذ شــبابه في الصحافــة بدايــة في مجلــة »الإذاعة 
والتلفزيــون«، ومجلــة »الملتقــى« وتــرأس تحريــر العديــد من 
الصحف منها صحيفــة »ظلال« و»الحياة والناس« و«الحرية« 
و»الجريدة« و»دنيا«، وأشــرف على الملف الثقافي في صحيفة 
»أخبــار اليوم« وكتب في صحف »حكايــات، الصحافة، الرأي 

العام، آخر لحظة« وغيرها من الصحف.
وعُرف بديمقراطيته وتشــجيعه للأفــكار الجديدة، وتعرض 
للمحاكمة لمرات عديدة في قضايا النشــر، وظل يكتب عمودين 
أحدهما باســم »الصباح رباح« والثاني حمل اســم »النشوف 
أخرتــا« ويحمــل هــذا العنــوان معانــي ودلالات معروفــة في 
المجتمــع الســوداني، وتميــزت كتاباتــه بالبســاطة وتحليــل 

الظواهر الاجتماعية والغوص في قضايا الناس والمجتمع.
اشــتهر بكتابة الدراما الإذاعية وقدمت له الإذاعة السودانية 
»حكايــة من حلتنا« لســنوات طويلــة وكتب القصــة القصيرة 
ونشرت له مجلة »الدوحة« قصة »باب السنط« في وقت مبكر، 
وتحولت بعد ذلك إلى مسلســل إذاعي، كما نشــر قصصه في 
مجلــة »العربي« الكويتية، ورغم تفوقه فــي مجالات عديدة من 
الكتابة، لكنه يصنف نفســه ســاردا ويقول إنــه »حكاّي« وهي 

المفردة التي تقابل السارد بالعامية السودانية. سعد إبراهيم
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منوعــات

 

الحمل

يوم واعد على الصعيد المهني، 
وبانتظارك تغييرات جذرية وترتيب 

بعض الأمور ووضع حد نهائي لها

الثور

أجواء مناسبة لمعالجة القضايا، 
تحصل على دعم وتأييد وترتفع 

المعنويات وتتقدم بنجاح محققاً إنجازات 
مهمة جداً

الجوزاء

يوم واعد مهنياً وبانتظارك أفكار بنّاءة 
قد تدفعك إلى التخطيط للقيام بمشروع 

مهم تعلق عليه آمالًا كباراً

السرطان

كن أكثر ثقة بقدراتك على الرغم 
من سعي بعضهم للنيل منك وإحباط 
عزيمتك والتخلص منك بغية احتلال 

المنصب الذي تشغله

الأسد

معلومات دقيقة تصلك اليوم من 
شأنها أن تعزّز موقعك وتساعدك على 
فهم الأمور أكثر، والتنبه للأخطار التي 

قد تفاجئك

العذراء

كُن متفائلًا اينما ذهبت، وجنّد طاقاتك 
في سبيل العمل والتقدم في الوظيفة لكي 

تحقق ما تصبو إليه وتصل إلى المركز 
الذي يرضي طموحك

الميزان

ردود الفعل الغاضبة غالباً ما تؤدي 
إلى ارتكاب الأخطاء، لذلك تريث قليلًا 

قبل إطلاق الأحكام العشوائية

العقرب

يساعدك المخلصون على إحراز النجاح 
والأرباح في الاستثمارات إلّا أنّ عليك 

التصرّف بجدّية

القوس

تحاول أن تحسن من دخلك المادي من 
خلال القيام بمشاريع جديدة مثمرة، لكن 

لا تدع الشأن المهني يأخذ معظم وقتك 

على حساب العائلة

الجدي

ثق بنفسك أكثر هذه هي نصيحتي 
لك لليوم فأنت تمتلك القدرات ولكنك لا 

تعرف كيف تستغلها

الدلو

طاقة كبيرة لاختراق الحواجز 
والحصول على الدعم المطلوب، ويحمل 

اليك هذا اليوم مركزاً أو مسلكاً جديداً 
تختاره في حياتك

الحوت

عقبة واحدة تعيق تحسين وضعك 
المهني، لكن كل شيء سيكون لمصلحتك 

قريباً

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

مخرج صيني في غزة لإعداد
فيلم وثائقي عن أزمة اللاجئين

ملك الأردن يمنح الشيخ وليد بن إبراهيم وسام الاستقلال
 

عمان – »القدس العربي«:

منــح عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، رئيس مجلس إدارة »مجموعة  أم بي ســي « الشــيخ وليد بن ابراهيم آل ابراهيم، وســام 
الاستقلال من الدرجة الأولى، وذلك في العاصمة الأردنية عمّان.

ويأتي تكريم العاهل الأردني لـ آل ابراهيم تقديراً لجهوده في تطوير القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية على المستوى الإقليمي، 
وإسهاماته المتميزة وإنجازاته في الإرتقاء بمستوى الإعلام العربي.

الجدير ذكره أن الأردن يحتفل في الخامس والعشرين من الشهر الجاري بعيد الاستقلال ومئوية الثورة العربية الكبرى.

المخــرج  بــدأ  ب:  ف  أ   - غــزة   ■
الصيني المعارض »أي وي وي« اجراء 
مقابــلات مع لاجئين فلســطينيين في 
غــزة، التي وصــل اليهــا الثلاثاء في 
اطــار إعداده فيلمــا وثائقيا يعتزم أن 
يعرضه العام المقبل لتســليط الضوء 

على محنة اللاجئين.
وقــال المخــرج »شــعوري مختلط، 
لكنني ســعيد جدا بوجودي في غزة، 
جئت إلى هنــا للقاء المواطنين واجراء 
مقابــلات مع لاجئين فلســطينيين في 
مخيمات اللاجئين في غزة في سياق 

الفيلم الوثائقي عن ازمة اللاجئين«.
الشــجاعية  منطقة  »زرت  وأضاف 
)شرق مدينة غزة( والتقيت مواطنين 
فلســطينيين في هــذه المنطقــة فقدوا 
منازلهــم فــي الحــرب« الإســرائيلية 
في صيــف 2014 علــى القطــاع الذي 

تحاصره اسرائيل.
وزار المخــرج الصينــي برفقة طاقم 
مــن عشــرة فنيــين مســاء الاربعــاء 
مخيمي جباليا للاجئين الفلسطينيين 
فــي شــمال القطــاع وخانيونس في 
جنوبــه وأجــرى مقابــلات مــع عدد 

مــن اللاجئــين والنازحــين الذين دمر 
فــي  منازلهــم  الإســرائيلي  الجيــش 
حرب صيف 2014. كما زار معبر رفح 
الحــدودي بــين قطــاع غــزة ومصر، 
والــذي أعــادت الســلطات المصريــة 
صبــاح  ليومــين  اســتثنائيا  فتحــه 
الإنســانية،  أمام الحــالات  الاربعــاء 
حيــث أجــرى سلســلة مقابــلات مع 
فلســطينيين كانوا يســتعدون للسفر 

من غزة.
مــن جانبــه، قــال خالــد الأشــقر 
مديــر شــركة »ميديــا 24« فــي غــزة 
التي نســقت زيــارة المخــرج الصيني 
»ضمن برنامج المخــرج »أي وي وي« 
زيارة لميناء غــزة واجراء مقابلات مع 
صياديــن ولاجئين، وكذلــك تتضمن 
الزيــارة اجــراء مقابلــة مــع محمود 
الزهــار عضــو المكتب السياســي في 
حماس بهدف اســتخدامها في فيلمه 

الوثائقي«.
وأشــار إلــى أن غــزة »هــي المحطة 
الأخيرة من بين عشــر مدن في العالم 
زارهــا المخــرج وأجــرى فيهــا مئــات 

المقابلات مع نازحين ولاجئين«.

بعلبك تستعد ببرنامج فني مميز لإحياء 60 عاما على مهرجاناتها
■ بيروت – رويترز: أعــدت لجنة مهرجانات بعلبك الدولية هذا 
العام برنامجا مميزا يجمع بين الأنغام الشرقية والموسيقى الغربية 
بمناســبة مرور 60 عاما على انطلاق إحدى أعرق المهرجانات الفنية 

الصيفية في لبنان.
ورغــم الكيلومترات القليلة التي تفصل مدينة بعلبك في شــرق 
لبنان عن الحدود مع ســوريا التي تشــهد حربا أهلية دخلت عامها 
الخامس، إلا أن لجنة المهرجانات أكدت في مؤتمر صحافي في وزارة 
الســياحة في بيروت أن جميع الحفلات ســتقام علــى أدراج معبد 

باخوس الروماني.
ووصفت رئيســة مهرجانات بعلبك نايلة دو فريج برنامج هذه 

السنة بأنه »غني ومنوع.. والأضخم مقارنة بالأعوام السابقة.«
وقالت في المؤتمر الصحافي »تحتفــل مهرجانات بعلبك الدولية 
بعيدها الســتين هذه الســنة. في عام 1956 بادر رئيس الجمهورية 
كميل شــمعون إلى إطلاق الجمعية الأولــى لمهرجانات بعلبك التي 

ضمت مثقفين ورجال أعمال لهم شغف بالفن.«
وأضافت »منذ ذلك التاريخ أصبح كل رئيس خلال ولايته رئيس 
شــرف للمهرجان. ونأســف اليوم لغياب رئيس جمهورية إلا أننا 

سنقيم مهرجاننا بمستوى هذه الذكرى التي تأسر قلوبنا.«
ومنذ مايو/ أيار 2014 ولبنان بلا رئيس جمهورية نتيجة الخلاف 

السياسي.
وقال وزيــر الســياحة اللبناني ميشــال فرعــون »نؤكد على 
الاستقرار الأمني الداخلي ونحن في الوزارة ندعم كل الطاقات على 

صعيد السياحة. ويعدنا هذا الصيف بمهرجانات حافلة بالإبداع.«
وتنطلق المهرجانات فــي 22 يوليو/ تموز مع مســرحية غنائية 
راقصــة بعنــوان »عطريق الحريــر« لفرقة كــركلا المتخصصة في 

الموسيقى المسرحية.
وفي العمل الجديد ســتبحر الفرقة التي تضم أكثر من 140 فنانا 
على خشبة المســرح في أروقة الجغرافيا والتاريخ حيث سيتعرف 

الحضور على عادات الشعوب وتقاليدها.

وقال إيفان كركلا منتج العمل ونجل عبد الحليم كركلا مؤســس 
الفرقة »في عملنا الجديد يرافقنا على خشــبة المســرح فنانون من 
مختلف أنحاء العالم. ونحن نتمرن منذ أكثر من ثمانية أشــهر وما 

زالت التعديلات على العمل قائمة.«
وفي الثلاثين من الشــهر نفسه ســيكون الحضور على موعد مع 
مؤلف الموســيقى الالكترونية جان - ميشــال جار الذي ســيعتلي 
خشبة مسرح معبد باخوس في إطار جولة له حول العالم للترويج 

لمقطوعاته الجديدة.
أمــا في الرابع من أغســطس/ آب فســيقدم المغنــي البريطاني 
اللبناني الأصل )ميكا( حفلا موســيقيا يرتكــز على أنغام )البوب( 

مازجا ما بين قديمه وجديده.
وفي 12 أغســطس/ آب يقام حفل الفرقة الرباعية لبوب جيمس 
في معبد باخوس. وفي 19 من الشــهر ذاته تقــدم المغنية اللبنانية 
عبير نعمــة حفلة غنائية بعنوان )المتنبي ... مســافرا أبدا( محولة 
قصائد الشاعر العراقي أبو الطيب المتنبي إلى أغان تغور من خلالها 

في حنايا الإرث الموسيقي العربي.
كمــا يتضمن برنامجهــا الغنائي للأمســية أغان مــن الأندلس 
وأهازيج البادية العربية وأنغام من غجر المجر وفولكلور من دمشق 

وحلب واليونان وأرمينيا وتركيا.
وفي 21 أغســطس/ آب تطل ليزا سيمون نجلة المغنية الأمريكية 
الراحلة نينا ســيمون في أغانيها الخاصــة، بالإضافة إلى الأغاني 

الكلاسيكية التي اشتهرت من خلالها والدتها.
وفــي 26 آب تقدم المغنيــة المصرية شــيرين عبــد الوهاب في 
أمسية موسيقية تحت عنوان )حفلة شــرقية( تحتوي على قديمها 

وجديدها.
وتختتم المهرجانات في 28 أغســطس/ آب حيث سيحيي المغني 
البلجيكي خوســيه فــان دام حفلة يســتعيد من خلالها عشــرات 
الألحــان المأخوذة من ذخيــرة المغنــي الفرنســي - الأرجنتيني 

كارلوس غارديل ) 1935–1980(.

اليمني أمجد الخولاني يفوز بلقب الموسم 
الأول من برنامج »النجم الصغير«

 
القاهرة – »القدس العربي«:

بعد مرور أشهر على المنافســة على لقب »النجم الصغير«، فاز اليمني أمجد الخولاني في 
المركز الأول بعد منافســة قوية بين المشتركين في الحلقة النهائية من البرنامج الذي اقيم في 

العاصمة اللبنانية بيروت وعرض حصريا على شاشة قناة »نون«.
وظهرت النتائــج التي انتظرهــا الجميع بحصول الســوري قتيبة حبيــب على المركز 
الخامس، والأردني موســى الدويك على المركز الرابع، والفلسطيني خالد حازم حصل على 
المركز الثالث، والســعودية حصلت على المركز الثاني من خــلال بدر المقبل، أما اليمني أمجد 

الخولاني، فقد حصل على المركز الأول وحصل على لقب النجم الصغير.
وقدمت النجمة لــين الصعيدي في الحلقــة النهائية أغنيتها الجديدة »مرايتي« وســط 
تفاعل كبير من الحضور، والمفاجئة لم تقتصر فقط على لين الصعيدي، حيث قدم النجم عمر 

الصعيدي أيضا أغنيته الجديدة »رافع راسي« والتي لاقت اعجاب الجميع.
وتميزت الحلقة النهائية مــن البرنامج بالتنوع الفني، حيث قدم نجوم قناة »نون« أغان 
عدة مشــتركة مع المشــتركين، حيث قدم النجم محمد بشــار أغنية »يامو« مع قتيبة حبيب 
وأمجد الخولاني، أما بلال الكبيسي، فقد قدم مع بدر المقبل أغنية »ربك أعطاك«، هذا واشترك 

خالد حازم وموسى الدويك مع النجم عمر الصعيدي في أغنية »يابا له«.
وفي نهاية البرنامــج قام مدير عام قناة »نــون« عمر الصعيــدي بالتوقيع على جوائز 
البرنامج حيث حصل كل من قتيبة حبيب وموســى الدويك على جائزة مالية وقدرها 5 آلاف 
ريال سعودي، بينما حصل الفلســطيني خالد حازم على جائزة مالية وقدرها 30 الف ريال 
سعودي بعد أن أعلن حصوله على المركز الثالث أما بدر المقبل الذي حصل على المركز الثاني 
فقد حصل على جائزة مالية وقدرها 50 الف ريال سعودية، أما الجائزة الكبرى وقيمتها 100 

ألف ريال سعودي فكانت من نصيب اليمني أمجد الخولاني.
وحول البرنامج يقول عمر الصعيدي: »في البداية ابارك بإســمي واســم قناة نون لكل 

الفائزين في البرنامج، وسوف تجمعنا قريبا الأعمال الفنية سويا على شاشة قناة نون«.
وتابع مدير عام قناة نون: »أشهر من العمل المتواصل ترجم على الواقع، ونحن مع انتهاء 
الحلقة النهائية بدأنا في العمل على وضع الخطة الاستراتيجية للموسم الثاني من البرنامج 

الذي سيكون مفاجئة للجميع«.

أصالة لإبنيها: أتمنّى أن يكبرا متصالحين
 في مجتمع مزدوج التفكير والمبادئ

 القاهرة – »القدس العربي«:

عبــرت الفنانة الســورية أصالة عــن خوفها علي 
ابنيهــا آدم وعلــي، وقالت فــي رســالة اليهما، عبر 
صفحتها الرسمية على موقع »انستغرام« تعليقا على 
صورة نشــرتها لابنيها: »أتمنّى لهما أن يكبرا أنقياء 
أذكياء متصالحين، والنقاء هو أن لا ينظرا للأشــياء 
من مــوروث أخلاق رثّ، فالأخلاق فــي التعامل وفي 
النوايا ولكلٍّ إنســان خلوق طريقه لا تشــبه طريقة 
الإنسان الخلوق الآخر، وإن لم يكن فلان يتصرّف كما 
هم يتصرّفون هذا لا يعني أنّه لا يتمتّع بذات أخلاقهم، 

ر لنا أن نكون أفراداً من مجتمع  وعليهم أن يعيا أنّنا قُدِّ
مزدوج التفكير والمبادئ«.

وأضافت: »عليهما أن يكونا من هذا المجتمع تعاطفاً 
وتســليماً وأن يحاولا أن يســتأصلا مــن جذورهما 
هذه الإزدواجيّــة ويتجاوزا مثلي ومثــل والدهم ما 
ســيلاقيانه من ردة فعل مجتمعهم )اللي مو سهل أبداً 
حدا يكون منهم بس مو مثلهم( وهــذا الكلام لا يُعمّم 

ما هو جزء كبير من الحقيقة«. إنَّ
مــن ناحية أخــرى نشــرت الفنانــة أصالة على 
صفحتها الرســمية علــى الـ »فيســبوك« صورا من 

ألبومها الخليجي المقبل.

الإعلام المصري وأحمد آدم »اللي مش بني أدم«
جنة المقيمين في الغرب

ومحنة المقيمين في الدول العربية

أقل ما توصف به حلقــة برنامج »المهرج« الإعلامي أحمد أدم، التي 
اســتهزأ بها بدماء أبناء مدينة حلــب، الذين تعرضوا لقصف طائرات 
النظام الســوري بأنها ســقوط إعلامــي وأخلاقي وإنســاني، وليس 
سياســي فقط. هل يعُقــل هذا »الاســتهزاء« بدماء الأطفــال والناس 
الابريــاء، الذين ســقطوا جــراء القصف الجوي لأحيــاء مدينة »حلب 

الشهباء«، التيأ اسمها »حلب الشهداء«!؟
لا أحــد يشــك أن للنظــام الســوري مؤيديــن في الإعــلام المصري، 

نختلف معهم طبعا، فلكل منا وجهة نظره.
المهــرج أحمد أدم - وأرجو أن لا يطلق عليه صفة فنان أو إعلامي - 
في برنامجه »آدم شو« يوم الرابع من شهر مايو/آيار الجاري، والذي 
تقدمه قناة »الحياة«، اعتبر أن صور دماء ضحايا حلب »فوتو شــوب 
» وأن نشــرها وعرضها جزء من »المؤامرة الأمريكية الصهيونية« على 

سوريا.
 ولكنهــا قمــة »الوضاعــة« أن يســتهزئ مهــرج بدمــاء الأبريــاء 
الســوريين »ويتقصــع ويتمايل« كراقصــة، وهو يتحــدث عن أمهات 
جريحات  تسيل منهن الدماء ظهرت مآسيهن في أفلام عرضها إعلام 
العالمــي، ويقــول »إحداهن ظهرت تتحدث وهي تقــول أيّ« ، وكل هذا 
وســط جمهور يصفق له، لأن كل من يحضر حلقة من حلقات »الشو« 
فــي مصر يحصــل على مكافــأة قدرهــا 100 جنيه، لذا يجــب عليه أن 

يصفق بحماس حتى يصرفوا له المئة جنيه. 
هــل معقول أن يصــل بعض الإعــلام المصري إلى هــذه الدرجة من 
الإســفاف، وكيــف تقبــل قنــاة مثــل »الحيــاة » أن تعرض مثــل هذا 

البرنامج المليء بالإسفاف والدناءة، الذي لم يحترم »حرمة الموت«!
لا شــك أن الشعب المصري أكبر من هذا الضياع، ولا شك أنه ما زال 
فــي مصر إعلاميــون وصحافيون محترمون، بعضهــم طالب باعتذار 

المهرج، ولكن هذا ليس هو الحل.
إعلامي مصري اســمه معتز مطر خرج على قناة إســمها »الشرق« 
هاجم أحمد آدم »اللي مش بني آدم« على حد قوله »في ناس في بلدنا 

بقت مجرمة وأبشع من الحيوانات«.

قناة »العربية« والإحتفاء بعمدة لندن

الزميل الصحافي والإعلامي الســعودي المتألق مشــاري الزايدي، 
الذي يقدم برنامج »مرايا« على قناة »العربية« قدم حلقة بعنوان »خبر 
يفرح« يوم الأربعاء الماضي، تحدث فيها عن فوز الباكســتاني الأصل 
المسلم صادق خان بانتخابات عمدة لندن، وعن المسلمين الذين برزوا 
في المجتمع البريطاني واحتلوا مناصب رفيعة، وتحدث عن الجزائرية 

رشيدة داتي، التي أصبحت وزيرة في فرنسا.
تناول العدل الإجتماعي والديمقراطية السياســي، التي تجعل مثل 

هؤلاء يبرزون في مجتمعات هاجروا اليها وعملوا فيها. 
كلام جميــل ورائع... كنا من الزميل مشــاري الزايدي أن يخصص 
حلقة فقط عن المقيمين في السعودية أن يجدد رخصة إقامته كل عام. 
 يقولــون إن ثلاثــة مهاجرين أردنيــين التقوا في عمــان وكل واحد 
أخــذ يحدّث الثانــي عن غربته، فقــال الذي في أمريــكا، بالطبع نجت 
في الحصول على الجنســية الأمريكية بعد 7 ســنوات من سفري إلى 
الولايات المتحدة وأولادي تعلموا هناك وتخرجوا وإثنان منهم حصلا 

على مناصب كبيرة في الحكومة.
فرد الثاني، الذي هاجر إلى اســتراليا، عملت هناك وكونت شــركة 
عقارية كبيرة ودرس أبنائي على حساب الحكومة وتخرجوا، أحدهم 
طبيب كبير في وزارة الصحة، والآخر مهندس إنشــائي عنده شــركة 

مقاولات، أما ابنتي فهي مدرسة في الجامعة.
 الثالــث الذي هاجر إلى الســعودية  قال للإثنين »الحمد لله نجحت 

في نقل كفالتي إلى إبني وحصلت أخيرا على خروج وعودة«.
الملك سلمان قال في مجلس مفتوح وأذيع في التلفزيون السعودي 
»هناك مقيمون عملوا معنا في هذا البلد، ويحبون الإقامة عندنا فأهلا 

وسهلا بهم«. 
وزير العمل الســعودي الحالــي قال لي »من لا عمل لــه في بلدنا لا 

إقامة له، ونريدكم أن تعودوا إلى بلادكم سالمين«.
أيهمــا نصــدق؟ طبعــا نصــدق الملــك ســلمان، ولكــن البعض في 

السعودية لا يريدون أن نصدقه. 

٭ كاتب فلسطيني

سليمان نمر ٭

الصورة من صفحة الفنانة على »الفيسبوك«

صادق خان
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القاهرة – »القدس العربي« 

 من رانيا يوسف:

الفيلم المصري »اشــتباك« مســابقة قسم  افتتح 
»نظرة ما« في الدورة التاســعة والســتين لمهرجان 
كان الســينمائي، الفيلم الــذي أخرجه محمد دياب 
يأتي بعد 3 ســنوات من غياب السينما المصرية عن 
الاختيارات الرســمية للمهرجان الأكثر شــهرة في 

الأجندة السينمائية الدولية.
وفي مقابلة خاصة مع المخرج محمد دياب نشرها 
الموقع الرســمي لمهرجان كان، قــال دياب إنه حاول 
أن يصنع فيلماً عن الثــورة، ولكن الوضع في مصر 
كان يتطور ويتغير بســرعة بحيث أن كل فكرة كان 
ينوي تقديمها تصبح بالية قبل أن ينتهي من كتابتها 
أخوه السيناريســت خالد دياب، الذي قدم معه من 
قبل فيلم 678، ويشــير إلى أنه أعاد كتابة سيناريو 

خالد  والسيناريست  هو  مرة   13 الفيلم 
دياب، حيث شــعرا بالرضا من ناحية 
السيناريو النهائي، ويوضح أن الفيلم 
تــدور أحداثه داخل عربــة ترحيلات 
تابعة للشــرطة مكتظــة بالمتظاهرين 
من المؤيديــن والمعارضين لنظام حكم 

الرئيس السابق محمد مرسي.
الفيلم ينقل وضعاً حقيقياً، ويكشف 
عن أفضل وأســوأ ما في الإنســانية، 
حيث مجموعتان من البشر في منتهى 
العــداء لبعضهما، ولا يوجــد معهما 
شيء سوى هاتف محمول تم تهريبه، 

وشفرة حلاقة ومبولة بدائية.
ويرى أنه بعد ثلاث ســنوات من خلع مرســي، لا 
يزال هذا السيناريو يدور في مصر حتى اليوم، ومن 

لمثيــر  ا
للسخرية أن ما بدأ كفيلم حول صعود الثورة انتهى 
بفيلــم عن ســقوطها، وكان داخلنا صــراع لإعادة 

تجســيد الأحداث الحقيقية التي عاشها كل مصري 
في تلك الفترة، كان هدفي الرئيســي عرض الصورة 

لما يحدث على أارض الواقع. 
ويضيف المخــرج في حديثه لموقــع مهرجان كان 
الســينمائي أن وقت تصوير الفيلــم كان محدودا، 
وكان من المقرر أن يســتغرق تصوير الفيلم 60 يوماً، 
لكنه اســتغل الوقت فــي تدريب أبطــال الفيلم قبل 
التصوير على المشاهد في هذا المكان المحدود، ثم قام 

بتصوير الفيلم في مدة لم تتجاوز 27 يوماً.
 وأشار إلى أن تصوير مشــاهد الفيلم تم انجازه 
في مســاحة لا تزيد عن 8 أمتار، حيــث يتفاعل عدد 
كبير من الشــخصيات وتدور دراما تتضمن لحظات 

مــن الجنــون، العنــف، الرومانســية والكوميديا 
أيضاً، وهو ما فرض صعوبــات إنتاجية على فريق 
العمل بالكامل، العمل على الفيلم تطلب شــهوراً من 
الاســتعداد والتدريب والبروفات، جميع من عملوا 
على الفيلم قالوا إن هذا هو أصعب شــيء فعلوه في 

حياتهم المهنية.
وختم المخرج محمد ديــاب حديثه حول صناعة 
الســينما فــي مص ، حيث قــال إنه في عــام 1960 
كانت ايرادات الســينما تســاوي 25 % من الناتج 
المحلي الإجمالي لمصر، أما اليــوم فعدد الأفلام التي 
يتم إنتاجها أاقل، بعد الثــورة الكثير من المخرجين 
يريــدون التعبير عــن أنفســهم دون أن يتعرضوا 
للحبس، المشــاكل الحقيقية لدينا الآن هي الرقابة، 
فكل نظــام يأتي يفــرض شــروطه الأخلاقية على 
الســينما، ويزيد من الخطوط الحمــراء، أي نظام 
جديد يســعى لإثبات أنه أكثر تحفظاً من أســلافه، 
وحتى الآن لدينا في السجن روائيون وصحافيون  
وإلاعلاميون بســبب آرائهم، نحن كفنانين لا نشعر 

بالأمان.
فيلم »اشــتباك« من بطولة الفنانــة نيللي كريم، 
مع طارق عبد العزيز، وهاني عــادل، وأحمد مالك، 
العظيــم، وجميل  ومحمود فــارس، ومحمــد عبد 
برســوم، وهو ثمــرة تعاون إنتاجي بين شــركات 
عربية مــن العالم العربــي وأوروبــا: فيلم كلينك 
 Sampek Productions  مصر( بالاشتراك مع(
)فرنســا(، وبالتعاون مــع Niko Film )ألمانيا(، 
EMC Media)الإمارات( وفورتريس فيلمكلينك 

)الإمارات(.
وتعــاون فيه المنتجــون محمد حفظــي، إيريك 
لاجيس ونيكول غيرهــاردس، مع المنتجين المنفذين 
حامد مختار وجمال الدبــوس من »فورتريس فيلم 

كلينك«.

Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

مشهد »ساخن« لوزير وبرلماني
على الهواء مباشرة

وسياسي يبحث عن دور بجانب ممثلة! 

مرة أخرى، يقدم التلفزيون المغربي لمشــاهديه مادة ســاخرة 
تُظهر بالملموس درجة التدني التي وصل إليها النقاش السياسي 
في المغرب، كما تجســده جلســات البرلمان المنقولة مباشرة على 
الهــواء. وهي مشــاهد لا يمكــن ســوى أن تنفّر المواطــن عموما 
والشــباب خصوصا من العمل السياســي، لا سيما وأنه لم تعد 

تفصل المغاربة عن الانتخابات التشريعية سوى أربعة شهور.
عشــية الثلاثاء المنصــرم، كان هناك نقاش دائــر حول قطاع 
الصحــة في الأقاليــم الصحراوية، فانبرى المستشــار البرلماني 
عبــد الوهــاب بلفقيه )من حــزب الاتحــاد الاشــتراكي للقوات 
الشــعبية المنتمي إلى المعارضة( للرد على وزير الصحة الحسين 
الــوردي، قائــلا لــه: »إنــك تحكــي الخرافــات، فهــذه الخريطة 
الصحيــة التــي تتحدث عنهــا لا وجود لهــا«، وطالــب البرلماني 
الاشــتراكي بأن يتحول قطاع الصحة إلــى الجيش الملكي، فلولا 
تدخــل هذا الأخيــر في المناطــق الجنوبية لحصلت كــوارث في 
غيــاب الحكومة. وســرد البرلمانــي أمثلة على مــا اعتبره ضعفا 
كبيرا في مجــال الخدمات الصحية في المناطــق الجنوبية، قبل 
أن يصــرخ موجها كلامه للوزير: »والله، وبالله، وتالله لقد عرف 
قطــاع الصحة في عهــدك تدنيا خطيرا جدا. أيها الســيد الوزير، 
اذهب إلى العالم القروي وإلى الجنوب، وألق إطلالة عليها، أنت 

تعيش في عالم آخر!«
فأجابــه الوزير: »يبدو لي، الســيد المستشــار، أنك تعيش في 
كوكب المريخ، ولست في المغرب. لقد زرتُ الداخلة خمس مرات، 
والعيــون ثلاث مرات، وآســا الــزاك مرة واحدة، وقبل أســبوع 
كان مــدراء الــوزارة في واد نون. وفي جميــع الاجتماعات كنت 
غائبا تماما. وتأتي هنا للبرلمان من أجل الصراخ ليراك الناس... 
ليــس من يصــرخ أكثر ويضرب على الكرســي هو مــن له الحق. 
أؤكد من جديد أن الســيد المستشار غائب غائب غائب، ولا يمثل 
تلــك المنطقة تمامــا.« وهنا قاطعــه رئيس الجلســة بالقول: »إن 
المستشار يمثل فعلا المنـطقة، ولسـنا بـحاجة إلى هذه المزايدات. 
كل من يجلس تحت هذه الـقبة جـاء بطـريقة ديمـقراطية، وعلـيه 

أن يدلي برأيه بـكل حـرية«.
وبعــد هــذا النقــاش الصاخب، توجــه الوزيــر بالــكلام إلى 
المستشــار طالبا منه الصفح، فاهتز من فــي القاعة بالتصفيق، 
وقال المستشار: »نحن هنا لا يهمنا سوى الصالح العام وقضايا 
المواطنين«. وتعانق الرجلان كأن شــيئا لــم يكن، دون أن يعرف 
المشــاهدون المســاكين أيهما كان على حق: الوزير أم البرلماني؟ 
أم أنهما أديا مشــهدا مــن نوع الكوميديا الســوداء، وذلك كنوع 
من »التســخين« الذي يســبق عادة حمــلات الدعايــة الحزبية، 
خاصة وأن أعين السياســيين المغاربــة جاحظة اليوم على موعد 

الاستحقاقات الانتخابية التي ستجرى في الخريف المقبل.

من يمثل على من؟
على ذكر الكوميديا السوداء و»التسخين« الانتخابي، يحاول 
منصف بلخياط )وزير الشباب السابق وعضو المكتب التنفيذي 
لحزب »التجمع الوطني للأحرار« المشــارك فــي الحكومة( هذه 
الأيــام العودة إلى الأضواء الإعلامية، وعينه ـ على ما يبدو ـ على 
الانتخابات المقبلة؛ إذ صرح في برنامج »كواليس« بقناة »ميدي 
1 تــي في« أنه يرغب في التمثيــل بجانب الممثلة منال الصديقي. 
في البدء، اعتقد من ســمعوا هذا التصريح أن الرجل قال ما قال 
من باب مؤازرة الممثلة المذكورة في محنتها الصحية التي جعلتها 
تحلق شــعرها، ولكنه أكد ـ في حــوار لموقع »فبراير« المغربي أنه 
جاد في كلامه، وأنه ينتظر منتجــا ومخرجا يتوليان إنتاج فيلم 
سينمائي يلعب فيه الوزير الســابق البطولة بجانب الممثلة التي 

تقاوم مرضها بشجاعة وتحد.
الســؤال الذي يطرح نفســه هنا، هل يتوفــر منصف بلخياط 
علــى موهبة كامنة فــي التمثيل؟ أم إن الحنكة التــي تكون عادة 
في الكثير من السياسيين كافية لأداء الدور المنتظر، بما أن رجال 
السياســة يتقنون فن التمثيــل على الناس. والسياســة هي فن 

الممكن، أو بعبارة أوضح: هي فن الخداع، كما قيل!

»موازين« المدلل!
سينطلق الأسبوع المقبل مهرجان موازين الغنائي باستضافة 
مطربين من مشــارق الأرض ومغاربها، بعضهم يغني لأول مرة، 
والبعض الآخـــر يعود مجـددا إلى العـاصـــمة الرباط، ما دامت 
الأغنية الشعبية تقـــول: »طريق الرباط.. كلها نشاط«. مهرجان 
يقيم الدنيا ولا يقعدها، ويحظـــى بكثير من الدلال من طرف جل 
المؤسســات الحكومية والمنتخبة والخصوصيــة، ومن بين تلك 
المؤسسات القنوات التلفزيونية التي تتسابق في نقل السهرات 
على الهواء، غير عابئة بما قد يتسبب فيه ذلك النقل من مفاجآت 
غير متوقعة، وخاصة حين يتعلق الأمر بســهرات فنانين غربيين 
لا يترددون في أن يتعروا أمـــام النـــاس، ما دام العري لديهـــم 
»مـــاركة« مســـجلة. وحيــث إن بعــض الفنانــين المبرمجين في 
»موازين« الآتين من وراء المحيط الأطلسي لهم تاريخ »مجيد« في 
التعري، فهل سيبادر وزير الاتصال )الإعلام( مصطفى الخلفي 
إلــى مطالبــة القنــوات بمراعاة خصوصيــات المشــاهد المغربي 
وشــروط »دفاتر التحملات« بما أنها مقتضيــات قانونية تربط 
المؤسسات التلفزيونية بالدولة وبالمشاهدين في إطار ما يسمى 
»الخدمــة العمومية«؟ أم إن معالي الوزير ســينتظر مع المنتظرين 
حتــى تقوم الزوبعة حول ســهرة فنان مــا ذات جرعة زائدة من 

»الجرأة«، فينبري متشكيا متذمرا؟ »إن غدا لناظره قريب«.

٭ كاتب صحافي من المغرب

الطاهر الطويل ٭

فضائيات
وأرضيات

بعد افتتاح فيلمه »اشتباك« لمسابقة قسم »نظرة ما« في مهرجان كان

المخرج محمد دياب: غيرنا سيناريو الفيلم 13 مرة ونحن كفنانين لا نشعر بالأمان
 

جودي فوستر وتداعيات الأزمة المالية العالمية 
مع جورج كلوني وجوليا روبرتس في »كان«

 

وودي آلان: »كافيه سوسايتي« لن يكون فيلمي الأخير

■ لوس أنجليس – من من بيا شــينا روي: عندما 
أرادت الممثلة الأمريكية جودي فوســتر أن تستكشف 
العالم  بالتكنولوجيا والحميمية في  علاقة الإنســان 
الافتراضــي في أحــدث تجاربهــا الإخراجية »موني 
مونســتر« اختــارت »وول ســتريت« ليكــون موقع 

التصوير لفيلمها الجديد.
وتقول »أردت أن أرى كيف يمكن لهذه الأشــياء أن 
تؤثر على شــخصين في هذه الغرفــة الصغيرة حيث 

يجدان نفسيهما حبيسين.«
ويتنــاول الفيلــم، الذي أنتجته شــركة ســوني 
بيكتشرز ويشــهد عرضه الأول في مهرجان كان قصة 
لي جيتس، الذي يجســد دوره الممثــل جورج كلوني 
وهو مذيــع برنامــج تلفزيوني إخبــاري اقتصادي 

يحتجز رهينة على الهواء مباشرة.
ويجبر الخاطــف - الذي خســر كل مدخراته في 
استثمار بأسهم حســب نصيحة من جيتس - المذيع 
ومنتجتــه باتــي التي تلعــب دورها الممثلــة جوليا 
روبرتــس على البحث عن الخطأ الفني الذي تســبب 
في خســارة ملايين الدولارات من مدخرات الكثير من 

الناس.
وقالت فوســتر »شــخصية الصحافي القديم التي 

يؤديها جورج تحتاج لتعلم حيــل جديدة. ينبغي أن 
يصبح أقرب للصحافي الناشط.«

ويتطــرق الفيلــم لفكرة الشــعور بخيبــة الأمل 
بين أبناء جيــل الألفية الجديدة من خلال شــخصية 
الخاطف كايل التي يؤديها جاك أوكونيل وهو شــاب 
لم يعد قادرا على أن يعول أســرته. وتقول فوستر إن 
شخصيته »تتناول شــيئا ما... هناك نوع من الغضب 

بين جيل من الناس.
»هذه صفعة على الوجه. يبدو الأمر طبقيا بشــكل 
ما لأننا قلنا )لأبناء جيل الألفية( أن بوســعكم تحقيق 
شيء ما وفي حقيقة الأمر أنتم لن تستطيعوا الحصول 

على وظيفة. هذا أمر مثير للغضب.«
وتؤكد فوســتر أنه رغــم أن الفيلــم يحكي قصة 
أمريكية فإن تداعياته الإجتماعية والاقتصادية الأكبر 

ستكون لها أصداؤها في جميع أنحاء العالم.
وقالت »أوروبــا تعيش أزمة ماليــة ضخمة... لذا 
فالأمر ليس غريبا عليهم. أشــعر بأن الأمر يبدو عالميا 

بشكل كبير. لا أشعر أن هذا فيلما أمريكيا صرفا.«
ويبدأ عرض الفيلم في دور السينما الأمريكية يوم 

الجمعة. 
)رويترز(

كان - رويتــرز: في الوقت الــذي افتتح فيه فيلم 
التاسع والأربعين للمخرج  الفيلم  »كافيه سوسايتي« 
الأمريكــي المخضــرم وودي آلان الــدورة التاســعة 
والســتين لمهرجان كان السينمائي الدولي يصف آلان 
نفســه بأنه »رجل ثمانيني متوقد ليســت لديه النية 

للاعتزال«.
وقال خلال مؤتمــر صحافي »أنا فــي الثمانين من 
عمري ولا أصدق ذلك. أنا أشــعر بالشباب والرشاقة 

والتوقد والذكاء والتأهب الذهني. إنه أمر مذهل.«
وعــرض فيلــم »كافيه سوســايتي« وهــو قصة 
رومانســية تدور أحداثها فــي الثلاثينيات من القرن 

الماضي.

وهذا هــو ثالث فيلــم لآلان يفتتــح المهرجان بعد 
فيلمي )هوليوود إندينغ( فــي عام 2002 و »ميدنايت 
إين باريــس« في 2011. ولا يشــارك فــي أفلامه في 

المسابقة الرسمية للمهرجان.
وربما لا يكون هذا الفيلم هو الأخير له.

ويقــول »إنــه لأمر عظيــم لكنني لا أشــعر بأنني 
عجوز. أنا متأكد بأنني سأصحو ذات يوم في الصباح 
وسأصاب بأزمة قلبية... وســأكون واحدا من هؤلاء 
الناس الذين ترونهم على كرسي متحرك وستقولون.. 

هل تذكرونه؟ لقد كان وودي آلان.
»لكن حتى يحدث ذلك... ســأواصل إخراج الأفلام 

طالما يستمر الناس بحماقة في ضخ الأموال لدعمي«.

العارضة الإيطالية بيانكا بالتي

الممثلة الأمريكية ايفا لونغوريا الممثلة الصينية لي بينغبينغ

لقطة من اشتباك

المخرج محمد دياب

فيكتوريا بيكهام الممثلة الأمريكية آنا كيندريك

طلات المشاهير
في »كان«

جوني ديب يعود لتجسيد شخصية »ذا ماد هاتر« في فيلم جديد
■ لندن - رويتــرز« يعود نجم هوليوود جوني ديب لأداء شــخصية صانع القبعات غريــب الأطوار »ذا ماد 
هاتر« في فيلم »أليس ثرو ذا لوكينغ غلاس( ليخوض المزيد من المغامرات الخيالية الشــيقة المقتبسة عن القصص 

المحبوبة للمؤلف لويس كارول.
وتــدور أحداث الفيلم بعد أحداث الفيلم الناجح »أليس إين وندرلاند«، الــذي أنتج عام 2010 والذي لعب فيه 
ديب دور البطولة إلى جانب الممثلة الأسترالية ميا واسكيوسكا التي تجسد شخصية أليس والممثلة التي ترشحت 

لجائزة الأوسكار هيلينا بونام كارتر في دور ذا ريد كوين.
وقال ديــب للصحافيين في العرض الأول للفيلم في لندن »إنه لأمر ممتع للغاية أن أزور شــخصية ذا ماد هاتر 

مرة أخرى.«
وتابــع قوله »كان أمرا صعبا أن تجمع طاقــم التمثيل ذاته مرة أخرى ثم زاد التحدي بانضمام ساشــا بارون 
كوهــين.. كان الأمر رائعــا في هذا الفيلم تحديــدا لأن هناك المزيد عــن صانع القبعات. هناك مســتويات كثيرة 

للأحداث.«
وينضم كوهين المعروف بأداء شخصيات ســاخرة مثل »ألي جي« والصحافي القازاخستاني »بورات« ورجل 
الموضة النمســاوي برونو إلى طاقم التمثيل بتجســيد شــخصية »تايم« أو الزمن وهو الدور الشرير الجديد في 

الفيلم الذي يتناول طفولة »ذا ماد هاتر« الصادمة.
وتــدور أحداث الفيلم حول أليس التي تعود إلى »وندرلاند« لتنضم إلى »ذا ماد هاتر« وأســرته لمحاربة »تايم« 

و«ذا ريد كوين«. ويبدأ عرض )أليس ثرو ذا لوكينغ غلاس( في جميع أنحاء العالم بدءا من 25 الشهر الجاري.

المركبة الفضائية »ميلنيام فالكون« تهبط في أيرلندا
لتصوير جزء جديد من »حرب النجوم«

■ مالين هيــد )أيرلندا( - رويترز: من مجرة بعيدة جدا إلى ســاحل أيرلندا النائــي هبطت المركبة الفضائية 
»ميلنيــام فالكون« في منطقة دونيجــال من أجل تصوير الجزء الجديد من سلســلة أفلام )ســتار ووزر/ حرب 

النجوم(.
ووفقا لوســائل إعلام أيرلندية فقد أمكن رؤية جسم يشــبه المركبة الفضائية التي تملكها شخصية هان سولو 
فوق تلال مالين هيد في أقصى شــمال أيرلندا من أجل تصوير الحلقة الثامنة من سلســلة الأفلام الشهيرة والمقرر 

أن يبدأ يوم الجمعة.
ويواصــل الفيلم رحلة أوبرا الفضاء المحبوبة بعد فيلم »ذا فورس أويكنز« الذي صورت المشــاهد الأخيرة منه 

في أيرلندا أيضا.
ومن المقرر أن يعرض الجزء الثامن - الذي بدأ تصويره في لندن في فبراير/ شــباط في ديسمبر/ كانون الأول 

.2017

برامج مواهب الأطفال تتمدد من شاشات التلفزيون 
إلى مواقع التواصل الإجتماعي

■ رام الله )الضفة الغربية( - من علي صوافطة وسامح 
الخطيب: شغلت برامج اكتشاف المواهب حيزا كبيرا من بث 
التلفزيونات العربية على مدى الســنوات القليلة الماضية، 
والتي أفرزت العديد من الوجوه الفنية الشابة بعضها أكمل 
طريقه في الفن وبعضها اكتفى بالشهرة السريعة الخاطفة، 

لكن الجديد هو دخول الأطفال »عالم الأضواء« والمنافسة.
ربمــا كان برنامــج »أحلى صوت أطفال«، الذي شــارك 
في لجنة تحكيمه ثلاثي الفنانــين الذي يضم العراقي كاظم 
الســاهر واللبنانية نانســي عجرم والمصري تامر حسني 
هو الشــرارة الأولى التي ألهبت حماس الأطفال وأســرهم 

للتنافس من أجل إبراز مواهبهم ونيل قسط من الشهرة.
ورغم الإشــادات بأصوات ومواهب الأطفال من مختلف 
الدول العربية وأيضا الانتقادات بســبب دموع المتنافسين 
الخاســرين وتأثيــر التجربة على نفوســهم إلا أنه ظهرت 
بالتزامــن مع »ذا فويس كيدز« الــذي أذيع على محطة »أم.

بي.سي« المملوكة لسعوديين برامج أخرى مماثلة من بينها 
»النجم الصغير« على قناة »نــون« للأطفال و«الكنز« على 

قناة »طيور الجنة« للأطفال.
واعتمدت هذه البرامج بشــكل رئيسي على ثلاث ركائز 
هي الإعلانــات والرعاة وتصويت الجمهــور إلا أن تجربة 
جديدة لاكتشاف مواهب الأطفال في الدول العربية اختارت 
مواقع التواصــل الإجتماعي لتكون هي المنصة الرئيســية 
لانطلاقها متخذة من شبكة »فيســبوك« وموقع »يوتيوب« 
على وجه التحديد »شاشة« لاســتعراض أصوات الأطفال 

وعرض أغانيهم المصورة.
وقال أمجد رفيق المديــر الفني لبرنامج »طفلك موهوب« 
»نسعى لإعطاء الفرصة لآلاف المواهب العربية، وخصوصا 
الذيــن لــم يحظوا فــي فرصــة المشــاركة عبــر البرامج 

التلفزيونية ذات العلاقة.«
وأضاف »المشــاركون في هــذا البرنامــج لا يحتاجون 
للسفر أو دفع رسوم اشــتراك في البرنامج ... كل ما عليهم 
تسجيل أصواتهم بدون موســيقى لمدة لا تزيد عن دقيقتين 

وإرسالها لنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.«
وأوضح رفيق أن شركة الإنتاج الفلسطينية القائمة على 
البرنامج قســمته إلى خمس مراحل بــدأت المرحلة الأولى 
منها باستقبال جميع المشاركات بالصوت والأداء من خلال 

فيديو قصير يتم إرساله عبر »فيسبوك« أو »واتس آب«.
وقال »وصلتنا آلاف المشاركات حتى الآن من كافة الدول 
العربية بما فيها فلســطين وســتقوم لجنة فنية متخصصة 
باختيار ما بين 70 إلى 80 فيديو لعرضها على لجنة التحكيم 

التي تضم عددا من الموسيقيين والفنانين والمثقفين.«
وتتشكل لجنة تحكيم المسابقة من الموسيقار أيمن تيسير 
عميد كلية الفنون بالجامعــة الأردنية والممثلة الأردنية أمل 
الدباس والإعلامي الفلســطيني حافظ البرغوثي والمغنية 

اللبنانية رنين الشعار.
وتنتهي المرحلة الأولى للمســابقة في الثلاثين من مايو/ 

أيار الجاري.
وقــال رفيق »المرحلــة الثانية هــي التصويت من خلال 
مواقع التواصل الاجتماعي وفي هذه المرحلة ســتقوم لجنة 
التحكيــم باختيار 24 صوتــا تمهيدا لطرحهــا للتصويت 
على وســائل التواصل الاجتماعي وخصوصا فيســبوك.« 
وتســتمر التصفيات وصولا للمرحلة الأخيرة التي ستضم 
ســتة مشــتركين. ويحصل الفائز بالمركز الأول على 15 ألف 
دولار والثاني على خمسة آلاف فيما يحصل كل مشترك من 

الأربعة الآخرين على 2500 دولار.
وتقول مــروة جمال الدين المدرســة في قســم الإذاعة 
للتكنولوجيا والمعلومات  والتلفزيون في الجامعة الحديثة 
في مصر إن برامج الترفيه والمنوعات أصبحت هي السائدة 
حاليا علــى الشاشــات العربية وأصبحت برامــج الغناء 
والكوميديا المنتج الإعلامي الرائج لدى المشــاهدين. وقالت 
»ســاهمت أيضا وســائل التواصل الاجتماعي والرســائل 
النصيــة القصيرة فــي رواج هــذه البرامج حيــث يعتقد 
المشــاهد إنه يلعب دورا فاعلا إما بتغليب مشترك على آخر 

أو مساعدة أحدهما على الفوز.«
وأضافت »لكن دخول الأطفال هــذه المنطقة يمثل خطرا 
كبيــرا لأنهم يتعرضــون لتجربة تفوق عمرهــم ويجدون 
أنفســهم فجأة في دائرة الضوء .. وما يزيد الأمر سوءا هو 
غياب التشــريعات الإعلامية التي تحمــي حقوق الأطفال 

وتضمن عدم المتاجرة بهم إعلاميا.«
ويقول القائمون على »طفلــك موهوب« إن عدد متابعي 
صفحة البرنامج على »فيســبوك« تجــاوز 1.2 مليون رغم 
قصر المدة فيما حظت مقاطع الفيديــو المذاعة عبر يوتيوب 

بأكثر من 40 مليون مشاهدة.
ويتســاءل الباحث الموســيقي نادر جلال المشرف على 
المؤسسة الفلســطينية للتنمية الثقافية )نوى( عن الهدف 
الحقيقي من وراء برامج اكتشاف مواهب الأطفال في الدول 

العربية.
 وقال »هــل الهدف من هــذه النوعية مــن البرامج هو 
الإعلان عن المواهب أم تبنيها؟ إذا كان الهدف الإعلان عنها 

فلا فائدة... بل على العكس يمكن أن يحبط الطفل.«
وأضاف »أمــا إذا كانت هناك مؤسســات ترعى المواهب 
التي تكتشــف وتتبناهــا في مراحل مدروســة من التأهيل 

والتعليم طويل الأجل.«
وتابع قائلا »التنمية الفنية بحاجــة إلى المرور بمراحل 

فنية وتأهيل للفنان.«
لكــن برنامج »طفلك موهــوب« يقــول إن لديه »خططا 
لاســتضافة الأطفال فــي العاصمة الأردنيــة عمان بحيث 
سيتم تدريبهم من قبل فرق فنية متخصصة وتسجيل أغاني 
خاصة لهــم وبثها على مواقع التواصل الإجتماعي وصفحة 

طفلك موهوب.«

 )رويترز(

لقطة من أحدث أفلام حرب النجوم
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اقتصاد ومـال

البرلمان التونسي يقر قانونا جديدا 
للبنوك ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية

– رويتــرز: وافــق البرلمان  ■ تونــس 
التونســي أمس الخميس على قانون جديد 
وإرســاء  القطاع  لتحديث  يهــدف  للبنوك 
الحوكمة المصرفية في إطار حزمة إصلاحات 

يطالب بها صندوق النقد الدولي.
وتواجــه الحكومة التونســية ضغوطاً 
حزمة  لإطلاق  الدوليين  المقرضين  من  كبيرة 
إصلاحات اقتصاديــة تهدف لإنعاش النمو 
وخلــق مزيد من فــرص العمــل خصوصاً 
بعد هجومين كبيرين لمتشــددين إسلاميين 

استهدفا صناعة السياحة العام الماضي.
الماضي  الشــهر  وافــق  البرلمــان  وكان 
أحزاب  وســط  وانقســام  ضعيفة  بأغلبية 
الائتــلاف الحاكــم علــى قانــون يدعــم 
اســتقلالية البنــك المركــزي وهو مــا أثار 

مشاريع  تعترض  قد  صعوبات  من  المخاوف 
القوانين الجديدة.

لكن سليم بسباس عضو لجنة المالية عن 
إن  لرويترز  قال  الإســلامية  النهضة  حركة 
توافقاً واســعاً حصل بين الائتلاف الحاكم 
وأغلب الكتــل البرلمانية علــى نقاط كثيرة 
كانت مصدر خــلاف. ووافق علــى قانون 
البنــوك   115 نائباً. ويتضمن القانون للمرة 
الأولى فصولًا تشريعية للأنشطة المصرفية 

الإسلامية.
وبعد أن كانت النســخة الأولى لمشروع 
القانــون تمنح حق الأنشــطة الإســلامية 
القانون  فــان  الإســلامية  للبنوك  حصرياً 
الجديــد ينص علــى أن يكــون بمقدور كل 
البنوك إطلاق نوافذ إســلامية بشروط بعد 

التعديل. ويتضمــن القانون إقامة صندوق 
لضمــان الودائع يجبر البنــوك على إعادة 
تمويل حوالي 95% مــن عملائها في حالة 

إفلاسها.  
وكان صنــدوق النقد وافــق مبدئياً على 
إقراض تونس 2.8 مليار دولار بشرط تنفيذ 
إصلاحــات اقتصادية فورية وهــو ما أثار 
اســتياء المعارضة التي قالــت إن الحكومة 

بصدد الرضوخ لإملاءات الصندوق.
لكــن وزير المالية ســليم شــاكر قال إن 
الشــعب  لإملاءات  إلا  ترضــخ  لا  الحكومة 
وتطلعاتــه للتنميــة وتوفير مــوارد مالية 
أساسية. وأضاف »هذه الخطوات ضرورية 
لإصلاح القطــاع البنكي ليكون أكثر صلابة 

ومطابقاً للمعايير.

■ الدوحــة - د ب أ: بدأت امس الخميس 
الدورة  أعمال  الدوحــة  القطرية  بالعاصمة 
السابعة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون 

العربي الصيني.
وسبقت أعمال الاجتماع الوزاري الأربعاء 
الثانية للحوار الاستراتيجي  الدورة  اعمال 
الثالثة عشــرة  العربي الصينــي والدورة 
لاجتماع كبار المســؤولين لمنتــدى التعاون 

العربي - الصيني.
وفي كلمــة افتتاحية للرئيــس الصيني 
شــي جين بينج القاها بالنيابــة عنه وانج 
يي وزير الخارجيــة الصيني أكد عزم بلاده 
واستعدادها لبذل الجهد المشترك مع الدول 
العربية لدفع المبادرة الصينية لبناء الحزام 
الاقتصادي وطريق الحرير الجديد، ما يفتح 
آفاقاً أرحب وأشــمل لإقامة علاقات التعاون 

الاستراتيجي بين الصين والدول العربية.
وأشــار الى التجاوب العربي مع المبادرة 
الصينيــة » بنــاء الحزام والطريــق« التي 
طرحهــا الرئيــس الصينــي فــي المنتدى 
الســادس في بكين عام 2014 ، موضحاً انه 
لمس حماســة الجانب العربي في المشــاركة 
في بناء الحزام وطريق الحرير عند زيارته 
لمقر الجامعة العربيــة في العاصمة المصرية 

القاهرة في كانون الثاني / يناير الماضي .
وقــال الرئيــس شــي جــين إن الدورة 
الوزاري  الدوحة للاجتمــاع  الســابعة في 
الشراكة  جوانب  عميق  بشــكل  ســتناقش 
العربيــة - الصينيــة فــي بنــاء »الحزام 
والطريق« وتعميق التعاون الاســتراتيجي 
شــامل  نحو  على  والتخطيط  الجانبين  بين 
لتنفيذ المشــاريع المشــتركة والتي ستمنح 

الأولوية خلال العامين القادمين.
افتتاحية أشــاد الشيخ محمد  وفي كلمة 
بن عبدالرحمــن آل ثاني وزيــر الخارجية 
وصفها  التي  الصينيــة  بالمواقــف  القطري 
»المســاندة على الدوام للقضايــا العربية« 
التواصل بــين الحضارتين  أن  الى  مشــيرا 
الضاربة بجذورها في  العربية والصينيــة 
أعمــاق التاريخ قــد نجح فــي عكس وجه 

مشرق من وجوه العلاقات الدولية.
ودعا الى تكثيف الجهود والتنســيق في 
القضايــا ذات الاهتمام المشــترك للجانبين 
والطاقة  والمنــاخ،  التنمية،  مقدمتهــا  وفي 
النوويــة، وحــوار الحضــارات، وإصلاح 
وهــي  المتحــدة،  الأمم  منظمــة  وتطويــر 

وزير الخارجية القطري: التبادل التجاري بين العرب والصين عام 2015 حوالي 250 مليار دولار

انطلاق أعمال الدورة السابعة لوزراء منتدى التعاون العربي ـ الصيني 
في الدوحة »لإنعاش طريق الحرير البري والبحري القديم«

الامم المتحدة تدرج السفينة الهندية على »اللائحة السوداء«

المؤسسة الليبية للنفط تلغي تصدير شحنتين بسبب خلاف مع سلطة الشرق
■ طرابلــس - أ ف ب: اعلنــت المؤسســة 
الوطنيــة للنفــط فــي العاصمــة الليبية أمس 
الخميــس انهــا الغــت تصدير شــحنتين من 
النفــط بســبب منع الســلطات غيــر المعترف 
بها دولياً في شــرق ليبيا تصدير النفط الذي 
تعــود عائداته الى حكومة الوفــاق من ميناء 

رئيسي في شرق البلاد.
وقــال متحــدث باســم المؤسســة محمــد 
الحراري في بيان نشــر على موقع المؤسسة 
الموالية لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس 
ان مؤسســة النفط الموازيــة التابعة للحكومة 
غيــر المعتــرف بها في الشــرق تمنــع تصدير 
النفط من ميناء الحريقة في طبرق )شــرق(. 

وأضــاف »تم الغاء شــحنتين )...( من ضمن 
جدول تصدير شهر أيار/مايو حتى الآن«.

وفــي الاول من أيار/مايو، اعيدت شــحنة 
نفــط بعد ابحارهــا، الــى ليبيا بعدمــا كانت 
الســلطات الليبيــة غير المعترف بهــا حاولت 
بيعهــا انطلاقاً من مينــاء الحريقة. ووضعت 
الوفــاق  حكومــة  تصــرف  تحــت  الشــحنة 
الوطني المعترف بها دولياً. وأبحرت »ديستيا 
امايا« من شرق ليبيا وتوجهت الى مالطا، ثم 
عادت الى المناطق الليبية التي تســيطر عليها 

حكومة الوفاق الوطني لاعادة الشحنة.
وأدرجــت الامم المتحدة الســفينة الهندية 
على اللائحــة الســوداء، معتبــرة انها كانت 

الليبــي »بشــكل غيــر  النفــط الخــام  تنقــل 
قانوني« لحســاب ســلطة موازية للسلطات 

الرسمية.
واعتبــرت المؤسســة الوطنيــة للنفــط في 
طرابلــس ان مــا حــدث »تحذير واضــح لكل 
مالكي الســفن والشــركات التجاريــة مفادُهُ 
أن تصديــر النفــط الليبي عــن طريق أي جهة 
أخرى غير المؤسسة عمل غير قانوني وسيتم 

وقفه«.
ورداً علــى ذلــك، منعــت الســلطات غيــر 
المعترف بها تصدير النفط لصالح مؤسســة 
النفط في طرابلس وحكومة الوفاق من ميناء 
الحريقة. وقال الحراري »هذا التعطيل يؤذي 

ليبيا ويكلفها عشــره ملايين دولار يومياً وقد 
بلغت الخســائر المباشــرة المتراكمة من فاقد 
المبيعــات حتــى اليــوم مــا قــدره 120 مليون 

دولار«.
واشــار الى ان صادرات مرســى الحريقة 
تمثــل »قرابــة ثلاثــة اربــاع انتاجنــا الحالي 
للنفط. وبسبب توقفها، ستتوقف الايرادات 
لمصرف ليبيا المركزي، وسيتأثر سعر صرف 

الدينار الليبي سلبيا وبشدة«.
وتديــر »المؤسســة الوطنيــة للنفــط« فــي 
طرابلس منذ عقود قطاع النفط في ليبيا التي 
تملــك اكبر الاحتياطات فــي افريقيا والمقدرة 
بنحو 48 مليار برميل. وتتولى هذه المؤسسة 

الضخمــة عمليــات الاستكشــاف والانتــاج 
وتســويق النفط والغاز داخل وخارج البلاد 
الاجنبيــة  الشــركات  مــع  العقــود  وابــرام 

والمحلية.
وكانت ســلطات الشــرق تحظى باعتراف 
دولــي الــى حــين تشــكيل حكومــة الوفــاق 
الوطنــي التي دخلــت طرابلس فــي 30 آذار/
تأييــد  اســتقطاب  فــي  ونجحــت  مــارس 
الجماعات المسلحة التي كانت تسيطر عليها، 
فيما انكفأت الســلطات التــي كانت تحكمها. 
وتحظــى حكومــة الوفاق بدعم دولــي كبير، 
لكنها لم تتمكن من اقناع البرلمان المســتقر في 

الشرق بمنحها الثقة.

■ الريــاض – الأناضــول: قــال وزيــر الطاقــة 
والصناعــة والثــروة المعدنيــة الســعودي خالــد 
الفالــح امــس الخميــس، إن دول الخليــج تطمــح 
لرفع مســاهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي 
الإجمالي إلى 25% بحلول العام 2020 مقارنة مع 

10% في عام 2015.
وزراء  باجتمــاع  كلمتــه  فــي  الفالــح  وتوقــع 
الصناعــة لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليج 
العربــي 42 بالريــاض امــس، أن يزيد الاســتثمار 
الصناعــي الخليجــي عــن تريليــون دولار في عام 

2020 مقارنة مع 323 مليار دولار في عام 2015.
وبــدأت دول الخليج منذ نهاية العــام الماضي، 
بتنفيذ خطوات عملية تهدف إلى تنويع اقتصادها 

الذي يعتمد في أغلبه على النفط كمصدر للإيرادات 
المالية. وأضاف الفالــح، أن »من أهم ما نتطلع إليه 
في إطار تكاملنا الصناعي المنشــود والذي رســمه 
قــادة دول المجلــس لتحقيق تقدم دولنــا ورفاهية 
شــعوبها هــو رفــع مســتوى تنافســية منتجاتنا 
الصناعيــة من أجــل الوصــول إلى موقــع ريادي 

صناعي قادر على المنافسة عالمياً«.
ودعا إلى إيجاد تنســيق للسياســات الإقليمية 
والاستفادة من قدرات دول المجلس، »ونحن لدينا 
قــدرة جماعية للحصول علــى الطاقة من مصدرها 
ولذلــك فأنــا على ثقه بــأن دول المجلــس يمكن أن 
تصبح جزءاً رئيســاً من سلاســل التوريد العالمية 

المتكاملة«.

دول الخليج تطمح لمساهمة الصناعة 
بربع الناتج المحلي بحلول 2020

»أرامكو« السعودية تعد خيارات الطرح الأولي وتخطط لتوسع عالمي
■ الظهــران )الســعودية( – رويترز: قال 
الرئيس التنفيذي لشــركة أرامكو السعودية 
إن شركة النفط الوطنية العملاقة في المراحل 
الجزئية  الخصخصة  خيارات  لإعداد  الأخيرة 
التي ســتعرضها على مجلســها الأعلى قريبا 
متحدثاً عــن حجر الزاوية فــي جهود المملكة 

لإصلاح اقتصادها.
وكان أمين الناصر قــد قال الثلاثاء إن لدى 
أرامكو فريقــاً ضخماً يعكف علــى مقترحات 
لطرح عام أولي لأقل من 5% من قيمة الشركة 
ومن بين المقترحات إدراج محلي منفرد وإدراج 

مزدوج بسوق أجنبية. 
وســتقدم المقترحات »قريبــاً« إلى المجلس 
الأعلى لأرامكو برئاسة ولي ولي العهد الأمير 
محمد بن ســلمان الذي يقــود خطة الإصلاح 

الاقتصــادي لمواجهة هبوط إيــرادات النفط 
والعجز المالــي الحاد من خــلال دعم القطاع 
الخــاص والقضــاء علــى الهــدر الحكومي 
وتنويع مــوارد الاقتصاد. وقــال الناصر إن 
أرامكو تسعى للتوســع عالمياً عبر مشروعات 
مشــتركة في آسيا وأمريكا الشــمالية. وتابع 
»نتطلع إلى الوضع الحالي في الســوق الذي 
وإن كان زاخرا بالتحديات فإنه يعتبر فرصة 
ممتازة للنمو« مضيفاً أنه يتطلع إلى فرص في 
الولايات المتحدة والهند وإندونيسيا وفيتنام 
للصحافيين  يتحدث  الناصــر  وكان  والصين. 
خــلال زيارة نادرة لوســائل الإعلام إلى مقر 
الشركة في الظهران الخاضع لحراسة مشددة.

وبجانب مقترح بيع حصة في أرامكو الذي 
ســيتطلب الإعلان عن بيانات حساسة بشأن 

الاحتياطيات فقد كلفت المملكة الشــركة بدور 
كبير في تطوير المشــروعات الصناعية بهدف 
النفطية.  غير  الاقتصاديــة  القطاعات  تحفيز 
وفي الشهر الماضي قال الأمير محمد إنه يتوقع 
أن يقيم الطرح العام الأولي أرامكو بترليوني 
دولار على الأقل مضيفاً أنه يعتقد أن هذا الرقم 
سيرتفع في نهاية المطاف. وسيأخذ أي تقييم 
النفط وحجم  في الاعتبــار توقعات أســعار 

احتياطيات الخام المؤكدة في المملكة. 
وقال مسؤولون في أرامكو إن السعودية 
اكتشــفت 805.6 مليــار برميل مــن النفط 
أنتجــت منها بالفعــل 141.5 مليــار برميل 
وتعتبــر 260 مليــار برميــل احتياطيــات 
»مؤكدة« وهو مصطلح يشير في قطاع النفط 
اســتخراجها  يمكن  التي  الاحتياطيات  إلى 

بشكل قاطع.
وتابعوا أن لدى أرامكــو أيضاً احتياطيات 
قدرها 403 مليارات برميل يمكن اســتخراجها 
مضيفين أنهــم يأملون في إضافــة 100 مليار 
برميل أخرى إلى إجمالي الاحتياطيات بحلول 
2025 من خلال زيادة معدل الاستخراج بين 50 

و70 % باستخدام التكنولوجيا الجديدة.

الطلب المتنامي

وقال الناصــر إن أرامكو تتوقع نمو الطلب 
العالمي علــى النفط الخــام 1.2 مليون برميل 
يوميــا هذا العــام متوقعا زيــادة الطلب في 
الولايــات المتحــدة والهند. وتابع »ســنلبي 
الطلب على )نفط( أرامكو السعودية« مضيفاً 

في  الإنتاجية  طاقتهــا  ســتزيد  الشــركة  أن 
المســتقبل إذا اقتضت الحاجة لكنه أشار إلى 
أن الطاقة الإنتاجية المســتدامة للشركة تبلغ 
حاليــا 12 مليــون برميل يوميــا وإن الطاقة 
الإنتاجية الإجمالية للبلاد 12.5 مليون برميل 

يومياً.
وقــال إن أرامكو الســعودية أنتجت 10.2 
مليون برميــل يومياً في المتوســط في 2015 
مضيفــا أنه كان هناك تراجــع كبير في إنتاج 
النفط غير التقليــدي ولدى منتجين تقليديين 
آخرين أيضا. وتابع أن توسعات حقل خريص 
النفطي ســتدخل الخدمة فــي 2018 وأنه من 
المقــرر اســتكمال أحدث مرحلة من مشــروع 
توسعة حقل الشيبة النفطي في جنوب شرق 

المملكة »في غضون أسبوعين«.

الكويت: اجتماع أوبك في 
يونيو سيركز على الحوار 
وليس التدخل في السوق

■ طوكيــو – رويترز: قــال وزير النفط 
امس  يوم  الصالح  أنــس  بالوكالة  الكويتي 
الخميــس إن الكويــت العضو فــي أوبك لا 
تتوقــع أن يتقــرر أي تحرك منســق أثناء 
الاجتماع المقبل للمنظمة في حزيران/يونيو.   
وقال في طوكيو على هامش ندوة أعمال 
كويتية - يابانيــة أن »التركيز في الاجتماع 
ســيكون على التفكير والتدبر... بشــأن ما 
التي يمكن اتخاذها  هي الخطوات الاضافية 
من أجل إســتقرار الاســواق«. وكانت خطة 
للاتفاق علــى إجراءات لتجميد انتاج الخام 
بعد هبوط الاســعار بأكثر من 70 بالمئة منذ 
منتصف 2014 حتى اوائل  قد فشــلت أثناء 
محادثــات بين منتجي النفــط في العاصمة 

القطرية الدوحة في نيسان/أبريل 2016.
وقــال الصالح إن التركيز فــي الاجتماع 
الرســمي القادم لأوبك المقرر عقده في فيينا 
في الثاني من حزيران/يونيو ســيكون على 
»الشيء  السوق.  في  التدخل  وليس  الحوار 
المتوقــع هو اجــراء المزيد من الحــوار بين 
أعضاء أوبك ثم بعد ذلك ســيكون بمقدورنا 
تحديــد مــاذا ســيكون التحرك المناســب 
للســير قدمــا.« وأضــاف قائلا »اســتنادا 
إلى الانخفــاض في الانتاج الــذي ظهر في 
بشــكل  أفترض  الماضية  الثلاثة  الاســابيع 
أساسي أن السعر يمثل الهبوط في الانتاج.«  
أوبك وروســيا  أبقــى أعضاء  وفي حين 
على  شرســة  معركة  فــي  مرتفعا  الانتــاج 
الحصة الســوقية فإن الانتــاج في مناطق 
اخرى من بينها الامريكتان وآســيا وأفريقيا 
هبط بشــكل حاد وهو ما قلص بشكل سريع 
وفــرة في الامــدادات العالميــة وصلت إلى 

مليوني برميل يومياً العام.

مصر تشتري نحو %50 
من المستهدف من محصول 
القمح المحلي للموسم الحالي

■ القاهــرة – رويترز: قال وزير التموين 
في  حنفي  خالد  المصري  الداخلية  والتجارة 
بيان امس الخميس إن كميات القمح المحلي 
التي اســتلمتها الحكومة من المزارعين حتى 
يوم الأربعاء بلغت 2.03 مليون طن بنســبة 
تبلغ نحو 50 % من الكمية المتوقع استلامها 

خلال موسم الحصاد الحالي.
  وذكــر البيان أن كميــات القمح التي تم 
اســتلامها مــن المزارعين منذ بداية موســم 
توريد المحصول في منتصف نيســان/أبريل 
الماضي حتى الأربعاء - أي خلال 26 يوما- 
بلغــت 2.03 مليون طن. أضــاف البيان أنه 
لموردي  الماليــة«  المســتحقات  صرف  »جارٍ 
القمح بعد اعتماد نحو ثلاثة مليارات جنيه 

)نحو 338 مليون دولار( من وزارة المالية.
وتخطط مصر أكبر مستورد للقمح في العالم 
لشــراء أربعة ملايين طن مــن القمح المحلي في 
موسم 2016.  وكانت الحكومة اشترت مستوى 
قياســياً بلغ 5.3 مليون طن من القمح المحلي في 
الموسم الماضي لكن من المعتقد أن حوالي مليوني 

طن من الإجمالي كان أجنبياً. 

ارتفاع معدل التضخم 
في الأردن إلى %0.75 

الشهر الماضي
■ عمان )رويتــرز( - أفــادت بيانات من 
دائرة الإحصاءات العامــة الأردنية يوم امس 
الخميس أن معدل التضخم فــي الأردن ارتفع 
في شــهر نيســان/أبريل الماضي إلى 0.75 % 
مقارنة مع انكماش أســعار بنسبة 0.02 % في 
الشهر السابق. ويتوقع صندوق النقد أن تبلغ 
نسبة التضخم في المملكة هذا العام نحو %2.

2.5 مليار درهم قيمة 
تصرفات العقارات 

في دبي خلال أسبوع
■  دبــي - وام : ارتفعــت قيمة تصرفات 
وفيــلات  وشــقق  أراض  مــن  العقــارات 
منتهية  و»إجــارة  ورهــن  بيع  واجــراءات 
بالتملك« في دبي خلال الاسبوع الحالي إلى 

نحو 2.5
مليار درهم منها 1.7 مليار درهم معاملات 
بيع أراضٍ وشــقق وفيــلات وعمليات رهن 

بقيمة حوالي 1.2 مليار درهم.
وأفاد التقرير الاسبوعي للتصرفات الذي 
صدر عن دائرة الأراضــي والأملاك في دبي 
امس بأن الدائرة ســجلت في الأيام الخمسة 
الأخيرة 721 مبايعــة منها 429 لأراض بقيمة 
900 مليون درهم و292 مبايعة لشقق وفيلات 

بقيمة 400 مليون درهم.
وتقدمت »ســيح شــعيب 1« علــى باقي 
مناطــق دبــي مــن حيــث عــدد المبايعات 
بتســجيلها 26 مبايعة بقيمة 74 مليون درهم 
فمنطقــة »الحبيــة الثالثة« بتســجيلها 21 
مبايعــة قيمتها 43 مليون درهــم. وكان أهم 
مبايعــات الأراضي من حيــث القيمة مبايعة 
بمبلــغ 91 مليون درهم في منطقة »الســوق 
الكبير« تلتها مبايعــة بقيمة 66 مليون درهم 

في منطقة »المركاض«.
بينما كان أهم مبايعات الشــقق والفيلات 
مبايعــة بقيمــة 13 مليون درهــم في منطقة 
»مرســى دبي« تلتها مبايعة بمبلغ 10 ملايين 

درهم في منطقة »نخلة جميرا« .
وتصــدرت ورســان الأولــى المناطق من 
حيث عدد مبايعات الشقق والفيلات مسجلة 
49 مبايعة بقيمة 23 مليون درهم تلتها منطقة 
»مرسى دبي« بتسجيلها 44 مبايعة بمبلغ 88 
مليون درهم. كما شهدت الدائرة خلال الفترة 
تســجيل رهون بقيمة 1.2 مليــار درهم منها 
/72/ لأراض بمبلــغ مليار درهــم و136 رهناً 
لشــقق وفيلات بقيمة 200 مليون درهم كان 
أهمها في منطقة »الممــزر« بقيمة 490 مليون 
درهم وأخرى في منطقة »الثنية الخامســة« 

بقيمة 80 مليون درهم.

الموضوعات التي تشــكل محور نقاشــات 
منتدى الدوحة.

وأشــار وزيــر الخارجية القطــري الى 
لمواجهة  الــدول  بــين  التعــاون  »أهميــة 
التحديــات الاقتصادية ومن هــذا المنطلق 
جــاء دعم الدولٍ العربية لمبــادرة الرئيس 
الصيني شــي جين بينــج لبنــاء الحزام 
الاقتصادي لطريق الحريــر، وبناء طريق 
الحرير البحري في القرن الـ 21«. وقال إن 
حجم التبــادل التجاري بين الدول العربية 
والصــين عام 2015 بلغ حوالــي 250 مليار 

دولار.
وقال الشــيخ محمد آل ثاني إن مشروع 
إعلان الدوحــة يتضمن جملة مــن البنود 
التي تعبــر عن وحدة الرؤى تجاه المصالح 
التنفيذي  البرنامج  مشروع  وأن  المشتركة، 

لمنتدى التعــاون العربــي الصيني لعامي 
2018-2016 يعتبر خطة طموحة في مسار 
والصين،  العربية  الدول  بين  العلاقات  دعم 
مضيفــا أن الاعــلان والبرنامج يشــكلان 
فرصة حقيقية لتمهيد الطريق وبناء المزيد 
المتجددة  المشــتركة  الاســتراتيجيات  من 
السياســية،  التعاون  مجالات  مختلف  في 

الاقتصادية، الثقافية، والعلمية.
مــن جانبه أشــار نبيل العربــي الأمين 
انخفاض  إلــى  العربية  للجامعــة  العــام 
والدول  الصين  بين  التجاري  التبادل  حجم 
العربية العام الماضي بنســبة 19.2% عن 
عــام 2014 ، وأرجع ذلك الى الانخفاض في 
اسعار النفط . ولفت إلى أن حجم التجارة 
غير النفطيــة قد حقق ارتفاعاً نســبياً من 
حيث الحجم والكمية خــلال نفس الفترة.  

وقالت مصادر دبلوماســية في الدوحة إن 
الصين ترغب من خلال المنتدى في الدوحة 
فــي الدفع بمبادرة الحــزام والطريق التي 
لتقوية   2013 عام  الصيني  الرئيس  طرحها 
ســبيل  »في  العربية  والمشــاركة  التعاون 
والبحري  البــري  الحرير  طريــق  انعاش 

القديم« .
وفي هذا الاطار قال لي تشــن الســفير 
الصينــي فــي الدوحــة، فــي تصريحات 
صحافيــة علــى هامــش الاجتمــاع ، إن 
التي ســتبحث في  اهــم الموضوعات  أحد 
الدورة الحالية للمنتدى هو المشــاركة في 
» بناء الحزام والطريق« وتعميق الشراكة 
خارطة  الــى  والتوصــل  الاســتراتيجية 
الطريــق المســتقبلية لتقويــة العلاقــات 
بين  والإنسانية  والاقتصادية  السياســية 

الصين والعالم العربي .
وأوضــح أن خمــس دول عربيــة قــد 
وقعت على وثيقة البناء المشــترك »الحزام 
والطريق« مع الصين ، فيما شــاركت سبع 
دول عربية في تأســيس البنك الآســيوي 
والذي  التحتيــة  البنيــة  في  للاســتثمار 

تأسس ضمن إطار المبادرة .
وتأســس منتــدى التعــاون العربــي 
الصيني في عــام 2004، لتعزيــز التعاون 
العربي - الصيني في المجالات السياســية 
الشــؤون  وفي  والثقافية،  والاقتصاديــة 
الدولية. كما تأســس الصندوق المشــترك 
بين الصــين وقطــر، والصــين والإمارات 
للاســتثمار بقيمة 20 مليــار دولار أمريكي  
وتعتبر الصين الشريك التجاري الأول لـ 9 

دولة عربية.

افتتاح اعمال الدورة السابعة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني )ا ف ب(
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اقتصاد ومـال

تمتلك بذلك حصة تتجاوز الثلث في المجموعة 

»نيسان« تشتري حصة سيطرة في 
»ميتسوبيشي« بقيمة 2.2 مليار دولار

■ يوكوهامــا )اليابــان( – رويترز: اتفقت »نيســان 
موتور« اليابانية على شــراء 34% في »ميتسوبيشــي 
موتورز« لتحصل على الســيطرة الفعلية على الشــركة 
المنافســة بحصة قيمتها 2.2 مليار دولار مــن أجل إنقاذ 

الأخيرة الأصغر حجماً التي تعرضت لفضيحة.
والصفقة شــريان حياة لميتسوبيشــي موتورز التي 
تضررت من ثالــث فضيحة في 20 عاماً وخســرت ثلاثة 
مليارات دولار من قيمتها الســوقية بعد إقرارها بتزييف 
بيانات كفاءة استهلاك الوقود. لكنها دفعة لنيسان أيضاً 
إذ إن ثاني أكبر شركة منتجة للسيارات في اليابان تبذل 
قصارى جهدها لشــق طريقها في أســواق جنوب شرق 
آســيا بدول مثل تايلاند والفلبين حيث تشتهر الطرز من 

إنتاج ميتسوبيشي.
وتتعاون ميتسوبيشي ونيســان بالفعل في التطوير 
والتصنيــع من خلال شــراكة تعــود إلى ســنة 2011. 
وبموجب اتفاق امس الخميس ســتصدر ميتسوبيشــي 
موتورز أسهما جديدة لنيسان بتخفيض 5.3 % عن سعر 
إغلاق الأربعــاء لتحصل على 237.4 مليــار ين )حوالي 
2.18 مليــار دولار(. وبذلك تملك نيســان حصة تتجاوز 
الثلث فــي المجموعة وهــي حصة كافية للســيطرة على 

الشركة بموجب قوانين الشركات المساهمة في اليابان.

وقــال الرئيس التنفيذي لنيســان كارلوس غصن إن 
التكنولوجيا وتقومان  الآن  الشــركتين ســتتبادلان من 
بتطويرها وقد تحققان »المليارات« من خلال التعاون عن 
طريق تنسيق المشتريات واســتغلال المصانع والتعاون 

في الأسواق التي تحقق نمواً.
وأضاف  خلال مؤتمر صحافي مشــترك في يوكوهاما 
جنوبــي طوكيو »نحــن عازمــون علــى المحافظة على 
العلامــة التجاريــة لميتسوبيشــي موتــورز ورعايتها. 
سنســاعد الشــركة على مواجهة التحديات التي أمامها 
وبخاصة في اســتعادة ثقة المستهلك في كفاءة استخدام 
الوقود«. وسيسمح لنيســان باختيار ثلث مجلس إدارة 
ميتسوبيشــي موتورز الذي قال غصن إنه يعتقد أن أحد 
التنفيذيين في شركة نيســان سيرأسه مما حدا بمحللين 
في القطاع ومصرفيين لتوقــع حدوث تعديل في المناصب 

الكبرى.
وقال غصــن إن الرئيــس التنفيذي الحالي لشــركة 
ميتسوبيشــي موتورز أوسامو ماســوكا »طمأنه« بشأن 
حجم ومدى المشــاكل المتعلقة بكفاءة اســتهلاك الوقود. 
وأغلقت أســهم ميتسوبيشي موتورز مرتفعة 16 % وهو 
الحد الأقصى المســموح به في حين أغلقت أســهم نيسان 

منخفضة 1.4 %.

■ شــتوتجارت )ألمانيــا( - د ب أ:  قــررت 
شــركة صناعــة الســيارات الفارهــة الألمانيــة 
مرســيدس بنز إقامــة مصنع جديــد في إحدى 
المــدن البولنديــة الصغيرة باســتثمارات قدرها 
500 مليــون يــورو لإنتــاج الجيــل الجديــد من 
محركاتهــا. وســينتج المصنــع الذي يقــام في 
جنــوب غــرب بولندا محــركات بنزيــن وديزل 
)ســولار( ذات 4 اســطوانات اعتباراً من  2019 
ومــن المتوقع أن يوفر المشــروع مئات الوظائف 
في المنطقة ويشير إلى نجاح المفاوضات بشأن 

دعم الدولة للمشروع بحسب شركة دايملر بنز 
التي تمتلك شــركة مرســيدس. وكانــت دايملر 
قــد أعلنت مؤخــراً اعتزامها بنــاء مصنع جديد 
فــي الصين في ظل تحرك شــركات الســيارات 
الغربية نحو إنتاج مســتلزمات إنتاج السيارات 

في الدول ذات الأجور المنخفضة.
وقال عضــو مجلس إدارة دايملــر ماركوس 
شــايفير المســؤول عــن إدارة سلســلة الإنتاج 
والتوريــد فــي الشــركة إن إقامــة مصنع جديد 
للمحركات فــي بولندا تمثل خطــوة جديدة في 

اســتراتيجية الشــركة للنمــو عالميــاً. وذكــرت 
دايملــر أن مصنــع مرســيدس بنــز فــي مدينة 
كيسكيم المجرية سيواصل إنتاج الجيل الجديد 

من سيارات مرسيدس المدمجة.
كمــا تعتزم دايملــر الكائن مقرهــا في مدينة 
شتوتجارت الألمانية اســتثمار حوالي استثمار 
500 مليــون يورو عام 2018 ينفــق معظمها على 
المصنع الجديد الخاص بانتاج جســم الســيارة 
حيــث تعتــزم تزويــده بأحــدث التكنولوجيــا 

الموجودة في هذا المجال.

■ لنــدن )رويتــرز( - قــال وزيــر 
الخارجية الأمريكي جــون كيري خلال 
اجتماعــه مــع عــدد كبار المســؤولين 
المصرفيــين في لندن يــوم الخميس إن 
البنوك  تعاقــب  لن  المتحــدة  الولايات 
علاقاتها  تســتأنف  التــي  الأوروبيــة 

التجارية مع إيران بشكل مشروع.
وقــال مســؤول بريطانــي إن نحو 
عشــرة مســؤولين تنفيذيين مــن كبار 
الاجتماع  في  شاركوا  الأوروبية  البنوك 
لطمأنة  خلالــه  من  كيري  ســعى  الذي 
المسؤولين المصرفيين بعد فرض غرامات 
في الســابق على البنوك التي اخترقت 
وقال  إيران.  علــى  المفروضة  العقوبات 
كيــري »نريــد أن نوضــح أن الأعمال 
في  بوضوح  عليها  المنصوص  القانونية 

وشارك  للبنوك«.  متاحة  الاتفاقية  بنود 
في الاجتماع أيضا لورد لامونت المبعوث 
التجــاري إلى إيــران ووزيــر الأعمال 

البريطاني ساجد جاويد.
وكانــت الولايات المتحــدة وأوروبا 
رفعتــا عقوبات عن طهــران في كانون 
إيران  مع  اتفــاق  بموجب  الثاني/يناير 
للحد من برنامجها النووي لكن عقوبات 
أمريكيــة أخرى مــا زالــت باقية ومن 
بينها حظر تســوية المعاملات الدولارية 
المالي  النظــام  عبــر  بإيران  المرتبطــة 

الأمريكي.
للثــورة  الأعلــى  المرشــد  ويلقــي 
على  باللوم  خامنئــي  علي  الإســلامية 
الولايــات المتحدة في تأخر اســتئناف 
التجارية. وقــال خامنئي في  العلاقات 

الخزانة  وزارة  »تتصــرف  آذار/مارس 
الشــركات  أن  لــو  كمــا  الأمريكيــة.. 
على  تجــرؤ  لا  الكبــرى  والمؤسســات 

المجيء والتعامل مع إيران«.
عن  الأوروبيــة  البنــوك  وأعربــت 
تشــككها في اســتئناف دعم الشركات 
التي تتعامل مع إيران. وقال دويتشــه 
بنك فــي بيان قبيل الاجتمــاع »مازالت 
الاتحاد  فرضها  التــي  العقوبات  بعض 
الأوروبي والولايات المتحدة على إيران 
قائمــة وكذلك بعض القيــود الإضافية 
غير المتصلة بالعقوبــات. لذلك يواصل 
دويتشه بنك بشكل عام الحد من أعماله 
الهدف  إن  المتصلة بإيران«. وقال كيري 
من اجتماع لندن هو الاســتماع لمثل هذه 

المخاوف.

كيري يسعى لطمأنة البنوك الأوروبية بشأن استئناف النشاط التجاري مع إيران

■ ســول – رويتــرز: قالت مصــادر مطلعة 
ووحدتها  موتور  هيونداي  شــركة  إن  لرويترز 
كيا موتــورز الكوريتــين الجنوبيتين تخططان 
لتدشــين ثلاثة طــرز من الســيارات الرياضية 
منخفضــة التكلفة في الصين كبرى أســواقهما 

بدءًا من العام المقبل.  
ويمثل إنتاج طرز منخفضة التكلفة هي الأولى 
لشــركتي صناعة الســيارات في الصين تحولًا 
لهما بعد أن تعثرت استراتيجيتهما القائمة على 
الباحثين عن  الصينيين  المشــترين  اســتقطاب 
أفضل الأسعار من خلال الطرز القديمة مع بزوغ 

نجم العلامات التجارية المحلية.  
إلــى أن حصة  وتشــير بيانات الشــركتين 
هيونداي وكيا في الســوق الصينية انخفضت 

لأدنى مستوياتها في سبع ســنوات لتصل إلى 
8.9 % العــام الماضي مقارنة مــع 10.4 % في 
2014 بسبب صعود الشركات الصينية المنافسة 
ومن بينها جريت وول موتور. وكان الانخفاض 
في المبيعات الســنوية هو الأكبر بين شــركات 
صناعة السيارات العشر الكبرى في الصين وفقا 

لما أظهرته بيانات آي.اتش.اس أوتوموتيف.  
الســيارات  إنتاج  وبــدأت هيونداي وكيــا 
في الصين عــام 2002 واحتلتا المرتبــة الثالثة 
بعد فولكســفاجن وجنــرال موتــورز. غير أن 
العلامــات التجاريــة الصينية تعــزز حصتها 
لهيونداي  الأصلية  بالمعادلة  بالاقتداء  السوقية 
وهــي إنتاج طرز فخمة أصغر حجماً وبأســعار 
ميســورة. وتحولت ســاحة المعركــة من قطاع 

الســيارات السيدان إلى الســيارات الرياضية 
وتتسم  شــعبية  تزداد  التي  الأغراض  المتعددة 
أسعار  هبوط  منها  لأسباب  أسعارها  بانخفاض 

النفط.  
وقال اثنان من المصادر لرويترز إن هيونداي 
تخطط لتصنيع سيارة رياضية مدمجة متعددة 
المزمع  مصنعها  فــي  كماليات  بــدون  الأغراض 
إنشــاؤه بمنطقة تشانغتشــو بدءا من تشرين 
الثاني/نوفمبر 2017 وســيارة رياضية صغيرة 
بمصنعها الجديدة في تشونغتشينغ في 2018.  

وذكــر مصــدران آخــران أن كيا ســتتبعها 
بإنتاج ســيارة رياضية صغيرة من أقل الفئات 
الســعرية في 2018 وأضــاف أحدهمــا أن كيا 
تنوي إنتاج ســيارة رياضية متعددة الأغراض 

متوســطة الحجم في الصين العام المقبل. وقال 
أحد المصادر طالباً عدم ذكر اســمه نظرا لسرية 
خطط الشــركتين »بعد فوات فرصة الاستفادة 
من قطاع تفوق فيه الصينيون تسارع هيونداي 
إلى تصنيع ســيارات رياضية صغيرة متعددة 

الأغراض«. 
وقال مســؤول على دراية مباشرة بالأنشطة 
الهندســية في هيونداي لرويترز إن هيونداي 
وكيــا ســتعززان اســتفادتهما مــن الموردين 
الصينيين في شــراء أجزاء أرخص بمواصفات 
النفقــات. وأضــاف أن  أقل ومــن ثم خفــض 
الشركتين اللتين تملكان مركزاً مشتركاً للأبحاث 
والتطويــر في مدينة يانتــاي الصينية تعملان 

أيضاً على تعزيز الأنشطة الهندسية. 

»هيونداي« تخطط لإنتاج سيارات رياضية منخفضة التكلفة في الصين

■ لاجــوس – رويتــرز: رفعت الحكومة 
في نيجيريا أســعار الوقود بنسبة 67 % 
وحثــت البنك المركزي على تبني سياســة 
للعملة أكثر مرونة لتحفيز الاستثمار بينما 
يصــارع أكبر اقتصــاد في أفريقيا أســوأ 

أزمة في عقود.
وألحــق هبــوط أســعار النفــط العالمية 
ضرراً بالغاً بإيرادات الدولة وتســبب في 
نقص في العملة الاجنبية وتوقف مشاريع 
للبنيــة التحتية في أكبر مصــدر للخام في 

أفريقيــا مع قيام شــركات بتســريح آلاف 
العمــال. وقال وزير النفــط ايمانويل ايبي 
كاتشــيكو إن ســعر البنزين فــي محطات 
الوقــود ارتفع إلــى 145 نيــرا )0.75 دولار 
أمريكــي( للتر مــن 86.5 نيــرا وهي خطوة 
ستساعد الحكومة في خفض الدعم الذي 

تقدمه لواردات الوقود.  
لكن بعد ساعات من الاعلان قال مؤتمر 
نقابــات عمال نيجيريا الــذي يمثل العمال 
فــي مختلــف القطاعات إنه ســيقاوم هذه 

الاربعــاء.  ســريانها  بــدأ  التــي  الزيــادة 
وأضــاف قائــلًا »الزيــادة التــي قررتهــا 
الحكومــة مــن جانــب واحــد في أســعار 
المنتجات البترولية اليــوم تمثل ذروة عدم 
الاكتــراث والافلات من العقاب وســتلقى 
مقاومــة من مؤتمر نقابــات عمال نيجيريا 
وحلفائــه فــي المجتــع المدنــي«. وأضاف 
قائلًا في بيان »الزيادة الجديدة هي الاكثر 
جرأة وقســوة فــي تاريخ زيادات أســعار 

المنتجات«.

وفــي خطــوة جريئــة اخرى دعــا نائب 
الرئيس يمي اوســينباجو البنــك المركزي 
إلى إجراء مراجعة »جوهرية« لسياســاته 
للصرف الاجنبي للتغلب على نقص الدولار 
ومعالجة شكاوى المستثمرين بشأن سعر 
النيــرا المرتفع. وأبلغ اوســينباجو منتدى 
للأعمال فــي لاجوس »هذا سيســاعد في 
دعم المعروض من النقد الاجنبي وتشجيع 
تدفقات رؤوس الأموال إلى البلاد وتدفق 

حر للتحويلات النقدية«.

الحكومة النيجيرية ترفع أسعار الوقود 
بنسبة 67% وتحث البنك المركزي لتحفيز الاستثمار

■ طوكيــو – رويترز:- قــال محافظ بنك 
اليابــان المركــزي هاروهيكــو كــورودا يوم 
الخميس إنه ســيكون من الصعب على وزارة 
المالية اليابانيــة أن تضعف الين عن عمد لدعم 
الصادرات. وأبلغ كــورودا البرلمان »التقلبات 
أســواق  في  الســريعة  والتغيرات  الكبيــرة 
العملات التي لا تعكس الاسس الاقتصادية هي 

شيء غير مرغوب«.
ومن ناحيــة اخرى قال أكاديمــي بارز على 
اتصال وثيق بمحافظ بنــك اليابان المركزي إن 
احتمالات تدخل اليابان في الســوق لبيع الين 

اقناع دول مجموعة  ستتوقف على قدرتها على 
الســبع وخصوصــاً الولايــات المتحــدة بأن 
الزيادات في سعر الين سريعة بشكل مبالغ فيه.
وقال تاكاتوشــي ايتو وهو مســؤول بارز 
اليابانيــة يعمل حالياً  المالية  ســابق بوزارة 
اســتاذاً بجامعة كولومبيا لرويترز »ستحتاج 
اليابان على الأقل إلى موافقة غير رســمية من 
دول مجموعة الســبع إذا كان لهــا أن تتدخل 
فــي الســوق. لن يكــون بمقدورهــا التدخل 
عندما تكون هناك مقاومــة قوية من الولايات 

المتحدة«.

محافظ بنك اليابان المركزي: 
من الصعب على اليابان 

أن تضعف الين لدعم الصادرات

الرئيس التنفيذي لنيسان موتور كارلوس غصن )يساراً( يصافح الرئيس التنفيذي
 لشركة ميتسوبيشي موتورز أوسامو ماسوكا أمس الخميس )رويترز(

■ نيودلهــي – رويتــرز: قال إتــش كومار 
العضــو المنتدب لمانجالــور الهنديــة للتكرير 
والبتروكيماويــات إن شــركته التــي تديرها 
الدولــة مدينة حاليــا بنحــو 2.6 مليار دولار 
لإيران وتريد تسوية المستحقات بمجرد تفعيل 

آلية للسداد.
وتدير مانجالور مصفاة تكرير نفطية بطاقة 

300 ألــف برميل يوميــاً في ولايــة كارناتاكا 
بجنــوب الهنــد وهي زبــون رئيســي للنفط 
الإيراني. وتوصل البنك المركــزي الهندي إلى 
اتفــاق مع نظيــره الإيراني لاســتخدام بنوك 
أوروبية لتســوية المدفوعات النفطية المتأخرة 
لطهران بحســب ما قاله وزيــر النفط الهندي 

دارمندرا برادان لرويترز الأسبوع الماضي.

»مانجالور« الهندية مدينة لإيران بنحو 
2.6 مليار دولار مستحقات نفطية

■ بكــين )رويترز(:  قال متحدث باســم لجنة 
التنميــة الوطنيــة والاصلاح يــوم الخميس إن 
الصين ستتخذ خطوات لفتح المزيد من القطاعات 
أمام اســتثمارات القطاع الخاص. وأبلغ المتحدث 
مؤتمراً صحافياً أن الصين ستزيد الدعم التمويلي 

وستخفض تكاليف الاقتراض للشركات الخاصة. 
وقال المتحــدث أيضاً إن اللجنــة وافقت على 13 
مشــروعاً للاســتثمار في الاصول الثابتة قيمتها 
الاجمالية 138.8 مليار يوان )21.35 مليار دولار( 

في نيسان/أبريل.

الصين ستفتح المزيد من 
القطاعات أمام القطاع الخاص

– رويترز: أظهــرت بيانات من  ■ طوكيو 
وزارة المالية امس الخميــس أن الفائض في 
الحســاب الجاري لليابان بلغ 2.98 تريليون 
ين )27.50 مليار دولار( في آذار/مارس بفضل 
تراجع قيمة الواردات مع انخفاض سعر النفط 
وفائض كبير في الدخل من الاســتثمارات في 

الخارج في نهاية السنة المالية.
آذار/مارس  منــذ  فائض  أكبــر  هو  وهذا 

2007 والفائض الشــهري الحادي عشر على 
التوالــي في ميــزان المدفوعات. وأشــارت 
البيانات إلــى أن ميزان المدفوعات ســجل 
فائضا بلــغ 17.98 تريليون ين في الســنة 
المالية المنتهيــة  في آذار/مارس بكاملها وهو 
الاكبــر في خمس ســنوات بفضل انخفاض 
اســعار النفط ومكاســب كبيرة في الدخل. 

)الدولار= 108.38 ين ياباني(

الحساب الجاري لليابان يسجل أكبر 
فائض منذ 2007 في آذار الماضي

■ ميلانو )رويترز(:  قالت شــركة الطاقة 
الإيطاليــة الكبرى إيني أمــس الخميس إنها 
تعتــزم طرح مشــروعات في مجــال الطاقة 
وذلك  ومصر  وباكستان  إيطاليا  في  المتجددة 
في إطار أكبــر خطة للشــركة لاقتحام مجال 

الطاقة النظيفة.  
وأوضحــت الشــركة أنها تهــدف لتوليد 

420 ميجاوات مــن الطاقة معظمها من الطاقة 
الشمســية بحلول عام 2022 وذلك من خلال 
إعادة اســتغلال أراض تســتخدمها الشركة 
حاليا في عمليات الوقــود الأحفوري.وإيني 
هي أنجح شركة في مجال التنقيب عن النفط 
والغــاز على مســتوى العالم في الســنوات 

الأخيرة.

»إيني« تعتزم إطلاق مشروعات طاقة 
متجددة في إيطاليا وباكستان ومصر

■ لنــدن - رويتــرز: تعهــدت دول عــدة 
لملكيات  عامة  ســجلات  بإعداد  الخميس  امس 
الشــركات في إطار جهود جماعيــة لتضييق 
الخناق على عمليات غسل الأموال الناتجة عن 

ممارسات الفساد حول العالم.
ديفيد  البريطاني  الــوزراء  رئيــس  وأعلن 
كاميرون الإجراء في بداية قمة مكافحة الفساد 
التي تستضيفها العاصمة البريطانية لندن لكن 
معارضين قالــوا إن الســجلات المقترحة قد لا 
تحدث أثراً ملموساً ما لم تنهِ ملاذات الضرائب 

السرية أيضاً.
وقال مكتــب كاميرون إن فرنســا وهولندا 
ونيجيريا وأفغانســتان ستنضم إلى بريطانيا 
في تدشــين ســجلات عامة للملكية الصحيحة 

للشــركات. وقــال وزير الخارجيــة الأمريكي 
جون كيري إن الولايات المتحدة أعلنت بالفعل 
بشأن  الشــفافية  مستوى  لتحســين  خطوات 

ملكية الأنشطة التجارية.
وأضاف مكتب كاميرون أن أي شــركة أجنبية 
تمتلك عقاراً فــي بريطانيا أو تريد أن تشــتري 
واحداً أو أن تتنافس للفوز بعقد حكومي سيكون 
لزاماً عليها الانضمام إلى السجل الجديد. ويهدف 
ذلك الســجل إلى كشــف مــن يســتترون وراء 
العقارات  شركات يستخدمونها كواجهة لامتلاك 
وهي مشكلة كبيرة في لندن على وجه الخصوص 
البريطانيــة لفضائح  العاصمة  حيث تعرضــت 
متكررة شملت منازل فخمة يمتلكها ساسة أجانب 

ورجال أعمال فاسدون.

تعهد دول عدة في قمة في لندن بمحاربة 
الفساد عبر الإفصاح عن أصحاب الشركات

■ لنــدن - د ب أ: حــذر رئيــس البنك 
المركزي البريطاني مارك كارني بصورة غير 
معهودة مــن خروج بريطانيــا من عضوية 
الاتحــاد الأوروبي. وأوضــح كارني أن هذا 
الأمر يمكن أن يوقع بريطانيــا في حالة من 
»الركــود التقنــي« - وهو ما يعنــي غالباً 
هبــوط معــدلات الاداء الاقتصــادي خلال 

ربعين سنويين.
وأضــاف الخميــس فــي لنــدن أن هذه 
الخطوة يمكن فوق ذلك أن تؤدي إلى هبوط 
نســبة  وارتفاع  الإســترليني  الجنية  قيمة 

البطالة فــي البلاد، إلا أنه لــم يذكر ارقاماً. 
في الوقت ذاته أبقى بنك انجلترا على نسبة 

الفوائد بلا تغيير عند 0.5 %.
وأشــارت وســائل الإعــلام البريطانية 
إلى أن هذا يعتبر أشــد تحذير حتى الآن من 
جانب البنك المركزي تجاه مســألة الخروج 
من الاتحــاد الأوروبــي. وينتقــد المنادون 
بخــروج بريطانيــا من الاتحــاد الأوروبي 
هذه التصريحــات ويصفونها بأنها محاولة 
تخويف، مشــيرين إلــى أن رئيــس البنك 

المركزي يجب أن يحافظ على حياده.

البنك المركزي البريطاني يحذر 
من مغبة الخروج من الاتحاد الأوروبي

»مرسيدس بنز« تختار 
بولندا لإقامة مصنع 

المحركات الجديد

جون كيري

 بنك اليابان المركزي
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المدرب غودولين يمدد عقده مع سوانزي
■ لندن - رويترز: أعلن ســوانزي الذي ينافس 
فرانشيســكو  مدربه  ان  الإنكليــزي  الــدوري  في 

غودولين وقع عقدا جديدا لمدة عامين.
وتولى المــدرب الإيطالي مســؤولية الفريق في 
يناير/ كانون الثاني الماضي خلفا لغاري مونك حين 
كان سوانزي قريبا من الهبوط، لكنه تقدم إلى المركز 
الـ11 مع تبقي جولة واحدة بفضل 21 نقطة حصدها 
الفريــق بقيادة غودولين خــال 13 مباراة. وتولي 
غودولــين تدريب الفريــق بعقد يمتــد حتى نهاية 

الموســم لكن تمت مكافأته بعقد أطــول. وقال هيو 
جينكنز رئيس ســوانزي: »فرانشيســكو يستحق 
تماما فرصة لمواصلة عمله الجيد في الموسم الجديد. 
لقد كان مســتعدا لتولــي قيادة الفريــق في وقت 
عصيب ووضع نفسه تحت الضغط مع ناد يقاتل من 
أجل البقاء«. ويستضيف سوانزي مانشستر سيتي 
الرابــع في الجولة الأخيرة الأحــد المقبل، ويحتاج 
الضيوف للتعــادل على الأقل لحجــز مقعد لهم في 

دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. 

فوز سندرلاند يبقيه ممتازاً ويهبط بنيوكاسل 
ونوريتش... وتعادل ليفربول وتشلسي

■ لنــدن - رويتــرز: تألق لامــين كوني على 
نحو ملفت ليضمن ســندرلاند البقــاء في الدوري 
الانكليزي بعد فوزه علــى ايفرتون 3-صفر وهو 
ما دفع بمنافسيه نيوكاسل ونوريتش الى الهبوط 

الى الدرجة الأولى.
وســجل قلــب الدفــاع كونــي هدفــين ليدفع 
ســندرلاند بقيادة مدربه سام أولاردايس إلى رفع 
رصيده إلــى 38 نقطة مع تبقي مبــاراة له مبتعدا 
بفــارق أربع نقاط عن نيوكاســل ونوريتش الذي 
فاز 4-2 على واتفورد. وســيرافق الاثنان استون 
فيا، الذي يبتعد بفارق 17 نقطة عن الفريق الذي 
يسبقه في الترتيب، في الهبوط من الدوري الممتاز. 
وانتــزع ســندرلاند التقدم قبل ســت دقائق على 
نهاية الشــوط الأول بعد ركلة حرة نفذها باتريك 
فان انهولت اخطأ جويل روبلــز حارس ايفرتون 
في تقديرها لتسكن الشباك. وتقدم صاحب الأرض 
2-صفر بعدها بثاث دقائق بعدما سدد كوني من 
داخل منطقة الجزاء لتسكن الشــباك قبل ان يبدأ 
الاعب الايفــواري الاحتفالات بعد عشــر دقائق 
على بداية الشــوط الثاني بعدما ســجل اثر ركلة 
ركنية. وقاد المــدرب أولاردايس، الذي اســتطاع 
إبعاد الفريق عن منطقة الخطر، احتفالات جماهير 
ســندرلاند حيث خلع معطفه واستعرض عضاته 

أمامها عقب صفارة النهاية. وقال المدرب: »أصبحنا 
من الفرق التي يصعــب الفوز عليها والتي لا تحب 
الخســارة. كانت مسيرتنا تســير بشكل مطرد في 

الأشهر الأخيرة«.
وأضاع هــذا الانتصار مجهــود نوريتش الذي 
فاز برباعية على حســاب ضيفه واتفورد. ووضع 
تروي دينــي واتفورد في المقدمــة عقب 10 دقائق 
مــن البدايــة، إلا ان نوريتش رد بعدها مباشــرة 
عن طريق ناثان ريدموند وديوميرســي مبوكاني 
ليتقــدم أصحــاب الأرض عقب مــرور 18 دقيقة. 
وســجل كريغ كاثكارت مدافع واتفورد بالخطأ في 
مرمــاه اثر عرضية مــن ويز هولاهــان قبل نهاية 
الشــوط الاول قبل ان يســجل اوديون ايغالو اثر 
عرضيــة ديني مع بداية الشــوط الثانــي ليمنح 
الضيــوف بعض الأمــل. وســجل مبوكاني هدفه 
الثاني في اللقاء وكان بوسع نوريتش زيادة الغلة 
إلا ان هذا لم يكن كافيا لتتأكد عودة الفريق للدرجة 
الأولى عقب موســم واحد في دوري الأضواء. ولم 
يكن لهــذا الانتصار أي أهميــة لأليكس نيل مدرب 
نوريتش، وقــال: »هذا محبط للغايــة. كنا ندرك 
خال المباريات الأخيرة اننــا مقبلون على مباراة 
صعبة. كانت الأمور في أيدينا قبل خمس مباريات 
إلا أننــا خرجنا بخيبة الأمــل«. وأضاف: »ارتكبنا 

أخطــاء فادحة أثناء عــدة مباريــات وفي أوقات 
حاسمة كما ان التعاقدات لم تكن بالجودة الكافية 
وميدلزبره  بيرنلــي  وصعد  التشــكيلة«.  لتعزيز 
لدوري الأضــواء بعدما أنهيا منافســات الدرجة 
وســينافس  والثاني.  الأول  المركزيــن  في  الأولى 
برايتون وهال ودربي وشيفليد ونزداي في دورة 
ترقي لتحديد آخر الفرق الصاعدة للدوري الممتاز.

وسجل كريســتيان بنتيكي برأسه من مسافة 
قريبــة لينتزع ليفربول التعــادل 1-1 في الوقت 
المحتسب بدل الضائع أمام تشلسي عقب تسجيل 
إيدن هازارد هدف التقدم للضيوف بشــكل رائع. 
وكان بنتيكي حاضرا ليســجل هدف التعادل بعد 
خطأ مــن أزمير بيغوفيتش حارس تشلســي اثر 
كرة عرضية معادلا الهــدف الرائع الذي تقدم به 
هــازارد. واندفع صانع اللعب البلجيكي بشــكل 
مميز عبر دفاع ليفربول وســدد بقــوة في مرمى 
سيمون مينيوليه عقب 32 دقيقة. ولعب ليفربول، 
الــذي ظل فــي المركز الثامــن متقدمــا بفارق 10 
نقاط عن تشلسي التاســع، بقوته الضاربة رغم 
اســتعداده لخوض نهائــي الــدوري الأوروبي 
الأســبوع المقبل. ومع ذلك عانى الفريق للوصول 
إلى قمة مســتواه خال أغلب فترات اللقاء الذي 

يونس قابول يقود احتفالات سندرلاند مع زميليه ديفو )18( وكوني عقب الانتصار الكبيرأقيم على استاد انفيلد.

الدوري الانكليزي

■ لنــدن - د ب أ: أعلــن توتنهــام تجديد عقد 
مدربه ماوريســيو بوشــيتينو حتى عــام 2021. 
كمــا وافق الجهــاز المعــاون لبوشــيتينو تجديد 
عقودهــم بعــد قيــادة الفريــق لتقــديم مســيرة 
استثنائية في الموســم الحالي واحتلال وصافة 
الــدوري الإنكليزي قبل خــوض الجولة الأخيرة 

من الموسم.

وقــال بوشــيتينو: »لا يمكنني أن أكــون أكثر 
ســعادة بعــد توقيع العقــد الجديــد«. وأضاف: 
»نعتقــد أنها مجرد البداية، لدينا مشــروع طويل 
الأمد وثقــة هائلة في قدرتنا علــى تحقيق انجاز 
كبير هنا في المســتقبل«. وأضــاف: »هذا الفريق 
لديــه كل المقومــات لمواصلة المنافســة بقوة في 
الدوري الإنكليــزي وفي أوروبا، ونريد أن نكون 

هنا كي نصبح جزءا من الفترة الاســتثنائية في 
تاريخ النادي بحسب اعتقادي«.

ومن جانبه أوضح دانييــل ليفي رئيس إدارة 
توتنهــام أنه بكل ســهولة تم اتخــاذ قرار تجديد 
الســابق لاســبانيول  المــدرب  عقــد بوشــيتينو 
وســاوثهامبتون، والــذي يتولى تدريــب الفريق 
منــذ 2014. وقــال ليفي: »لقــد رأينا ماوريســيو 

يصنع روحا هائلة في الفريق وهو يعتنق طريقة 
لعــب هجومية نلتــزم بها دائما«. وتابع: »أنشــأ 
فريقــا يجمع بــن عنصــري الشــباب والخبرة، 
وهــذا الموســم شــاهدنا الفريــق يلعــب بشــكل 
مذهــل«. وختــم: »الجميــع فــي النــادي يشــعر 
بالسعادة بعد موافقته على تجديد عقده، ونحن 

نتطلع للعمل معه في المواسم المقبلة«.

توتنهام يجدد عقد مدربه بوشيتينو حتى 2021

■ باريــس - د ب أ: ســقط باريــس 
ســان جيرمان بطــل الدوري الفرنســي 
في فخ التعادل أمام مضيفه بوردو 1/1 
في مباراة مؤجلة من المرحلة الخامســة 
والثلاثن. ورفع ســان جيرمان رصيده 
إلــى 93 نقطة مقابل 50 نقطة لبوردو في 
المركز العاشــر. وافتتح النجم السويدي 
التســجيل  إبراهيموفيتــش  زلاتــان 
لســان جيرمان في الدقيقــة 59 ثم أدرك 
نيكــولاس بالويس التعــادل لبوردو في 

الدقيقة 66.

الدوري الفرنسي

سان جيرمان يتعادل 
في ملعب بوردو

■ دورتمونــد )ألمانيــا( - د ب أ: رفض مايكل 
زورك مديــر الكرة ببوروســيا دورتمونــد الألماني 
المشــاركة في الجــدل الدائر بشــأن هوية اللاعب 
الذي سيخلف ماتس هوملز في مركز قلب الدفاع 
بعد انتقال هوملز رسميا إلى بايرن ميونيخ بداية 

من الموسم المقبل.
وتــردد أن التركي عمر توبراك )26 عاما( لاعب 
ليفركوزن المرشح الأول لسد الفراغ الذي سيتركه 
هوملز، نظرا لخبرته الجيدة ومشــاركته ســابقا 
فــي دوري أبطــال أوروبا. ويرتبــط توبراك بعقد 
مع ليفركوزن حتى 2018. كما يضع دورتموند في 
حساباته كلا من النمساوي ألكسندر دراغوفيتش 

نجم دينامو كييف الأوكراني والسنغالي كاليدو 
كوليبالــي لاعــب نابولــي الإيطالــي والفرنســي 

رافاييل فاران مدافع ريال مدريد.
وقال زورك: »طرحت العديد من الأسماء لكنني 
لن أخوض في هذا الأمــر الآن، لدينا أفكارنا التي 
نريــد تطبيقها«. وأعلــن دورتمونــد والبايرن عن 
انتقال هوملــز من دورتموند وصيــف البطل إلى 
البايرن المتوج باللقــب للمرة الرابعة على التوالي، 
ليعود اللاعب إلى ناديه القديم بعد ثماني سنوات 
قضاهــا فــي دورتموند. ولــم يعلــن الناديان عن 
المقابــل المالــي للصفقــة والذي يقدر بــن 35 و40 

مليون يورو.

الدوري الألماني

توبراك وفاران أبرز المرشحين
 لتعويض رحيل هوملز

■ لنــدن - رويترز: قــاد ســام أولاردايس 
احتفالات جماهير ســندرلاند ببقائه في الدوري 
الانكليــزي الممتــاز ليثبت من جديــد أنه الرجل 

الأكثر قدرة على الهروب من الهبوط.
وبعــد الفوز 3-صفــر على ايفرتــون ضمن 
ســندرلاند اســتمراره بــين الكبار قبــل جولة 
واحدة من نهاية الموسم وترك غريميه نيوكاسل 
ونوريتش يتجرعــان ألم الهبــوط إلى الدرجة 
الأدنــى. وبالنســبة لأولاردايس فهــو انتصار 
شخصي آخر ليمدد رقمه القياسي بعدم الهبوط 
مــن الدوري الممتــاز كمدرب علــى الإطاق رغم 
أنه درب مجموعة من الأنديــة المتواضعة. وبعد 

مســيرة مع بولتون وباكبرن ووستهام وأيضا 
نيوكاســل عين أولاردايس مدربا لسندرلاند في 
أكتوبر/ تشــرين الأول الماضي عندما كان يحتل 
المركز الـــ19 وبا انتصــار في الــدوري. وقال 
أولاردايس: »كانت أشهر شتوية طويلة وتعاقدنا 
مع لاعبين في يناير... أصبحنا فريقا من الصعب 
التغلب عليــه ولا يحب الهزيمــة وحافظنا على 
مسيرتنا طيلة الأشــهر القليلة الماضية«. واعتاد 
ســندرلاند المنافســة على النجاة مــن الهبوط 
وأنهى المواســم الأربعة الماضية في منافســة من 
أجل البقــاء في دوري الأضــواء. ووجد الفريق 
ضالته في أولاردايس حيث شــمر الاعبون عن 

ســواعدهم من أجل البقاء. وحول المدرب الفريق 
ببطء إلى مجموعة أكثر تنافسا وتنظيما والفوز 
على ايفرتون كان التاسع له في 29 مباراة. وبعد 
انتهاء الموسم من المرجح أن تشير الجماهير إلى 
أن مفتاح النجاح كان فــي الصفقات التي أبرمها 
الفريــق في يناير/ كانون الثانــي. وضم الفريق 
الفرنســي  بوردو  من  الخــزري  وهبي  لصفوفه 
ليمنح خط الوســط حلولا إبداعيــة، بينما منح 
يان كيرشــوف المنضم من بايرن ميونيخ مقابل 
750 ألف جنيه إســترليني فقط، الاستقرار لخط 
الوســط. ومنح الأمين كوني المنضم من لوريان 
والذي ســجل هدفين فــي مرمى ايفرتــون، قوة 

بدنيــة لخط الدفاع. وفي انتظــار إغراق الأندية 
الانكليزية بالأموال الموســم المقبــل نظير العقد 
الجديد لحقوق البــث التلفزيوني فإن البقاء بين 
الكبار كان مهما أكثر من ذي قبل. وقال أولاردايس 
الذي رحل عن تدريب وستهام بعد قيادته للمركز 
12 الموســم الماضي مازحا: »أتمنــى أن أكون هنا 
الموســم المقبل«. وأضاف »تم تأمين الجانب المالي 
بعد بقائنا في الدوري الممتاز وهو أهم شيء هذا 
الموســم«. وتابع: »ما ســنحصل عليه من أموال 
لشراء الاعبين ســيحصل عليه الآخرون. الأمر 
يعود إلى الحكمة في الإنفاق والعثور على لاعبين 

نحن بحاجة إليهم كما فعلنا في يناير«.

أولاردايس يثبت مجددا أنه سيد الهروب من الهبوط

■ أمســتردام - رويترز: أعلن أياكس أمستردام 
الهولندي الانفصال عن مدربه فرانك دي بور الذي 

قاد دربه على مدار خمس سنوات ونصف السنة.
وينتهي عقــد دي بور )45 عاما( مع أياكس العام 
المقبل، لكن النادي أعلن أنه توصل لاتفاق لانفصال 
عن المــدرب بعد الجولة الأخيرة من الموســم الأحد 
الماضي والتي فشــل فيها الفريق فــي الفوز باللقب 
للمرة الخامســة في آخر ست ســنوات بعد تعادله 
وفوز المنافس آيندهوفن الذي احتفظ باللقب. وقبل 
الجولة الأخيــرة كان أياكس يتفوق بفارق كبير من 

الأهــداف على آيندهوفن مع تســاوي الفريقين في 
الرصيد، ومن ثــم كان أياكس يحتاج للفوز لضمان 
انتزاع اللقب لكنه تعادل 1-1 مع غرافشاب في حين 
فاز آيندهوفن 3-1 على جفوله. ورشــحت وسائل 
إعام بريطانيــة دي بور لتولــي تدريب ايفرتون 
الذي أقال مدربه الاسباني روبرتو مارتينيز أمس، 
بعدما قاده طوال ثاثة أعوام لكنه تعرض لضغوط 
كبيرة بســبب تراجــع أداء الفريق خال الموســم 
الحالي. وقبــل الجولة الأخيرة من الموســم يحتل 

ايفرتون المركز 12.

»دي بور « يترك أياكس لخلافة 
مارتينيز في تدريب ايفرتون

تشكيلة بلجيكا

دي بروين صانع اللعب وهازارد القائد 

■ برلين - د ب أ: اختار مارسيل كولر مدرب منتخب النمسا قائمة تضم 24 
لاعبا لكأس الأمم الأوروبية.

واختار كولر العديد من النجوم، بينهم كريستيان فوكس لاعب ليستر بطل 
الدوري الإنجليزي و15 لاعبا من البوندســليغا. وتضــم قائمة المنتخب أيضا 
ديفيد آلابا مدافع بايرن ميونيخ والكســندر دراغوفيتش مدافع دينامو كييف 
ومارك يانكــو مهاجم بازل. ووضع كولر قائمة أخرى تضم 16 لاعبا تكون على 
أهبة الاســتعداد في حال حدوث أي طارئ للقائمة الأساسية. يذكر أن أقصى 
موعد للتقــدم بالقائمة النهائيــة إلى اتحاد الكرة الأوروبــي هو 31 الجاري. 

وتلعب النمسا في المجموعة السادسة بجوار آيسلندا والبرتغال والمجر.

■ بروكســل - رويترز: اختار مارك فيلموتس مدرب بلجيكا تشكيلة 
مبدئية من 24 لاعبا لخوض نهائيات بطولة أوروبا 2016، وأكد أنه سيدفع 

بكيفن دي بروين في مركز صانع اللعب خلف اثنين من المهاجمين.
وضمت التشكيلة عددا كبيرا من المهاجمين ليتضح نهج فيلموتس قبل 
خوض المجموعة الخامســة إلى جانب إيطاليا وأيرلندا والسويد. وتقام 
البطولة في فرنسا بين العاشــر من يونيو/ حزيران والعاشر من يوليو/ 
تموز. وقال فيلموتس: »سيحمل إيدن )هازارد( شارة القيادة لكننا نملك 
عــددا كبيرا من القادة داخل الفريق«. وأضاف: »أريد أن يلعب دي بروين 
في مركــز صانع اللعب وهو يملــك كل الإمكانات لذلك وســنلعب باثنين 
من المهاجمين«. وقضى دي بروين موســما قويا مع مانشســتر سيتي منذ 
انتقاله من فولفســبورغ الألماني في صفقة ضخمة ببداية الموسم الجاري. 
وشــهدت التشكيلة تسعة مدافعين في ظل شكوك حول جاهزية نيكولاس 
لومبارتس وتوماس فرمالين. وستقلص التشــكيلة إلى 23 لاعبا بحلول 
31 الجاري. وقــال فيلموتس الذي وضع ناصر الشــاذلي لاعب توتنهام 
وكيفن ميرالاس لاعــب إيفرتون على قائمة الانتظار: »ســيعود أوريغي 
من اصابته وسيمنحنا الســرعة والقوة وهو ما أريده في طريقة لعبنا«. 
وأضاف أن إصابة القائد فينســنت كومباني وخروجه من التشكيلة تمثل 
»ضربة لكل من الاعب والمنتخب... أشــعر بأســف كبير من أجله بسبب 
الغياب عن بطولة أوروبــا. إنه قائدنا«. وجاءت التشــكيلة على النحو 
الآتي: الحراس: تيبو كورتوا )تشلســي( جان جيليه )ميخلين( سيمون 
مينيوليه )ليفربــول(. مدافعون: توبي ألدرفيريلــد )توتنهام( ديدريك 
بوياتا )ســيلتك( جيســون ديناير )غلطة ســراي( بيورن إنغلز )كلوب 
بروج( نيكــولاس لومبارتس )زينيــت( جوردان لوكاكو )أوســتنده( 
تومــاس مونييه )كلــوب بــروج( تومــاس فرمالين )برشــلونة( يان 
فيرتونن )توتنهام(. الوسط: موسى ديمبيلي )توتنهام( مروان فيايني 
)مانشســتر يونايتد( راديا ناينغولان )روما( أكســل فيتسل )زينيت(. 
مهاجمون: ميشي باتشواي )مارسيليا( كريســتيان بنتيكي )ليفربول( 
يانيك كاراسكو )أتلتيكو مدريد( كيفن دي بروين )مانشستر سيتي( إيدن 
هازارد )تشلســي( روميلو لوكاكو )إيفرتون( دريــس ميرتنز )نابولي( 

ديفوك أوريغي )ليفربول(.

تشكيلة النمسا

ضم 15لاعباً 
■ برلــين - د ب أ: اختار مارتن أونيل مــدرب منتخب ايرلندا 35 من الدوري الألماني 

لاعبا ضمن القائمة الأولية اســتعدادا لـ«يورو 2016«. وضمت اسمي 
المخضرمين شاي غيفن وروبي كين اللذين شاركا في 276 مباراة دولية 

بينهما.
وانضم كالوم اودودا لاعب اوكســفورد المنافس بالدرجة الرابعة 
الإنكليزيــة، لقائمة المنتخب للمرة الأولــى. ويعلن اونيل عن القائمة 
النهائية التي تضــم 23 لاعبا، في موعد أقصــاه 31 الجاري. وتلعب 

ايرلندا ضمن المجموعة الخامســة بجوار ايطاليا وبلجيكا والسويد. 
وقال اونيل: »كل شــيء الآن يتعلق بالاســتعداد ليورو 2016، لهذا 
نريد مواجهة هولندا ودياً حيث نتطلع إلى الاســتغال الأمثل للفترة 
التي تسبق الســفر إلى فرنسا«. وباستثناء كين لاعب لوس أنجليس 
غالاكســي الأمريكي وجوني هايس لاعب ابردين الاسكتلندي وكيفن 
دويل لاعب كولورادو رابيدز الأمريكي، فــإن جميع عناصر المنتخب 

تحترف في الدوري الإنكليزي.

تشكيلة ايرلندا

35 لاعبا في القائمة الأولية

■ ســتوكهولم - رويترز: ضــم اريك هامرين مدرب الســويد لاعب 
الوســط البين ايكدال إلى تشــكيلة مكونة من 23 لاعبا تمهيدا للمشاركة 
في »يورو 2016« رغم عدم اكتمــال تعافيه من إصابة تعرض لها في أحد 

الماهي الليلة قبل أيام.
وكان ايكــدال البالغ 26 عاما يحتفل ببقاء فريقه هامبورغ في الدرجة 
الأولى الألمانية قبل أن يســقط من فوق مائــدة ويتعرض لجرح غائر في 
الظهر. وقــال هامرين: »أولا يجب الانتظار لأســبوع لمعرفة مدى التقدم 
في التئام الجرح ثم ســنرى ماذا ســيحدث«. وتفتتح السويد مشوارها 
في البطولة بمواجهــة ايرلندا في باريس يــوم 13 يونيو/ حزيران قبل 
مواجهة ايطاليا وبلجيكا. وقد يلعب زلاتان ابراهيموفيتش قائد المنتخب 

في هجوم الفريق وبجواره أمير كويوفيتش هداف الدوري الســويدي 
والذي فاز فريقه نوركوبينغ باللقب المحلي. وأضاف هامرين: »اعتقد أننا 
نملك خليطا جيدا بوجود لاعب بارز يســتطيع تحمل مســؤولية الفريق 
مثلما يفعل زلاتان لكن أيضا الفريق يتحمل مسؤولية زلاتان«. كما انضم 
فيكتور نيلســون ليندلوف مدافع بنفيكا الذي ســجل ركلة الجزاء التي 
منحت الســويد بطولة أوروبا تحت 21 عامــا العام الماضي قبل أن يلعب 
للمــرة الأولى مع منتخــب الكبار ضد تركيا في مــارس/ آذار. كما انضم 
خمســة لاعبين من منتخب تحت 21 الفائز ببطولة أوروبا إلى التشكيلة، 
وهم المدافع لودفيغ اوغستينسون والحارس باتريك كارلغرن واوسكار 

لفيكي واوسكار هيليمارك والمهاجم جون غيديتي.

يورو 2016

تشكيلة السويد

استدعاء ايكدال رغم الإصابة 

ابراهيموفيتش يطير فرحاً عقب تسجيل هدف سان جيرمان 

الاسبان مهددون بعدم مشاهدة النهائيات!
■ مدريد - أ ف ب: قبل أقل من شــهر على انطاق كأس اوروبا 2016، 
لا تزال جماهير منتخب اســبانيا حامل اللقب تجهل اذا كانت قادرة على 
مشــاهدة البطولة على شاشة التلفزيون، بســبب عدم شراء أي وسيلة 

نقل حقوق البث.
ويعود الســبب الى الســعر المرتفع المفروض من الاتحــاد الاوروبي 
لكرة القدم، والذي قدرته تقارير محلية بـ45 مليون يورو، بالاضافة الى 
توقعات بعدم جذب البطولة المشــاهدين. وقال متحدث باسم التلفزيون 
الرسمي »تي في اي«: »نحن على اطاع على هذا السؤال، لكن لا نفاوض 
أي شــيء«. من جهتها، قال متحدث باسم شــركة »ميديا برو« الخاصة، 
التي اشــترت في كانون الاول/ ديسمبر الماضي حقوق الدوري الاسباني 
لثاث ســنوات، انها »غير مهتمة« بشــراء الحقوق. وقالت »ميدياســت 

اســبانيا« المالكة لـ«تيلي ســينكو«، القناة المجانية الاكثر مشاهدة على 
الهواء، و«كواترو« انهما رفضتا عرضا لنيل الحقوق، لكنهما لا تســتبعدا 
شراءها اذا تغيرت الشــروط. وكانت »ميدياست« اشترت حقوق كأسي 
اوروبا 2008 و2012 عندما احرزت اســبانيا اللقب. ودفعت الشــركة 40 
مليون يورو لنيل حقوق نســخة 2012 التي اقيمت في بولندا واوكرانيا. 
وشــارك 16 منتخبا آنذاك في النهائيات، بيد ان العدد سيكون 24 منتخبا 
في نهائيات فرنسا. واشــارت »اتريس ميديا« و«سيكستا« و«انتينا 3« 
الى رغبتها بدرس عروض بث النهائيات اذا كانت مربحة لها. وأشــارت 
مصــادر اعامية الــى ان تصنيف الــدورة يتوقف علــى نتائج منتخب 
اسبانيا فيها. واسبانيا هي الدولة الوحيدة بين المنتخبات المتأهلة لم يتم 

فيها بيع حقوق بث المباريات. دي بروين خاص موسماً رائعاً مع مانشستر سيتي وسيكون نجم بلجيكا في اليورو



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8463 الجمعة 13 أيار )مايو( 2016 - 6 شعبان 1437هــ Volume 28 - Issue 8463 Friday 13 May 2016

19 Sports رياضــة

لويس سواريز: لقب الليغا 
أهم من لقب الهداف!

الأوروغوانــي  أكــد  أ:  ب  د   - مدريــد   ■
أنه  لويس ســواريز، نجم هجوم برشــلونة 
يفضــل النجاح على المســتوى الجماعي على 
الإنجــازات الفردية، لأن الفــوز بلقب هداف 
الدوري الأســباني لــن يكون مجديــا إذا لم 
يفز فريقه بلقب المســابقة. ويعتبر ســواريز 
الهداف الأول للدوريات الأوروبية هذا الموسم 
برصيد 37 هدفا، بفــارق أربعة أهداف عن كل 
من مهاجم ريال مدريد كريســتيانو رونالدو، 
وهداف نابولي غونزالــو هيغواين. ويحظى 
سواريز غداً أمام غرناطة بفرصة ختام الموسم 
محرزا لقب هداف القارة العجوز خلال الجولة 
الأخيرة مــن الدوري الأســباني، الذي يتوج 
برشــلونة بلقبها إذا فاز علــى مضيفه. وقال 
ســواريز: »ما أريده هــو أن نفــوز بالليغا«. 
واعترف بأن زملاءه يبذلون ما يســتطيعون 
من أجــل أن يتمكن مــن تســجيل الأهداف: 
»بدون أن اتحــدث حول الموضــوع، لاحظت 
أنهم يبحثون عني بشكل أكبر، هذا مؤشر على 
على  الحصول  لكــن  الموجودة،  الزمالة  معنى 
لقــب الهداف بدون أن نصبــح أبطالا لا يعني 

شيئا«.

أنشيلوتي يخبر غوتزه 
بالبحث عن ناد جديد

■ ميونيــخ - د ب أ: ذكــرت تقاريــر أن 
الإيطالــي كارلو انشــيلوتي المــدرب الجديد 
ماريو  الوســط  لاعب  أخبر  ميونيــخ  لبايرن 
غوتزه بالبحث عن ناد آخر إذا أراد الحصول 
على فرصــة أكبر للمشــاركة فــي المباريات. 
ونقلت صحيفة »ســود دويتشه زيتونغ« عن 
مصــادر مقربة من المــدرب الإيطالي أنه اخبر 
غوتزه عبــر الهاتف الاســبوع الماضي »أنه لا 
يمكنه أن يعده بلعــب دور مختلف عن الدور 
الذي يلعبه الآن مع الفريق«، حيث قضى أغلب 
فترات الموسم على مقاعد البدلاء. وأشارت إلى 
أن »غوتزه تلقى إشارة واضحة من انشيلوتي 
الاســبوع الماضــي، أن عليه أن ينتقــل لناد 
آخر«. وانتقل غوتزه الذي ســجل هدف الفوز 
لألمانيا في شباك الأرجنتين في نهائي مونديال 
البرازيل، إلى البايرن في 2013 من بوروســيا 
دورتموند بعقــد يمتد حتــى 2017 مقابل 37 
مليون يــورو. ويتولــى انشــيلوتي تدريب 
البايرن الموســم المقبل خلفا للأســباني بيب 
غوتزه  اســتبعاد  على  دأب  الذي  غوارديولا، 
)23 عامــا( من التشــكيل الأساســي للنادي 
البافاري منذ تعافيه من الإصابة في شــباط/ 

فبراير الماضي.

دورتموند يحصل
 على خدمات الفرنسي 

عثمان ديمبيلي
■ باريس/طوكيو - د ب أ: أعلن بروســيا 
دورتمونــد الألماني عن تعاقده مع الفرنســي 
عثمان ديمبيلى، من نادي رين. ووقع اللاعب 
البالــغ 18 عامــا، الــذي كان محــط اهتمام 
العديد من الأنديــة الأوروبية، على عقد يمتد 
حتــى 30 حزيــران/ يونيو 2021، حســب ما 
أفاد دورتموند عبر موقعه الرســمي. ولم يتم 
الكشف عن المقابل المالي للصفقة. وقال مايكل 
»عثمان  دورتمونــد:  في  الكــرة  مدير  زورك، 
يمكنه اللعب في الهجــوم في أي مركز تقريبا، 
إنه لاعب قوي في موقف واحد ضد واحد بكلتا 
قدميه، يعرف العديد من المراوغات، إنه سريع 
وخطير أمام مرمى المنافس«. وسجل ديمبيلي 
12 هدفــا في 25 مبــاراة خاضها مــع رين في 
موسمه الأول في الدوري الفرنسي، كما اختير 
مؤخرا أفضل لاعب صاعد في المســابقة. وقال 
للحصول  سريعا  تحرك  »دورتموند  ديمبيلي: 
علي وحافظ على التواصل معي دائما، هذا أثار 
إعجابي حقيقة، التصور الرياضي لدورتموند 
يقنعني كثيرا، لا أطيق صبــرا حتى ألعب في 
البوندســليغا أمــام أكثر من 80 ألف مشــجع 
في ملعــب »ســيغنال إيدونا بــارك« )معقل 
دورتموند(، والمضي قدما مع زملائي في دوري 

أبطال أوروبا«.

الكاف يجري تعديلات 
على نظام دوري الأبطال 

والكونفيدرالية
■ القاهــرة - د ب أ: أعلــن الاتحاد الأفريقي 
لكرة القــدم )كاف( إجراء تعديــلات على نظام 
بطولتــي دوري أبطال أفريقيــا وكأس الاتحاد 
الأفريقي )الكونفيدرالية( يجرى تطبيقها اعتبارا 
من الموســم المقبــل. وتتضمــن التعديلات بدء 
اللعب بنظام المجموعات اعتبارا من دور الســتة 
عشــر بدلا من دور الثمانيــة. وأوضح أن الفرق 
التي ســتخرج من دور الـ32 من دوري الأبطال 
ســتتحول إلى كأس الكونفيدرالية لتشارك من 
دور الـ32 مكرر، بينما يسير نظام الكونفيدرالية 
على خطــى دوري الأبطال إذ تبــدأ البطولة من 
الأدوار التمهيديــة ثم دور الـ32 الذي يتأهل منه 

16 فريقا يتم تقسيمهم على أربع مجموعات.

إصابة في الفخذ تحرم 
ديبوشي من »الديوك«!

■ باريس - رويترز: قال بوردو الفرنســي 
إن مدافعه الدولي ماتيو ديبوشــي ربما يغيب 
عن نهائيات بطولة أوروبا 2016 بسبب إصابة 
الفخــذ يبتعد بســببها عــن الملاعب عدة  في 
أســابيع. ومن المقرر أن يعلن ديدييه ديشــان 
مــدرب منتخب فرنســا عــن التشــكيلة التي 
ســتخوض البطولــة التي تســتضيفها بلاده 
اليوم. وقال بوردو عبر »تويتر«: »أخبار سيئة 
لماتيو ديبوشــي. إصابة في الفخذ وغياب عن 
الملاعــب لعدة أســابيع«. وتعرض ديبوشــي 
للإصابــة خلال تعادل فريقــه 1-1 مع باريس 
ســان جيرمان في الدوري الفرنسي، علماً أنه 

معار من أرسنال الانكليزي.

رادار الملاعب

■ مكسيكو سيتي - د ب أ: فجر النجم البرازيلي رونالدينيو 
مفاجآة كبيــرة عندما قام بعرض كأس بطولــة القارات، التي 
ستقام في روســيا عام 2017، خلال حفل مراسم تقديم الحدث 

الرياضي الدولي في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي.
وظهر نجم برشــلونة الســابق خلال الحفل حاملا الكأس 
الذهبية في يده أمــام نظرات إعجــاب الحاضرين في المؤتمر 
الصحفي، الذي عقد لهذه المناسبة في مركز الاتحاد المكسيكي. 
وقال رونالدينيو: »كأس القارات بطولة مهمة للغاية لأنها تقام 
قبيل المونديال، إنها مهمة جدا لكل المشاركين«. ومن جانبه، أكد 
الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، مدرب المنتخب المكسيكي 
أن فريقه ســيمنح البطولة »تقديرا كبيرا«. وأضاف: »البطولة 
التي ستقام في موســكو قبل مونديال 2018 ستفيد في التأقلم 
على مقــرات بطولة العالــم المقبلة التي نأمــل أن نكون فيها، 
إنها فرصة كبيرة للمنافســة مع بلد مضيف كبير مثل روســيا 
ومع بطل العالم ألمانيا«. وقال ديســيو ماريــا رئيس الاتحاد 
المكســيكي: »هذه البطولة تشــكل لنا أهميــة مزدوجة، أهمية 

رياضية تتمثل في اســتكمال عمل المنتخب المكسيكي بمواجهة 
أفضل المنتخبات وثانيا الاســتفادة من هــذه الفرصة من أجل 
الانتهاء من بناء منتخبنا واســتغلال البطولة في الاســتعداد 
للوصــول إلى كأس العالم«. وتابع: »ســتكون فرصة للتعرف 
على البلد المضيف«. وأكد اليكســي ســوروكين، رئيس اللجنة 
المنظمة لبطولة كأس القارات 2017 أن التجهيزات الخاصة بهذا 
الحدث تتقدم بدون تأخير. وجاءت مراسم تقديم كأس القارات 
على هامش اجتمــاع الجمعية العمومية للفيفا، الذي ســيعقد 
اليوم في العاصمة المكســيكية. وتقام كأس القارات في الفترة 
بــين 17 حزيران/ يونيو وحتى الثاني مــن تموز/ يوليو 2017 
في روسيا بمشــاركة ثمانية منتخبات. وحتى اللحظة، تأكدت 
مشاركة روسيا وألمانيا وأستراليا وتشيلي والمكسيك. وتلعب 
مباريات البطولة في أربع مدن روســية وهي كارزان وموسكو 
وسوتشي وسان بيترسبيرغ. ويشارك في كأس القارات أبطال 
الاتحادات القارية الســتة بالإضافة إلــى حامل لقب المونديال 

والبلد المضيف.

على هامش اجتماعات الفيفا 

النجم البرازيلي رونالدينيو يدشن مراسم تقديم بطولة كأس القارات 2017

النجم البرازيلي رونالدينيو يحمل مع النجم الروسي السابق لوفشيف كأس القارات 

السلطات الفرنسية تحقق في مبالغ
 مشبوهة ترتبط  بأولمبياد طوكيو 2020

■ مكسيكو سيتي - د ب أ: ربما يفتقد 
اجتمــاع الجمعية العمومية )الكونغرس( 
للفيفــا الــذي يعقد اليــوم في مكســيكو 
ســيتي، إلى إثارة الاجتماعــين الماضيين 
لكنه يبشــر ببداية عصر مــا بعد جوزيف 

بلاتر.
ويتطلع السويســري جانــي إنفانتينو 
الــى تســجيل  الرئيــس الجديــد للفيفــا 
حضوره بقوة بعد فــوزه في الانتخابات 
الرئاســية في شــباط/ فبرايــر الماضي، 
خاصة في ظل طــرح الجهود المبذولة في 
ســبيل تصحيح مســار الفيفا على أجندة 
الكونغرس. وقــال إنفانتينو: »اعتقد أننا 
نقف على حافــة بداية عصر جديد للفيفا 
ولكرة القدم، اعتقــد أن بإمكاننا أن نتحد 
من أجــل إعــادة الفيفا إلى المــكان الملائم 
بصفتــه الاتحاد الحاكــم للرياضة الأكثر 
شــعبية علــى مســتوى العالــم«. وجرى 
الكونغــرس  خــلال  إنفانتينــو  انتخــاب 
الاســتثنائي الــذي عقــد فــي 26 فبرايــر 
الماضي وســط تصاعد ادعاءات الفساد، 
واعتقــال العديد من المســؤولين البارزين 
بجانب تحقيقات جنائية في دول مختلفة 
وسويســرا،  المتحــدة  الولايــات  بينهــا 
وأيضا إيقــاف بلاتر الذي تولى رئاســة 

الفيفــا منــذ 1998، وجــرى انتخابــه في 
ولاية خامســة قبل أن يتنحى عن منصبه 
مع تصاعد مزاعم الفســاد ضده. وسافر 
إنفانتينــو الأمين العام الســابق للاتحاد 
الأوروبــي )اليويفا( حــول العالم خلال 
الأسابيع الأولى من فوزه برئاسة الفيفا، 
وتوجه بالزيارة أيضا إلى روســيا وقطر 
الدولتــين المســتضيفتين لمونديــال 2018 
و2022، كمــا حضر الاحتفــال بمرور 100 
عــام علــى تأســيس الاتحــاد التايلندي. 
هذه الزيارات أدت إلــى توجيه انتقادات 
للمــرة الأولــى لإنفانتينو، حيــث أظهرت 
أنــه مجرد رئيــس صوري، وســط غياب 
الإشارات من جانب المقر الرئيسي للفيفا 
فــي زيوريــخ حــول وجــود نيــة حقيقة 
لإحــداث إصلاحــات فــي كيــان الفيفــا. 
لكن مجلــس الفيفــا، الذي خلــف اللجنة 
التنفيذيــة »ســيئة الســمعة« بــدأ العمل، 
وسيشــهد الكونغــرس الــذي ينعقد في 
مكسيكو ســيتي انتخاب أعضاء الهيئات 
التدقيــق  ولجنــة  المســتقلة،  القضائيــة 
والامتثــال، ولجنة الحوكمة. وسيشــهد 
الكونجرس تقــديم التقريــر المالي المعدل 
للفيفا عن الفترة بين 2015 و2018 وســط 
فائــض متوقع بقيمــة 90 مليــون دولار، 

ولكن بدخل أقل بنحــو 122 مليون دولار 
عــن المتوقع في 2015، بعــد تحمل أتعاب 
المحاميــين وخســارة العديــد مــن عقــود 
الرعاية بســبب فضائح الفســاد المتتالية 
التي ضربــت الفيفا. وســيقر الكونغرس 
أيضــا اقتــراح إنفانتينو بمنــح كل اتحاد 
من الاتحــادات الـ209 الأعضــاء بالفيفا، 
خمســة ملايين دولار، بزيــادة 200 بالمئة 

عن الماضي.
وقــد يرتفــع عــدد أعضاء اتحــادات 
محكمــة  إقــرار  بعــد   211 إلــى  الفيفــا 
التحكيــم الرياضي بأحقيــة جبل طارق 
في الانضمام إلى الفيفا بجانب اعتراف 
اليويفــا بعضويــة كوســوفو الاســبوع 
الماضــي. وقــرر الفيفا التوصيــة بإدراج 
جبل طارق وكوسوفو ضمن الاتحادات 
الأعضــاء بالاتحــاد الدولــي. ولــم يتــم 
حتــى الآن تعيين أمين عــام للفيفا، حيث 
يواصل السويسري- الألماني ماركوس 
كاتنــر دور القائم بأعمــال الأمين العام، 
بعــد رحيــل جيــروم فالكه، ولم يرشــح 
إنفانتينــو أي شــخص لتولــي المنصب، 
لكنــه رجح فــي وقــت ســابق أن يتولى 
القــارة  خــارج  مــن  شــخص  المنصــب 

الأوروبية.

■ المنامة - د ب أ: أنعش الجيش الســوري آماله في 
مواصلة المشــوار بكأس الاتحاد الآسيوي بعدما تغلب 
على أهلي الخليل الفلســطيني 1/صفر ضمن منافسات 
المجموعة الرابعة ، في مباراة استضافها استاد »مدينة 

خليفة الرياضية« بالبحرين. 
ورفع الجيش رصيده إلى ســبع نقاط لينتزع المركز 
الثاني بفارق نقطتين أمام أهلي الخليل، وذلك قبل لقاء 
الفريقين مع بعضهما البعــض في مباراتهما المؤجلة من 
الجولة الثانية والتي ستحسم بطاقة التأهل الثانية من 

المجموعة إلى دور الستة عشر. وكان المحرق البحريني 
قد حسم بالفعل تأهله من صدارة المجموعة، وحقق فوزا 
شرفيا على ضيفه فنجاء العماني 1/صفر ليرفع المحرق 
رصيده إلى 16 نقطة، وقد ســجل أدمير تشــاتوفيتش 
هــدف المباراة الوحيد فــي الدقيقة 61. وظــل التعادل 
السلبي قائما بين الجيش وأهلي الخليل طوال 85 دقيقة 
ثم حسم محمد حمدكو المباراة لصالح الفريق السوري 
بهدف في الدقيقــة 86 ليجدد أمل الفريق ويعزز فرصته 

بشكل كبير.

■ القاهــرة - د ب أ: واصــل وادي دجلــة 
وانتزع  المصري  الــدوري  في  الرائعة  انطلاقته 
المركز الثالث مؤقتا بفــوزه الثمين 2/صفر على 
الثامنة  المرحلــة  فــي  الحدود  حــرس  مضيفه 
المقاولون  فوز  أيضا  شــهدت  والتي  والعشرين 
العرب علــى المصري 1/2. وانتــزع دجلة المركز 
الثالــث مؤقتا بعدما رفع رصيــده إلى 46 نقطة 
بفــارق نقطة أمام الإســماعيلي الذي خاض 27 
مباراة فقط مقابل 28 لدجلة. وحافظ دجلة على 

ســجله خاليا من الهزائم للمباراة التاسعة على 
التوالي كمــا حقق انتصاره الثاني على التوالي 
بالفوز على الحرس بعدما تغلب على الأهلي 1/

صفر قبل أيام. وحسم دجلة المباراة في شوطها 
الأول بهدفــين أحرزهمــا رجب نبيــل ومحمد 
)دودي( الجباس فــي الدقيقتين 16 و28 ليتأكد 
هبوط الحرس رســميا بعدما تجمد رصيده عند 
تســع نقاط في القاع بفارق 22 نقطة عن أسوان 
والمقاولون الرابع عشــر والخامس عشــر على 

الترتيب. ومني الحرس بهزيمته السادسة على 
التوالي ليفشل في الحفاظ على أي فرصة للبقاء 
حيث تتبقى له ست مباريات فقط. وسجل أحمد 
علي هدفــي المقاولون في الدقيقتين 13 و57 فيما 
أحرز أحمــد رؤوف هدف المصري في الدقيقة 56 
لكنه لم يكن كافيا لإنقاذ الفريق من الهزيمة التي 
جمدت رصيده عند 42 نقطة في المركز السادس 
حيث كانت الهزيمة الثالثة مقابل ثلاثة تعادلات 

في آخر ست مباريات.

■ بوينــس آيريــس: د ب أ: تزيــن ملعب أزتيكا الشــهير 
بالعاصمة المكســيكية مكسيكو ســيتي، مقر استضافة بطولة 
كأس العالــم عامــي 1970 و1986، بحضــور كوكبة من نجوم 
الكرة العالمية وبأهداف النجم البرتغالي السابق لويس فيغو.

وعاد بعض من نجــوم الكرة العالمية والمكســيكية لارتداء 
أحذيتهــم الرياضية مرة أخــرى في ملعب أزتيكا للمشــاركة 
في مباراة اســتعراضية، على هامش الاجتمــاع 66 للجمعية 
العموميــة للفيفا بالعاصمة المكســيكية. وشــكل كل من فيغو 
والنجم  بويــول  وكارليس  هيــرو  فيرنانــدو  والأســبانيين 
البرازيلي رونالدينيو والكاميرونــي صامويل ايتو جزءا من 
فريق أســاطير الفيفا، الذي خســر 9/8 أمام أساطير المكسيك. 
وســجل فيغو هدفين من أهــداف الفريق الضيــف، فيما أحرز 

لويس هيرنانديز أربعة أهداف لأســاطير المكســيك. وســجل 
الحارس المكسيكي الســابق خورخي كامبوس الهدف التاسع 

لأصحاب الأرض لينطلق للاحتفال بطريقة ساخرة.
وقاد المــدرب البرتغالي جوزيه مورينيو فريق الفيفا، بينما 
لعب فريق أســاطير المكســيك تحت قيادة المدرب الكولومبي 
خوان كارلوس أوســوريو، مدرب المنتخب المكسيكي الحالي. 
وقال فيغــو: »إنه أعجوبــة )أزتيكا(، هنا يوجــد تاريخ كرة 
القدم وبطولات كأس العالم ونهائيات كأس العالم واللاعبون 
الرائعــون«. وأضاف: »إنه العيد الخمســين لملعب أزتيكا وأنا 
ســعيد للغاية بوجودي هنا«. يذكر أن النجم المصري المعتزل 
محمد أبو تريكة شــارك في منتصف الشوط الأول.، كما شارك 

النجم السعودي السابق سامي الجابر.

ملعب »أزتيكا« المكسيكي يستقبل أساطير العالم 

بطولة روما للتنس

النمساوي ثيم يطيح بالسويسري فيدرر 

■ لوس أنجليس - د ب أ: تسلم ستيفن كاري جائزة 
افضل لاعب فــي الدوري الامريكي لمحترفي كرة الســلة 
للمرة الثانية على التوالي ثم قاد فريقه غولدن ســتيت 

واريورز للتأهل إلى نهائي منافسات الاتحاد الغربي.
وســجل كاري 14 من أصل 29 نقطــة في الربع الأخير 
ليمنح فريقه واريــورز الفوز على بورتلاند 121/125 في 
المواجهة الخامســة بين الفريقين في الدور قبل النهائي. 
وفاز واريورز على بورتلانــد 1/4 بعد خمس مواجهات 
للفريقين في المربع الذهبي. وأحرز كلاي تومبســون 33 
نقطــة وأضاف درايمونــد غرين 13 نقطــة و11 متابعة 
لواريورز الذي يلتقي فــي النهائي مع الفائز من مواجهة 
أوكلاهوما سيتي ثاندر مع سان انطونيو سبيرز. وسجل 
داميان ليارد 28 نقطة وأضاف سي جي ماكولوم 27 نقطة 
لفريق بورتلاند. وفي المواجهة الأخرى فى المربع الذهبي 
لمنافسات الاتحاد الغربي سجل ديمار ديروزان 34 نقطة 
وأضــاف كيلي لــوري 25 نقطة ليقــودا تورنتو رابترز 
للفــوز على ميامي هيت 91/99 والتقــدم 2/3 في مجموع 
المواجهــات بين الفريقين. وســجل دوين ويــد 20 نقطة 
لميامي وأضاف غوران دراغيتش وجوش ريتشاردسون 

13 نقطة لكل منهما.
النجم الصاعد ثيم حقق مفاجأة باقصائه المخضرم فيدرر

كأس الاتحاد الآسيوي

الجيش السوري ينعش أماله بفوز صعب على أهلي الخليل
الدوري المصري

دجلة ينتزع المركز الثالث وفوز المقاولون يهبط الحرس رسمياً

■ روما - د ب أ: تمكن النمساوي دومينيك 
ثيم من إقصاء منافســه السويســري روجيه 
فيــدرر من دور الســتة عشــر لبطولــة روما 
للتنس، ليحقق فوزا جديدا مهما في عام 2016، 
الذي يشــهد تألقــه بين اللاعبــين الأفضل في 

رياضة اللعبة البيضاء على مستوى العالم.
وتغلب ثيم )22 عاما(، المصنف الـ15 عالميا 
على اللاعب السويسري المخضرم بنتيجة 6/7 
)2/7( و4/6 فــي ســاعة و 18 دقيقة، ليواجه 
اليــوم، في دور الثمانية، الفائــز في المباراة، 
التي تجمع بين الفرنســي ريتشارد جاسكيه 
الذي  والياباني كي نيشيكوري. وحصد ثيم، 
يعتبر أحد أبــرز لاعبي التنــس الصاعدين، 
لقبين فــي 2016، أحدهما في بطولة الأرجنتين 
والآخر فــي بطولة أكابولكــو، بالإضافة إلى 

وصوله إلى نهائي بطولة ميونيخ.
وعلى الجانب الآخر، لم يجد فيدرر، الفائز 
بـ17 لقبا فــي البطولات الأربع الكبرى )غراند 
سلام(، بعد طريقة لاســتعادة توازنه في عام 
2016، الذي خضــع خلاله لعملية جراحية في 
الركبة وتحديدا في شباط/ فبراير الماضي، كما 
انسحب في الأسبوع الماضي من بطولة مدريد 
بســبب إصابة في الظهر. وتعتبر بطولة روما 
هي البطولة الرابعة، التــي يخوضها اللاعب 
روما  بطولة  وتقام  الموســم.  هذا  السويسري 

للأســاتذة »ماســترز« ذات الألف نقطة على 
الأراضي الرملية، وتعد آخر البطولات الكبرى 
قبل انطــلاق رولان غــاروس، ثاني بطولات 

غراند سلام.

فئة السيدات
لــم تجــد اللاعبــة الأســبانية غابريــن 
موغــوروزا أي صعوبة في العبــور إلى دور 
الثمانية من بطولة روما للتنس، فيما أخفقت 
مواطنتها كارلا ســواريز في المرور إلى الدور 

نفسه.
=وتغلبت موغــوروزا، المصنفة الثالثة في 
الملاعب  على  تلعب  التــي  الإيطالية،  البطولة 
الرملية، على الليتوانية جيلينا أوســتابينكو 
1/6 و4/6، لتلتقــي اليوم، في دور الثمانية مع 
السويســرية تيميا باشينسكي، التي أطاحت 
بســواريز 5/7 و2/6.  وضمنــت موغوروزا، 
المصنفة الرابعة عالميا، الاحتفاظ بمركزها بين 
المصنفات الأربع الأوائــل قبل انطلاق بطولة 
رولان غــاروس بعــد 10 أيام. وفــي المقابل، 
أخفقــت كارلا ســواريز في الفــوز على تيميا 
باشينســكي، لتفقد نقاط مهمــة في الترتيب. 
كانت ســواريز وصلت إلى نهائي بطولة روما 

في 2015.

دوري السلة الأمريكي

كاري يقود واريورز
 إلى التأهل لنهائي
 القسم الغربي 

■تونــس - د ب أ: خيم التعــادل على مباراة 
القمة بين الصفاقســي وضيفه النجم الســاحلي 
1/1 في المرحلة الخامســة والعشرين من دوري 
المحترفــين التونســي لكــرة القدم، بينما أشــعل 
الترجــي الصراع في القمة إثر فوزه على شــبيبة 

القيروان 4/صفر.

وافتتح الصفاقســي التســجيل فــي الدقيقة 
18 بهــدف للاعب عــلاء المرزوقي ثــم أدرك رامي 
البــدوي التعــادل للنجــم بعــد ثــلاث دقائق من 
بداية الشــوط الثاني. وحافظ النجم على موقعه 
في الصــدارة رافعــا رصيده إلــى 66 نقطة بينما 
تراجع الصفاقســي إلى المركز الثالث برصيد 63 

نقطة. واســتغل الترجي الفرصة بالشكل الأمثل 
حيــث انتزع المركز الثاني برصيد 64 نقطة بعدما 
تغلب على شبيبة القيروان بأربعة أهداف نظيفة 
ســجلها هيثم الجويني وأدم الرجايبي وإدريس 
المحيرصي وطه ياسين الخنيسي في الدقائق 14 

و21 و74 و91.

إنفانتينو يسعى إلى تثبيت أقدامه في الفيفا

النجم السعودي سامي الجابر يحاول التسجيل في مرمى رودريغيز واستشراس المدافع سانشيز

الدوري التونسي
التعادل يخيم على قمة الصفاقسي والنجم... 

ورباعية الترجي تشعل الصراع 

■ باريس/طوكيو - د ب أ: تجري الســلطات الفرنسية 
تحقيقات حول مبلغ مليونين و800 ألف يورو، يتعلق بنجاح 
العاصمــة اليابانيــة طوكيو في الفوز باســتضافة أولمبياد 

.2020
وقــال مكتب المدعي العــام الفرنســي أن المبلغ، الذي تم 
دفعه علــى مرحلتين عبر أحــد البنوك فــي طوكيو لصالح 
شــركة »بلاك تيدينغــز« بســنغافورة عبر حســاب نجل 
الرئيس السابق للاتحاد الدولي للألعاب القوى، السنغالي 
لامين دياك، يتعلق بملف طوكيو لاســتضافة أولمبياد 2020. 
وتحقق الســلطات الفرنســية مع دياك في قضايا فساد منذ 

العام الماضــي، فيما يلاحق البوليــس الدولي »الانتربول« 
بابا ماســاتا دياك، نجل المسؤول الستغالي السابق. وبدأت 
التحقيقات حول المدينة اليابانية المســتضيفة للأولمبياد في 
24 كانون الأول/ ديسمبر 2015، بناء على أدلة ومعلومات تم 
جمعها قبل ذلك التاريخ. وكان لامين دياك عضوا في اللجنة 
الأولمبية الدوليــة عندما اختيرت طوكيو مقرا لاســتضافة 
أولمبياد 2020 في أيلول/ سبتمبر 2013، متفوقة على مدينتي 
مدريد واســطنبول. وتم تحويل المبلغ المذكور لصالح شركة 
»بلاك تيدينغز« خلال شــهري تموز/ يوليو وتشرين الأول/ 

أكتوبر 2013.
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صحف عبرية

يوسي يهوشع

■ في كل مرة يتم نشــر في وســائل إعلام أجنبية أنباء 
عن انفجار غامض في قلب دولة قريبة، قتل أحد المســؤولين 
في تنظيم إرهابي أو قافلة شــاحنات تحتــرق. هذا هو فقط 
طرف عالم العمليات الســرية التي تحدث كل ليلة تقريبا في 
أماكن مختلفة. والمسؤول عن هذه العمليات هم أفضل مقاتلي 
الجيش الإسرائيلي الذين يمرون بعملية تحضير صعبة لفرق 
الكوماندوز الخاصة، الأمر الذي يُمكن الجيش الإسرائيلي من 
العمل في عمــق دول العدو دون ترك بصمات. هذا العمل يتم 
على مدار الســاعة ايضا في الأيام التي يتصدر فيها الجيش 
الإســرائيلي العناوين في موضوع حرب الجنرالات ومعارك 
النخبة في الجيش مع المستوى السياسي، كما يحدث مؤخرا.

منــذ دخوله إلــى المنصب، عمــل رئيــس الأركان غادي 
آيزنكوت على تقوية طريقة عمــل القوة وتلخيصها هو عدم 
استخدام النار إذا كان ذلك ممكنا. واستخدامها فقط إذا كان 
ذلك واجبا  ـ  لتكون عندها نارا قوية تصل إلى المكان الذي لا 

يتوقعونه وتُبقي الطرف الثاني غير قادر على الرد.
لقد قام آيزنكوت، للمرة الأولى، في تاريخ الجيش بتوحيد 
أربع وحدات خاصة  ـ  مغلان ودفدفان وإغوز وريمون  ـ  في 
كتيبة واحدة للاســتفادة من القدرات بالحد الأقصى وزيادة 
نجاعــة هذه الوحــدات.إن إقامــة الإطار الجديــد واجهت 
الصعوبات وســيكون الامتحان كالعادة هــو امتحان النار 

واستخدامها في الحرب.
هذه الوحــدات الطلائعية الأربعة هي جزء من مشــروع 
التصويــر الخاص الذي نقدمه لكم عشــية يوم الاســتقلال 
الـ 68 لدولة إســرائيل. الصور التي قــام بتصويرها مصور 
»يديعــوت«، غــادي كبالو، تكشــف عن المقاتلــين في هذه 
الوحــدات إضافة إلى وحدات أخرى تشــكل العمود الفقري 
للجيش الإســرائيلي في العمل اليومي المتواصل البعيد عن 

الأنظار.
نجاح مقاتلــو الوحدات الخاصة فــي الجيش يتم بفضل 
القدرات المهنية للجنــود، وبفضل الاســتخبارات التي يتم 
جمعهــا من عوالم جديــدة تطورت في العقــد الأخير وعلى 
رأسها الســايبر والاقمار الصناعية. ايضا بدون الكشف عن 
قدرات هــذه الوحدات فمن الواضــح أن المعلومات التي يتم 
جمعها في هذه الاثناء تُمكن من اختراق التنظيمات الإرهابية 
والحصول على معلومات كانت موجودة في السابق في أفلام 

التجسس فقط.
في كل دورة للتجنيد يختار الجيش الإســرائيلي من هم 
الأفضل ويقوم بتوزيعهم على الوحدات الخاصة والوحدات 
التكنولوجية الأكثر تطورا في العالم وينشــيء بذلك طاقما 
مقاتلا يبدأ بجمع المعلومات النوعية ويســتمر في بناء إطار 
للعملية وينتهي بأفضل مقاتلي الكوماندوز في العالم، الذين 
يعملــون بتصميم وســرية ويفاجئون أعداءنــا في الزمان 

والمكان الغير متوقعين.
في يوم الاســتقلال الـ 68 هو جيش أكثر ذكاءً ويستخدم 
وحدات خاصة واجهزة اســتخبارية تحســده عليها أفضل 
الجيــوش في العالــم، الأمر الذي يســمح بالبقــاء في ظل 
المحيط المشتعل. لقد تمكنا وبشكل نادر من الاقتراب من هذه 
الوحدات في الصــور التي تظهر على صفحــات الصحيفة، 
صور تُمكننا من فهم القليل عن العالم السري الذي يعمل على 

مدى السنة وسيعمل في السنة القادمة أيضا.

الشيء الحقيقي

أغلبية الأشخاص في هذه الصور  ـ  اولئك الذين يلعبون 
الطاولة أو يشــترون القهوة أو الحاجيات من السوق  ـ  هم 
جنود أو ضباط في الجيش الإسرائيلي ومقاتلون في وحدة 

دفدفان. أنتم تعرفونهم باسم »المستعربين«.
دفدفان هي الشــيء الحقيقــي. إنهم مقاتلــون يلائمون 
أنفســهم حتى التفاصيل الصغيرة ويعرفون كيفية الاندماج 
ويظهرون كأنهم جزء من المكان الــذي يتواجدون فيه حتى 
لحظة تنفيذ المهمة. »من خلال الخــداع تخوض حربك«، هذا 
شــعار الوحدة الأبدي. وخلافا لوحدات اخرى في المشروع، 
فان مقاتلي الوحدة لا يعملون فقط في الظلام، واكثر من ذلك 
هم يعملون في اوساط السكان. وهناك يثبتون سرعة ودقة 

العمل.
إن قيمــة وحدة دفدفــان 1986 انطلاقا مــن الحاجة إلى 
طريقــة محاربــة موضعية وذكيــة للقيــام بالاعتقالات في 
أوســاط الســكان المدنيين المكتظين. ويقوم مقاتلو الوحدة 

بتحقيق ذلك منذ نحو 30 سنة.
فــي الموجــة الإرهابية الحاليــة تعتبر الوحــدة عنصرا 
أساســيا في الصراع ضد الإرهاب الشعبي والمخربين. الكثير 
من الاعتقالات الهامة مؤخرا يعود فضلها للوحدة التي قامت 
باعتقال قتلة الزوجين هينكــن ودفنه مئير والحاخام لتمان 

وإبنه وغيرهم.

تحطيم السكون

قلعة عتليت عرفت اجيال من المقاتلين. منذ مئات الســنين 
وهي تحافظ على أسرار كثير من المقاتلين من جيوش مختلفة 
وفترات بعيدة وعمليات خفية. بقايا هذه القلعة تعتبر اليوم 
الموقع الأساســي لوحدة »شــييتت 13«. موقــع عتليت هو 
بيت مقاتلي الـ«شــييتت« طوال فتــرة خدمتهم. وهناك يتم 
اعتمادهــم كمقاتلين وهناك يتدربون ومــن هناك يخرجون 
إلى العمليات الســرية والى هناك يعــودون بعد بضعة أيام 

من العمل.
انضممنا إلــى المقاتلين وهــم يتدربون مــن أجل الهدف 
التكتيكي الأساســي لهم وهو الاقتحام. المقاتلون يخرجون 
بسكون من المياه وهم مسلحين بالوسائل الحربية المتطورة 

ويقتحمون مبنى القلعة الذي يشبه مبنى العدو.
مقاتلــو الكوماندوز البحري هم نوع نــادر، مقاتلو نخبة 
مدربون على كل ســيناريو. الخدمة فــي الوحدة تدمج بين 
تهيئة سلاح المشاة الطويلة والشاملة مع التخصص بالحرب 
البحرية والغوص واســتخدام وســائل خاصــة للغوص. 
المقاتلــون يمــرون بعملية تدريــب صعبــة ودورة لمكافحة 
الإرهاب وحرب العصابــات، ودورة مظليين وطرق الهجوم 
والاقتحام مــن البحر والجو واســتخدام الســلاح الفتاك 
المتطور والمصنف وتدريبات على المعارك. المعلومات الكثيرة 
والعمليات السرية أيضا ســتبقى دائما لدى رجال السكون 
الذين يسمون هكذا بســبب عملهم السري وبسبب الصمت 

الذي يحيط بأفعالهم.
إن أنياب الوطواط لمقاتلي الـ«شييتت« تظهر بين جدران 
القلعة. فهم يشــبهون الوطاويط الحقيقية. الوطواط يظهر 
في شــعار الوحدة: »مثل الوطواط الذي ينقض في الظلام، 
مثل اللهب الذي يكســر الســكون، مثل القنبلة التي تنفجر 

وتُحدث الدخان«.

حياة تحت الارض

هناك مكان آخر في الجيش الإســرائيلي هو العقل والقلب 
النابــض. موقع القيــادة العليا الذي يراقــب كل ما يحدث. 
ويســميه رجاله »البئر«. إنه موجود تحت الارض في مركز 
تل ابيب ويعمل 24 ساعة في اليوم وسبعة ايام في الاسبوع 
وتصل اليه جميع العمليات السرية أو العلنية التي يقوم بها 
الجيش في الجو والبحر واليابســة في الروتين وفي حالات 
الطواريء. كل جهات الجيش تقوم بارســال المعلومات إلى 
هناك حيث يتم التنســيق بين جميع الجهــات وبناء صورة 
الوضع وتقديمها لقيادة الجيــش الرفيعة، الأمر الذي يُمكن 

من السيطرة الكاملة على القوات.

حزب الله أمامك

بحركة هادئة وسلاح مُشــهر، يتقدم مقاتلو وحدة اغوز، 
يستغلون الصخور والاشجار التي تميز منطقة شمال البلاد 
ويحولونها إلى افضلية بدلا من عامل سلبي. وهذا يتم بفضل 
وسائل التمويه الخاصة التي طورتها الوحدة التي تتعاطى 
مع تعقيد الميدان  ـ  اكتظاظ الصخور وكثرة المخابيء التي قد 

يستخدمها العدو.
مقاتلــو الوحدة هــم الاكثر خبرة في الحــرب في منطقة 
معقدة وهم معروفون باســتخدامهم التمويه الذي يناســب 

الحدود الشمالية للدولة.
تم انشــاء الوحدة في 1995 بناء على الحاجة إلى احداث 
انقــلاب في قدرة الجيش الإســرائيلي فــي مواجهة المنظمة 
الإرهابيــة، حزب الله. وقد ســميت على اســم وحدة اغوز 
المثولوجية. ومع انشاء كتيبة الكوماندوز انضمت اغوز إلى 
صفوفها، الاحذية الســوداء للمقاتلين تم استبدالها بأحذية 
سلاح المشاة الحمراء وشارة وحدة غولاني استبدلت بشارة 

الكوماندوز.

يصنعون الامواج

التقينــا مع مقاتلي »شــييتت 3« في موقع حيفا لســلاح 
البحرية. قاموا بالاستعدادات الاخيرة قبل الخروج للتدريب 
في عرض البحر بشــكل يشــبه القتال أمام شواطيء لبنان 

ومهاجمة أهداف لحزب الله.
الامر يبــدو مختلفا في البحــر. بعد أن رفعت الســفينة 
المرساة وغادرت لتعتمد على نفســها. الضابط يعلن »ثلاث 
صافرات« وأحد الجنود يقوم بالتصفير ثلاث مرات كاشارة 
للتحذير لبدء الحركة باتجاه باقي الســفن. في هذه المرحلة 

يفضل اغلاق الآذان أو الابتعاد عن جسر السفينة.
ســفينة الصواريخ هي ماكينة مزيتة بشــكل جيد وفيها 
أكثر من عشــرين مهمة، كل واحدة منها تشكل جزءً اساسيا 
لا ينفصل عــن المجموع. برغــي صغير وهام فــي غيابه لن 
تســتطيع الســفينة الوصول إلى الهدف. الأجواء على متن 

الســفينة هادئة والامور تبدو وكأنها تعمل مــن تلقاء ذاتها 
وكل شــيء يتم بانتظــام كبير. ولكن في لحظة ما يتلاشــى 
الهدوء وتســتيقظ الســفينة من أجل القتــال، حيث تعلن 
مكبرات الصوت: »اســتعد للمعركة، استعد للمعركة، استعد 
للمعركة«. المقاتلون يقفزون من اماكنهم ويأخذون مواقعهم 
في محاولة لكشــف العدو. السفينة تبدأ بالسير نحو الهدف 
وهي تزيد من ســرعتها إلى الحد الاقصى. وعلى الفور يُسمع 
أمر »أطلق النار«. وفي أعقاب ذلك يتم اطلاق النار بدقة نحو 

الهدف.
وحدة شــييتت 3 التي تعتبر الوحــدة الاكثر تنفيذية في 
الجيش الإســرائيلي، هي صاحبة عدد الســاعات الاكبر في 
العمليــات التنفيذيــة ولا يمكن اعطاء تفاصيــل عنها. وفي 
الســنوات الاخيرة حصلت شــييتت على مهمة جديدة هي 
حماية مســتودعات الغاز أمام شــواطيء الدولــة. المناطق 
المائية التي يدافعون عنها تبلغ ضعف مساحة دولة إسرائيل.

سلالم وحبال

فندق »الأميرة« هو أحد رموز ايلات. بالنســبة للكثيرين 
يعتبــر ذكرى رحلــة طفولية إلــى هناك لا يمكن نســيانها. 
وحقيقــة أنه مغلق فــي الوقت الحالي هي أمــر محزن، لكن 
الوضع يختلف بالنســبة لمقاتلي »مكافحــة الإرهاب«، وهي 
وحدة تعتبر أن كل مبنى كبير هو فرصة حتى لو كان متروكا  
ـ  مــاذا يوجد افضل من ذلــك. ايضا في اثنــاء ترميم فندق 
»الأميرة« فقد تحول هذا الفنــدق إلى مكان لتدريبات وحدة 

مكافحة الإرهاب في ايلات.
مقاتلــو الوحدة يعرفــون أغلبية المباني فــي المدينة في 
الجنوب، ليس فقط معرفة ســطحية لموقــع البركة، يقفزون 
ويتســلقون هذه المباني ويدخلون من النوافذ والشــرفات 
في الظلام وبســرية، في حال اضطروا إلى العودة إليه عند 

حدوث أمر ما.
الوحــدة، خلافا للوحدات الخاصة الأخرى، تتشــكل من 
جنود في الاحتياط، جميعهم مقاتلون نظاميون في السابق، 
يعيشــون في إيلات وهم على اســتعداد لتنفيذ المهمة بشكل 
دائــم. وهم لا يبتعــدون دون ابلاغ القائــد ويحضرون إلى 
التدريبات وهم دائما مستعدون للبس الزي. ويعرفون أنهم 
ســيكونون الاقرب عند الحاجة. وبســبب البعد الجغرافي 

يجب عليهم أن يكونوا أول من يهب ويدافع عن البيت.
مقاتلو الوحــدة الذين تخصصوا بالتدخل والســيطرة 
يستطيعون مواجهة كل عملية إرهابية حول المدينة، يوفرون 

للسكان والسياح الأمن والسلامة والاستقرار.

القتال ضد داعش

هناك 33 مقاتل من البلماح قتلوا على ارض إســرائيل قبل 
قيام الدولة. 33 امرأة شجاعة سيفرحن عندما يخلد الجيش 
الإســرائيلي أزواجهن بوحدة رقمها 33، وهي وحدة كركال 

التي تدمج بين المقاتلين والمقاتلات المســؤولين عن الدفاع عن 
الحدود مع مصر، حيث عرفت هذه الحدود تســلل اللاجئين 
وتهريــب المخــدرات والتغيير الاســتراتيجي بعد أن أصبح 
شبه جزيرة سيناء يتبع لداعش. وقد أثبت مقاتلو ومقاتلات 
وحدة كــركال القدرة علــى مواجهة هــذه التهديدات، وهو 
مســتعدون لأي تهديد تخريبي أو جنائي فــي المنطقة التي 

تحت مسؤوليتهم.
لقــد التقينا مع مقاتلــي كركال في نتســانا، وهي المنطقة 
التــي أصيب فيها أور بن يهودا ويــوري زويب في 2014 بعد 
أن هوجمــا من قبل مخربين مــن القاعدة خططــوا لتهريب 
المخدرات. وقد استمر تبادل اطلاق النار اربعين دقيقة وشمل 
اطلاق صاروخ مضــاد للمدرعات نحو القوة الإســرائيلية. 
أور ويوري حصلا فيما بعد على الأوســمة تقديرا لهما. الآن 
بعد ســنة ونصف مــا زال مقاتلو ومقاتــلات الوحدة هناك 
مستعدون كالعادة وهم يحافظون علينا في الحدود المصرية.

حرب شوارع

للوهلــة الاولى يمكنكــم الظــن أن هذه الصــور لم يتم 
تصويرها في دولة إســرائيل. وحدة مغلان التي تحتفل في 
هذه الايام بمرور 30 ســنة على عملها. حيث تختص بالعمل 

في عمق منطقة العدو.
وكجــزء من قدرات الحرب في العمق، تســتخدم الوحدة 
قوات من العمليات الســرية ومقاتلين يستطيعون العمل في 

كل الظروف الميدانية.
»بصمت وثقة تكــون بطولتهم«، هذا هو شــعار الوحدة 
الذي يعكس الصمت والدقة والقدرة على الاندماج. شعارها 
عصفور الميغــلان، يعكس ندرة الوحــدة اضافة إلى قدرتها 

على التأقلم والتمويه عند الحاجة.
ملابس الوحدة التي يتم الكشــف عنها هنا لاول مرة يتم 

استخدامها اثناء العمليات داخل منطقة العدو.

مقاتلو الكوماندوز الشباب

الصور التي أمامكم تخفي مقاتلي الوحدة الاكثر شبابا في 
كتيبة الكوماندوز، وهي وحدة ريمون. وقد أنشــئت الوحدة 
في آب 2010 وحصلت على وســام من قائد المنطقة الجنوبية 
بســبب عملها خلال عملية الجرف الصامد، وهي تسمى على 
اســم وحدة ريمون المثولوجية التي عملت في السبعينيات. 

وقد أنشئت من اجل العمل في ظروف الصحراء.
مقاتلــو الوحدة يعملون بشــكل علني وســري ايضا في 
الحــدود الجنوبية، ويتحملون الحــرارة ولديهم قدرة على 

العمل في ظروف المنطقة الصعبة والرمال.
اضافــة إلى القدرة والمهــارات فان مقاتــل ريمون يلبس 
اثناء عمله الملابس والادوات الخاصة من أخمص قدمه حتى 
رأســه، الامر الغير موجود في باقي وحــدات الجيش. هذه 
الادوات الخاصة تسمح بمستوى عال من التمويه والتخفي 

في الميدان بشــكل كامل تقريبا. لدى ريمــون وحدة خاصة 
للحركة تشمل ســيارات للصحراء تســمى »القطط«، وهي 
تســمح للوحدة بالحركة بشــكل كامل ومســتقل. وفي المرة 
القادمة التي ســتتجولون فيها في جبال ايــلات تذكروا أن 
هناك مقاتلين بين الصخور، هــم المقاتلون الذين يرون ولكن 

لا يمكن رؤيتهم.

يراقبون قصر ال[سد

يُقــال إن الصورة أفضل مــن ألف كلمة. إذا مــا هي قيمة 
الوحدة التي تأخذ الصور من الاقمار الصناعية وتحولها إلى 
صور اســتخبارية عن العدو؟ إنها وحدة 9900 المسؤولة عن 

جمع المعلومات من مصادر كثيرة وتقديمها لقوات الامن.
هــذه الوحدة توجــد في مقدمــة الجبهــة التكنولوجية 
وهي مســؤولة عن الكثير من التطوير في تحليل المعلومات 
من الصور، وهي تقــدم معلومات ثمينة لمتخــذي القرارات 
وللقوات فــي الميدان. جنود وحدة الأقمــار الصناعية 9900 
يوجدون بشكل فيزيائي في وسط البلاد، لكن غرف عمليات 
الوحدة تكشف عالما آخر، حيث تتم متابعة شاشات تأخذهم 

إلى اماكن اخرى بعيدة جدا.
كل شخص في مجال مســؤوليته: هناك من يقوم بمراقبة 
قصر الاســد، ومن يراقبون المطار في دمشق، ومن يراقبون 
دول واماكــن يفضــل عدم الحديــث عنها. جنــود الوحدة 
يتعلمون اســتخدام الأدوات المتطــورة والذكية ويحولون 
الصور إلى معلومات يســتخدمها الجنــدي عند دخوله إلى 

منطقة معادية. فالمعرفة هي قوة.

دُرّة التاج

مقاتلو وحدة الهندسة للمهمات الخاصة يمكنهم تجاوز أي 
عائق. هذه هي وظيفتهم، عدم انتظار الوصول إلى الجسر بل 
بنائه. اصدقاؤهم في الوحدة هم مقاتلو الأنفاق، إضافة إلى 
وحدات أخرى كل وحدة تختص بشيء وجميعها معا تشكل 

وحدة يهلام الهندسية.
لقد تصدرت الوحدة العناوين قبل عملية الجرف الصامد 
حينما اهتمت بالكشــف عن الأنفاق في قطاع غزة. وبعد ذلك 

أثناء العملية، فقد كانت النخبة التي واجهت أنفاق حماس.
مقاتلو الوحدة هم المختصون في الجيش في الكشــف عن 
الانفاق وتفجير المباني وتجهيــز العبوات والقنابل وتفكيك 
عبوات العدو واخلاء المناطق المعقــدة والملغمة، اضافة إلى 

مهمات خاصة اخرى.
مقاتلــو وحدة يهــلام هم الذيــن يبحثون عــن الأنفاق 
ويقومــون بتدميرها، وهم الذين يقومــون باقتحام وتهيئة 
الدخول لمقاتلي النخبة في الجيش الإســرائيلي. وهم ايضا 

الذين يقومون بهدم منازل المخربين.
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غادي آيزنكوت
 

■ لتوهــا انطلقت في أرجاء اســرائيل 
صافرة صاخبة وأليمة. وهي تســمع في كل 
بيت وفي كل شارع، وتوقف دولة كاملة عن 
الســير وتوحدنا جميعا فــي لحظة واحدة 
تدوي  المعروفة  الصافــرة  هذه  مشــتركة. 
بشــدتها وكأنها تحاول مــلء الفراغ الذي 
ينفتح في كل مرة نشــعل فيها شمعة ذكرى 

اخرى إلى جانب قبر جديد.
 مــن وراء الدمعــة التي تذرفهــا دولة 
اســرائيل هذا المساء، نكتشــف مرة اخرى 
كم نحن مرتبطون الواحد بالاخر، متحدون 
في مصير وغاية مشتركين. هذه الوحدة هي 
أساس جيش الدفاع الاسرائيلي وهي التي 
تصمم صورتــه كجيش الشــعب، كجيش 

رسمي.
 الجيش الاسرائيلي يضم في داخله قادة 
وجنودا يعملون معا من أجل هدف مشترك، 
يتركون مــا يفصلهم عــن بعضهم البعض 
والاختلافات بينهم من ورائهم ومستعدون 
الشــعب  اجل  من  بارواحهم  يضحــوا  لان 
والبلاد ومن اجل الرفيق الذي إلى جانبهم. 
الاسرائيلي  الجيش  قوة  يضمن  واجب  هذا 
وهو ينبــع من قيم مشــتركة تتمثل بمحبة 
البلاد والمســؤولية عن وحدتهــا، بالزمالة 
وبكرامة الانسان. هذه وحدة تبلور الشعب 
كله من ورائنا، تعززنا وتمنحنا ريح اسناد 

في عملنا. 
باسم هذه الوحدة نقف عند سماع النداء 
للابســي البزات في الخدمــة الالزامية، في 
الخدمة الدائمة وفــي الاحتياط، كي نضمن 

ســلامة مواطنينا وندافع عن الدولة. هكذا 
فعلــت اجيال مــن المقاتلين قبلنــا، حملت 
الدرع والســيف انطلاقا من الحاجة للكفاح 
في ســبيل حقنا فــي الوجود، هكــذا فعل 
زملاؤنا الشهداء، الذين خرجوا إلى مهامهم 
باحساس بالرسالة؛ هكذا يفعل ايضا قادة 
الجيش الاســرائيلي وجنوده في الحاضر، 
مســتقبلنا.  أجل  من  العمل  يواصلون  ممن 
عليهم ان يعرفوا دون أي ظل من الشك بان 
الشــعب كله يؤيدهم ويقــف خلفهم، حتى 
عندما تكــون خلافات في الــرأي. الوحدة 

حذار  ولكن  التوافــق،  بالضرورة  ليســت 
ان نســمح لهذه الفجوات ان تمس بوحدة 

هدفنا. 
لقد عشــت وحدة الهدف في الجيش في 
كل مرحلــة منذ تجندت، كجنــدي وكقائد. 
إلى جانبي خدم جنود وقادة من كل اطراف 
البلاد والمجتمع: من المدينة ومن المستوطنة، 
قــادة ذوو اديــان مختلفة، والــى جانبهم 
جنود مــن ســليلي ثقافات مختلفــة. معا 

قاتلنا، دافعنا وقدنا جنودنا. 
مــن قادتي، من مرؤوســيّ ومن زملائي 

تعلمت عــن الرفاقية وعــن التضحية، عن 
التمسك بالمهامة وعن الســعي إلى النصر. 
وفي أعلــى الطريق فقدت رفاقــا كثيرين، 
وذكراهــم احملهــا معي فــي كل وقت وفي 
قلبي، وطريقنا المشتركة تشكل لنا بوصلة. 

اسرائيل  شعب  وقف  الاخيرة  السنة  في 
مرة اخــرى امام تهديد الإرهــاب، الإرهاب 
الذي لا يميز بين انســان وانســان ويجبي 
منا ثمنا دمويا اليمــا. وضد تهديد الإرهاب 
نقــف جميعنــا، قــوات الامــن ومواطني 
الدولــة. قوات الامــن تعمل ليــل نهار لمنع 

أعمال الإرهــاب، صد واحبــاط كل تهديد. 
هدف الإرهــاب هو زرع الخوف والرعب في 
قلب الجمهور. ان صمــود الجبهة الداخلية 
الاســرائيلية يســاهم فــي الجهــود ضد 
الإرهاب. قوتنا العسكرية حادة وواضحة، 
الجيش  فان  الاســتقلال  يوم  عشــية  وفي 
بنفسه.  وواثق  قوي  جيش  هو  الاسرائيلي 
إذا ما وقفنا الواحد إلى جانب الاخر، فليس 

هناك عدو لن نتغلب عليه. 
كلنا  العزيــزة،  الثكلى  العائــلات  ايتها 
معكــم، دولة اســرائيل تتحد هذا المســاء 
الذي ضحوا  ابنائكم وبناتكــم  مع ذكــرى 
بارواحهم من اجل الشــعب والبلاد. وغدا 
عندمــا نؤم قبورهم ســتتبين مــرة اخرى 
وحدة الشــعب، ليس انطلاقا مــن الثكل، 
بل انطلاقــا من الامل لنا جميعــا: إلا تكتب 
المزيد من الاسماء على حائط الذكرى. الامل 

بمستقبل من الامن والازدهار والتطور. 
اليــوم نذكــر ونتذكــر ايضــا مفقودي 
لا  الذين  والشــهداء  الاســرائيلي  الجيش 
تعرف اماكن دفنهــم، ونعد بمواصلة العمل 

بكل سبيل كي نعيدهم إلى حدودنا.
 الجيش الاســرائيلي ســيواصل العمل 
على تثبيت أمن دولة اسرائيل ويقف متينا 
في وجــه كل عــدو. الجيش الاســرائيلي 
ســيواصل كونه عمــود النار الذي يســير 
امام المعســكر، وسيســمح لدولة اسرائيل 
وســكانها بمواصلــة الازدهــار والنمــو. 
الجيش الاسرائيلي ســيتذكر ابدا شهداءه 
وسيواصل الســير في ضوء ارثهم. فلتكن 

ذكرى الشهداء مباركة.

يديعوت 2016/5/11

الجيش الاسرائيلي عشية يوم الاستقلال قوي وواثق بنفسه إلى حد كبير

جيش الوحدة
الهوية الاسرائيلية ليست موحدة وثمة حاجة 

للدفاع عنها في وجه محاولات التمزيق والتفريق 

لنعد خياطة العلم
■ لم تكن هذه سنة طيبة للاسرائيليين. يخيل أنها لم تضطر ابدا لهذه الهوية 
الهشة والحساسة، المتشكلة من فسيفساء كاملة من المعتقدات، الاراء والاذواق، 
والتي بنيت بكد شــديد على مدى 68 سنة، ان تقف في وجه هجوم داخلي بهذه 
الشدة. فعلاقات اليهود  ـ  العرب، المتدينين  ـ  العلمانيين، الشرقيين  ـ  الاشكناز، 
اليســاريين  ـ  اليمينيين، كل قطعة تركب ما في نهاية المطاف يفترض أن يســمى 

»اسرائيلي«، وكأن بها تسعى لأن تنشق عن شقيقتها وتخرج إلى الحرية.
وبالذات لأن الهوية الاســرائيلية ليســت موحدة، وعناصرها تعيش نزاعا 
دائما، ثمــة حاجة للدفاع عنها فــي وجه محاولات التمزيــق والتفريق. ولكن، 
باســتثناء رئيس الدولة، رؤوبين ريفلين، فإن باقي القوى الرسمية  ـ  ولا سيما 
بنيامين نتنياهو والحكومة التي يقف على رأسها  ـ  كانت مسؤولة بقدر كبير عن 
تدمير النسيج الحساس الذي تحققه الجماعات التي تتشكل منها دولة اسرائيل.

خطاب التحريــض لنتنياهو قبل الانتخابات  ـ  »العــرب يتحركون بكميات 
هائلــة نحــو صناديق الاقتــراع«  ـ  اصبح شــعارا بناء عليه تعمــل الحكومة 
برئاســته. وهكذا ولــدت جملة مشــاريع القوانين، التي ســعت ظاهرا لتعزيز 
الاســرائيلية، ولكن هدفها عمليــا كان اغتراب واقصاء الاقليــات والمعارضين 
الايديولوجيين: »قانون التنحية« يستهدف ابعاد النواب العرب عن الكنيست، 
واخافتهم؛ »قانون الجمعيات« و»قانون المدسوســين« يستهدفان »اليساريين« 
وعرضهم كخونــة؛ »قانون الولاء في الثقافة« ســعى للربط بــين تمويل الفن 
والموقف السياســي اليميني؛ »قانون المس بالعلم« هدد كل من يخرج عن صف 

الجوقة الوطنية.
ان أبخرة السم التي صعدت من نوافذ الوزارات الحكومية وجدت طريقها إلى 
الشبكات الاجتماعية، إلى اســتديوهات التلفزيون، الراديو والصحف  ـ  ومن 
هناك إلى الشــارع. وخطوط الربط الدقيقة للعلم الاسرائيلي تمزقت بمنهاجية، 
ورمز الاســرائيلية البناءة والمحتوية اصبح ســلاحا في يد ميليشــيات قومية 

متطرفة وعنصرية.
يوم الاستقلال الحالي يشدد الحاجة لاعادة خياطة العلم الازرق  ـ  الابيض. 
والادخــال تحتــه كل الجماعات التي تتشــكل منها الاســرائيلية، بمن في ذلك 
الاقليات التي تجد صعوبة في التماثل مع نجمة داود ومع »نفس يهودية هائمة«. 
وبدلا من مواصلة التمزق، حان الوقت للعودة لبلورة شــعب اسرائيلي يفتخر 

ببلاده وبعلمه.

أسرة التحرير
هآرتس 2016/5/11 جانب من تدريبات عسكرية إسرائيلية

عناصر من القوات الخاصة الإسرائيلية
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مقال أمير تاج السر: عشرون عاما بصحبة رواية

الحرية في الصين
مــن المؤلفات التي حصــدت البوكر روايــة لدايزي البنة 
بعنوان »ميراث الخســارة«. اســتغرقت في كتابتها 15 عاما. 
وهــي رواية عن رحلة هندي يســافر إلى أمريــكا بمدخراته 

ليعود دونها. مفلسا مكسورا مهيض الجناح.
لكن المنــع في الصين ليس بدعة. لقــد منعت أمريكا هنري 
ميلــر. وإنكلترا منعــت وحاكمــت لورنس. ومصــر منعت 
أدونيس. والكويت أوقفت مؤلفات نوال السعداوي. والقائمة 

تطول.
أحب أن اقول إن الحرية في الصين موجودة لكن بشرط أن 
لا يكون الحلم بالكراسي والدولة جزءا من خطة الإنسان. في 
الغرب لا أحد يحلم بكرسي الدولة إن لم يكن ضمن المؤسسة. 
وكل من يهدد النظام يطاله العقاب. هذا ليس دفاعا عن الصين 
ولكن عن ســمعة الصين التي نضربها بأحجارنا كأنها زانية. 
مــع أن أجهزتنا كلها صناعة صينية وكذلــك أدوات مطابخنا 

والبقية معروفة.

صالح الرزوق- سوريا 

مقال لينا أبو بكر: من الذي باع أجندة الشيطان؟

التغطية على الأمور
»اللي شــاغمو من ما يســوط على النار«. من علمك هذه 
الأشياء ؟ أنا مغربي ولم أســمع قط بهذه الحكمة من قبل. لمن 

لم يفهم المعنى من له شوارب لاينفخ على النار.
النــاس غيــر متعــودة أن تــرى الحقيقــة خصوصا في 
المجتمعــات التي تفضل التغطية على مــا لا يروق لها. الناس 

يعلمون بالأشياء لكن تثور ثائرتهم إن ذكروا بها.

عبد الكريم البيضاوي - السويد

مـنبر
Minbar Al-Quds
www.a lquds .co .uk

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: استحقاقات كبيرة في السعودية

صحيفة »الخبر«... معركة الشرف الإعلامي في الجزائر
منى مقراني

تشــهد الســاحة الإعلاميــة فــي الجزائر 
فصلا من أبشــع فصول الإبتــزاز والتضييق 
على الصحافة، تمارســه وزارة الإعلام ممثّلة 
بوزيرهــا، ضــدّ أحد أهــم الجرائــد الوطنية 
المســتقلة وهي »الخبر«، هــذه الجريدة التي 
تعــد مدرســة للصحافــة المكتوبــة الناطقــة 
بالعربية، ومثــل في التضحيــة والمهنية منذ 
العشرية الســوداء أحلك أيام الجزائر، فهي  
التي  دفعــت آنذاك ثمنا باهظا جرّاء الحقيقة 
التي كانــت تنقلها للشــعب الجزائــري بكل 
مســتوياته وأطيافه، إذ إستشــهد مؤسسها 
الشهيد«عمر أورتيلان« الذي إغتالته يد الظلم 
والحســابات السياســية، وهي لاتزال فتية 
تخطو أولــى خطواتهــا في عالــم الصحافة 
بحكمة وروية، شعارها الصدق والمصداقية.

لــم تكــن علاقــة الرئيــس بوتفليقــة مــع 
صاحبــة الجلالة فــي أعم الأمثلــة بالجيدة، 
فالرجــل جــيء به مــن بعيد وهــو يحمل في 
ذاكرتــه الإعلاميــة القديمــة قدم ممارســته 
نظــرة  أو  كلاســيكية   صــورة  للسياســة، 
ســلطوية من أيــام حكــم الإشــتراكية الذي 
مارســه حينهــا فــي الجزائر، القــول ما قال 
الحاكم، والإعلام دوره تعزيز نظرة الســلطة 
وممارسة  والإجتماعي...  السياسي  للوضع 
الدعايــة كتحصيل حاصل، فــإذا به يتفاجأ 

بســقف من الحرية لم يكن يتوقّعه، حتى إنّه 
وصــف الصحافيين بأقــذع الأوصاف، ولم 
يجــري لقــاء مع صحيفــة وطنية منــذ توليه 
منصب الرئاســة؟. وظلّت الحال على ما هي 
عليه إلى أن بدأ الحديث عن العهدات المتتالية 

الثالثة والرابعة....
كانــت  التــي  الجرائــد  عوقبــت   عندهــا 
سياســتها التحريرية ضد تجديــد العهدات، 
بمنــع الطبع فــي المؤسســة الوطنية للنشــر 
الحكومــة،  تحتكرهــا  التــي  والإشــهار 
وإجــراءات أخــرى كادت أن ترمــي بهــا في 
الأرشيف الوطني للصحافة...؟ الخبر كانت 
متفطّنــة لمثــل هكــذا إحتمــالات، وأنشــأت 
مطبعتهــا الخاصــة منذ زمن  كــي لا تتعرض 

لضائقة قد تضطرّها للركوع .  
ظهــرت  عندمــا  بــدأت  القصّــة  فصــول 
تسريبات نشرتها بعض الصحف »المغضوب 
»الوزيــر« ضغــط علــى  بــأنّ  تفيــد  عليهــا« 
أصحاب المؤسســات والشركات النافذة في 
دنيا المال والأعمال كي تسحب إشهارها من 
جريدة »الخبر« وجريدة وطنية أخرى ناطقة 
بالفرنســية وهدّدهــم بزيــادة الضرائب..؟، 
بغية خنقها وتجفيف منابع الســيولة المالية، 
وليصبــح أمامها حل من إثنــين، إمّا الدخول 
في بيــت الطاعــة،أو الإفلاس المحتّــم، وكان 
الوزيرعلــى يقــين، بــأنّ الإحتمــال الأول من 
المســتحيلات، لذلــك ســعى إلــى إخراســها 

كونهــا آخــر القــلاع الإعلاميــة التــي لاتزال 
واقفة في وجه الفساد السياسي....

كان له مــا أراد، وخبرت »الخبر« ســنتين 
صعبتين، إضطرتها بيع أســهمها إلى شركة 
»نــاس بــرود« الخاصة كي تســتمر في أداء 
رسالتها الإعلامية. هذه الخطوة لم تطرأ على 
بال وزير الإعلام، مّما جعله يلجأ إلى القضاء 
ويرفع دعــوى  على »الخبر« كي يثبت بطلان 

الصفقة...؟ 
هــذه إذا هديــة »فخامتــه« للصحافــة في 
عيدهــا العالمي، خنق كل صــوت يغرد خارج 
سربه السياسي، بحجّة أنّها تسعى إلى نشر 
الفرقة بين الجزائريين وإعطاء صورة ســيئة 
عن الجزائــر فــي الخارج...«فالوطن لاينظر 

اليه إلّا بعين الرئيس«؟
هذه السياســة ممثّلــة في وزيــر الإعلام، 
لها باع طويــل في تكريس الــرّداءة، وتكميم 
الأفواه وخنق الحريــات وحضر النقاش في 
ملفّات حسّاســة كملف الفســاد الأسطوري 
الذي شهدته فترة »الطفرة البترولية«والذي 
فضحته وثائــق ويكيليكس، وليس الخبر أو 
غيرهــا، والقضاء على المعارضة الفعلية التي 
دخلــت تحت مظلــة الحاكم طوعــا أو كرها، 
فتــح قنوات إعلاميــة »خاصــة« لا تصلح إلّا 
للصــرف الصحــي تعلــن ولاءهــا »للزعيم« 
بشكل يدعو إلى الإشمئزاز، كلّ هذا لن يغني 
عنهــا شــيئا، إذ الرغبة فــي التغيير الحقيقي 
أصبحت أكثــر جلاء من أي وقت مضى، وما 
شــهدته قضيــة الخبر من تفاعــل جماهيري 
وهــو الأهم والــرّادع الحقيقي، وكــذا نقابي 
وسياســي، يعــد تيرمومترا حقيقيــا لدرجة 
الغليــان والخط الأحمر الذي رســمه المواطن 

للحكومة.
»الخبــر« تقــود معركة الشــرف بإســمنا 
جميعــا في توقيت حرج مــن تاريخ الجزائر، 
ولم يعد أمام »الساســة« ســوى الخروج من 
المســرح السياســي عاجلا قبــل أن تجرفهم 
أمواج ناقمة على فسادهم وتهورهم واللعب 
بمصير شــعب بأكمله، لــم يعــودوا يمثّلونه 

بأي حال وإستنفدوا معه جلّ أوراقهم.
كلّنا »الخبر«.

عمدة لندن... مسلم ! 
■ لا يدري المرء ما ينتابه من الشــعور، 
حينمــا يتقلد مســلم في بلد غير إســامي 
منصبا من المناصب الحساســة أو المرموقة 
؟  ينتابك شــعور بالزهو و الفخر  أنه وصل 
إلى تلك المنزلة، و تحــس أن هذا البلد، بلد 
ديمقراطــي متحضــر، تخطــى الطائفية و 
العنصرية و بلغ مداه من التسامح و القبول. 
و لا تخفــى  تلك الحفــاوة التــي تلقت بها 
الجالية الإسامية في بريطانيا و المسلمون 
في كثير من بلدان العالم الإســامي  نبـــأ 
فوز النائب البرلماني »صادق خان« بمنصب 

عمدة لندن.
 و لكنــك إذا أمعنــت النظر و أســتقرأت 
الواقــع ، لوجــدت الأمر على غيــر ما يبدو 
من انتصار لرمز إســامي .فالرجل لم يصل 
إلى هذا المنصــب و هذه المكانــة إلا بعد ان 
قدم الوثائــق و الدلائل على أنــه لا يربطه 
بالإسام إلا الإسم و الرسم. إنه يتساءل في 
حوار لجريدة »إفينينغ ستاندرد« في تعجب 
المتحير لماذا تغطي المرأة المســلمة رأسها!! : 
لماذا ترتدي المرأة المسلمة الحجاب في لندن 
؟ فهو مشهد لم أره حتى عندما زرت أسرتي 
في باكستان.   فهو لا يرى أي سبب ديني أو 
اجتماعي لأن ترتدي المرأة المسلمة الحجاب، 

ناهيك عن أن ترتدي مابسا محتشمة !
    ثم أنظر إلى موقفه من » جيرمي كوربن« 
زعيم حزبه، و الذي كان له بعض الفضل في 
حملته للفــوز بالمنصب الجديــد. حتى أنه 
حينما سئل عن فضل الســيد »كوربن« في 
مســاعدته على الفوز لم تكن إجابته سوى 

تملــص » إن انتصــار يــوم الخميس كان 
انتصــارا للندن بأســرها ».و في أول حوار 
معه بعد فــوزه، تناول الرجــل بالنقد » أن 
كوربن ببســاطة لم يقم بفعل ما فيه الكفاية 
لتناول مخــاوف الناخب العــادي.« و قال 
» إذا لم يغير كوربن مســاره – و يصل إلى 
جميع الناخبــين، و ليس فقط مؤيدي حزب 
العمال، فإن المهمة الأساسية لتحسين حياة 
الناس ســوف تكون في خطر.« فربما يريد 
لمســتر » كوربن » أن يغير مساره في الدفاع 
العرب  حقوق  منهــا  التي  العادلة،  القضايا 
عامــة و الفلســطينيين خاصة فــي معاملة 
عادلة إزاء قضية الفلسطينية. فهو يعلم أن 
الرجل مغضوب عليه ســواء على المستوى 
المناوئة  لتصريحاته  السياسي  أو  الإعامي 
للإنتهاكات الإســرائيلية و عدوانها السافر 

على »غزة » و قتلها المدنيين.
و لعلــك أيها القــارئ تســأل : إذن لمن 
نعطــي أصواتنا ؟ و ربما تقول نصف العمى 
و لا العمى كله. و أقــول لك : لا ! فأنت تعالم 
المقولــة التي فيهــا : أن الله ينصــر الدولة 
العادلــة و لــو كانت غير مســلمة و يخزي 
الدولة الظالمة و لو كانت مسلمة. فرجال من 
أمثال »جورج غالاوي« أو » جيرمي كوربن« 
أفضل لنا و لقضايانا. فهــم أكثر جرأة على 
الحق و البوح. حتــى أن » ديفيد كاميرون« 
نفسه طالب بأن يحظرعلى »كوربن » نفسه 

أسرار الأمن الوطني!

 محمد حسن

عملاق اقتصادي
الســعودية تســعى إلى أن تتحول إلى عماق اقتصادي، التوجهات 
الســعودية المعلنة تشــي أن عقا حكيما ومجتهدا يقف خلفها، التحول 
ســيكون صعبا ولا بد من دفع ضريبة للتخلص من الــوزن الزائد الذي 
جعل الاقتصاد الســعودي مترها وبطيئا، ودفع الســعوديين ليكونوا 

شركاء في اتخاذ القرارات والعمل كوسيلة للعيش بكرامة.
 إمكانيات السعودية هائلة وضخمة تؤهلها للتموقع بين الاقتصادات 
العشــرة الأولى بشــرط ان تشــرك جيرانها في خططها للمستقبل في 
الخليج بالاضافة لاردن واليمن ولاحقــا العراق، انا على يقين بامكانية 
الوصول إلى هذا الهدف، ولكن بعيدا عن العشوائية والارتجال وسياسة 

ارضاء الخواطر. 

عبد الكريم - إيطاليا 

عولمة النظام
لا بــد من عولمة النظام السياســي فــي الســعودية. إذا كان اتباعهم 
للكتاب والسنة لم يســعدهم فلماذا وقع الأمر بتحقيق السعادة للشعب 
الســعودي. المرأة عنصر لا بد من إشــراكه في التنميــة بحيث لا بد من 
ثورة سياســية في مجال حقوق المرأة والتي دونها لا يمكن لأي تقدم أن 
يحدث، كذلك بالنســبة لتطبيق الأحكام بالســيف لا بد من إعادة النظر 
فيها. الإنسان هو محور كل تقدم وعليه فإن السياسة التعليمية بما فيها 
الإختاط الذي يحد من الكبت كذلك بالنسبة إلى المناهج التعليمية التي 
يجب أن تساهم في تنمية العقل نحو الإنفتاح بدل أن تكون عامل تخلف 

وتزمت. 
حسان

استقرار سياسي 
نأمل أن تكــون طموحات الأميــر محمد بن ســلمان)ولي ولي العهد 
الســعودي( تمثل )اتجاها جديدا لفهم العالم يكون النفط فيه جزءاً من 
موارد الطاقة التي تشــمل كل أشكالها من النفط وبدائله الممكنة، كالرياح 
والأمواج والكهرباء وغيرها، وهو ما يموضع النفط والمياه والكهرباء في 
إطار خطّة لا تجعل البــاد رهينة للنفط بل تجعل من مصادر الطاقة كلها 

عتلة دافعة لقطاعات الحياة الاقتصادية السعودية(. 
لنجاح مثل هــذه الخطة وتحقيق هذا الطموح –فــي رأيي –يجب أن 
ترافقها العوامل الآتية : -1-ضرورة الاســتقرار السياســي في المملكة، 
-2- العمل الجاد لاســتقال القرار السياســي خاصة وفي كل المجالات 
الأخرى عامة -3-ان تكون ادوات التنفيذ لمثل هذه الخطة الطموحة هي 
ايد سعودية وإسامية – عربية ما امكن ؛ وان يكون سلم اولوياتها الحد 
من العمالة والخبرة الأجنبية واســتبدال ذلك بالأيدي المحلية والعربية 
-4-واثناء ذلك العمل الجاد على تحقيق وحدة عربية بالشكل المناسب 

والذي تسمح به الظروف، وإغاق باب الانعزال والتقوقع.

ع.خ.ا.حسن 

دولة ناشئة
بالنسبة للسعودية فهي مازالت في عمر الدول تعتبر دولة ناشئة وقد 
حققت قفزات وهي من أكثر الدول التــي انعكس الدخل من البترول على 
التقدم فيها. دولة لم يكن فيها أي شي والآن لديها أكثر من 100 ألف طالب 

مبتعث للتعلم في الخارج بخاف عدد الجامعات التي توجد فيها.

ساعد زويد الغامدي

تغير دراماتيكي
منْ قال إنْ المملكة العربية الســعودية )مازالت فــي عمرالدول ؛ دولة 
ناشــئة(. بل هي أقدم دولة حديثة في المشــرق العربيّ.تبلورت في سنة 

نهاية الخافة الإسامية العثمانية في إسطنبول.
ففي ســنة 1924 ميادية أعلن رسمياً )نهاية نظام الخافة( وفي العام 
ذاته ؛ بعد أربعة أشــهر تماماً دخلت الكتائب المؤيدة للملك عبدالعزيزآل 
سعود رحمه الله إلى مكة… فأصبح سلطان نجد والحجاز وملحقاتها ثمّ 

في سنة 1932م ؛ أعلن اسم المملكة العربية السعودية الحالي.
وأضيف أنّ هناك غاطســاً أكبر من المعلن )نحــن نعلمه بعلم اليقين ؛ 
لأننا اســتقيناه من عين صافية لا مجرد تكهنــات( أنّ المعلن غيرالمكتوم، 

وأنّ المملكة مقبلة على وضع دراماتيكي حقيقي.

الدكتور جمال البدري

العمالة العربية
أولًا : مخطط الســعودية للتحــول إلى الحداثة فــي 30/20 لو نجح 
)وهذا ما نتمناه كعرب( ســيؤهل الأمير محمد بن ســلمان لولاية العهد 
على حســاب إبن عمه محمد بن نايف، ولكن النجاح غير مضمون، طالما 
أن الســعودية تغلق أبوابها أمام العمالة العربيــة والتكنوقراط العرب 

بتأشيرات صعبة وإقامات غير إنسانية في شروطها وتكاليفها.
 وعاج ذلك لا يأتي إلا بالسماح لأي عربي بالدخول إلى المملكة للعمل 
والإقامــة دون قيود )اللهــم إلا القيود الأمنية(، ويتبع ذلك إســتصدار 
قانون تجنيس خاص بالعرب لمن يرغب منهم بشـــرط نظافة الســجل 
العدلي خال إقامة دائمة لا تقل عن عشر سنوات أو لكل مـــولود عـربي 
في المملـــكة، مع التخلص التدريجي عن العمالة الآسيوية والتكنوقراط 

الأمريـــكان والأوروبـــيين إلا فـــي حـــالة الإضـــطرار والضـرورة 
الإقتصـادية.

ثانياً: قوانين حماية المرأة وتمكينها ومســاواتها بالرجل والتغاضي 
عن الإختاط في سوق العمل والجامعات؟

ثالثــا: تطويــر مناهج التعليــم بما يشــجع الحداثــة وتقبل الآخر 
والوسطية ….

إلغاء الشــرطة الدينيــة…. وتطوير نظام القضــاء الديني وتحرير 
أســاليب التقاضي وحقق الدفاع المضمون قانونيــاً وإلغاء عقوبة الجلد 

وقطع الرأس ….

مجاهد السمعان 
 عقيد ركن متقاعد

الطاقة الشمسية
 

طاقة المســتقبل القريب النظيفة والمســتدامة هي الطاقة الشمســية 
رخيصــة الثمــن، المتوافرة بكثرة فــي بادنا الصحراويــة، إلى جانب 

السيليكون الذي يستخرج من بعض أنواع الرمال.
الصين ســبقت دول العالم في تكنولوجيا صناعة الألواح الشمسية، 
التي يمكن إســتخدامها في تغطية مســاحات شاســعة مــن الصحراء 
لإســتخراج الكهرباء ثم نقلها بالكابات إلى الــدول الصناعية بدلا من 
كهرباء الطاقة النووية أو الفحم الملوث للبيئة. توجد في شــمال أوروبا 
قــرى صغيرة تعتمد بنســبة 100% تقريبا على الكهربــاء الناتجة عن 
مصادر طبيعية كالشــمس والرياح، تســتخدم في المنازل وفي شــحن 
بطاريات السيارات وأتوبيسات النقل العام والدراجات وبيئة خالية من 

التلوث.

م. حسن 

تعقيبات

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9DP United Kingdom

ترامب يلين مواقفه حول حظر دخول المسلمين إلى أمريكا...



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8463 الجمعة 13 أيار )مايو( 2016 - 6 شعبان 1437هــ Volume 28 - Issue 8463 Friday 13 May 2016

22
alquds@alquds .co .uk رأي

Opinion
www.a lquds .co .uk

السيسي بين »مستشفى المقطم« 
وبعض معارضيه الذين يضحكونه

عماد الفيزيائي

في قضية السكان العرب في فلسطين... الفوضى سيئة النية في المفاهيم والدلالات

■ ثمــة أحداث وتحولات 
شديدة الأهمية عرفها المشهد 
الماضي،  الأســبوع  المصري 
ولا يمكن إهمالها، وقد يكون 

لبعضها ما بعدها. 
أولا: تزامــن الإعداد لهذا 
تلفريوني  لقــاء  مــع  المقال 
واســع عقــده الرئيس عبد 
الفتاح السيســي مع وزيري 

الإسكان والنقل، ومن بين القرارات المهمة التي أعلنها 
أنه سيتم الانتهاء خلال عامين من إعادة بناء أصعب 
المناطق العشــوائية التي يعيش فيهــا نحو ثمانمئة 
ألف مواطن فــي مناطق غير آدميــة وصفها بأنها »لا 
تليق بمصر والمصريين ولن نسمح ببقائها«. ويتضح 
بعض من حجم الوضع في قضية الإســكان في مصر 
إقبال مئة وسبعين ألف مواطن للحصول على مساكن 
حكومية مؤخرا، فيمــا اقتصرت الكمية المطروحة من 
المساكن على واحد وعشــرين ألفا فقط. أما في قضية 
النقل فــإن الأرقام التي أعلنها الوزير للشــعب بدت 
مثيرة للشــبهات، وذلك ما أعلنه السيســي نفســه، 
وطلب رئيس هيئة المشــروعات في القوات المسلحة، 
وسأله على الهواء مباشرة إن كانت تلك الارقام التي 
اعلنها وزير النقل )قد تمت مراجعتها(، فرد عليه بأنه 
)سوف تتم مراجعتها(، فيما رد الوزير على السيسي 
بأنه تولى المنصب قبل أربعــين يوما فقط، وكأن هذا 
يبرر أن تكون أرقام مشــروعات وزارتــه غير دقيقة 

 .)..(
ومع ذلك فإن السؤال الأكثر إلحاحا الذي يطرحه 
أغلب المصريين على السيســي حقا، هــو هل تقتصر 
هموم مصر على أزمات الاســكان والطرق والكباري 
فقط؟ وهل الســبب لاهتمامه بها هو تسليط الضوء 

على الدور الرئيسي للمنظمة الخدمية 
للقوات العســكرية، ســعيا إلى توســيع شعبية 
النظام؟ وأمام العديد من الاجتماعات حول المســاكن 
والطــرق، هل خصــص الرئيس السيســي اجتماعا 
تلفزيونيــا واحــدا ليناقــش قضايا تفاقــم البطالة 
وانهيار الصحة والأســعار مثلا؟ وهل يعلم الرئيس 
شــيئا عما يعانيه المواطنون في المستشفيات العامة 
من انهيار ومعاناة )غيــر آدمية ايضا(، ولن نتحدث 
هنا عن تفاصيل، إذ أن التشــهير لــم ولن يكون أبدا 

هدفا لنا؟
ثانيا: كان مشــهدا مروعــا حقا.. لــم يكن حجم 
النيــران طبيعيــا، وهي تشــتعل بضراوة بشــعة 
على مئــات المحلات في حي العتبة فــي قلب القاهرة 
الفاطمية، في ساعات الصباح المبكرة، وسط توقيت 
مثير لاسئلة غامضة. أما المصادر الحكومية فسارعت 
إلى توجيه اللــوم إلى )الماس الكهربائي(، الذي طالما 
كان يحمل مسؤولية أغلب الكوارث في مصر، خاصة 
في بعض المخازن تفاديا لكشــف عمليات السرقة. أما 
أغلــب المصريين فاتجهوا تلقائيا إلــى تصديق رواية 
أصحــاب المحلات الذيــن أكــدوا أن الحريق »حصل 
بفعل فاعــل«. ومــن المنطقي أن يكون هــذا الاتجاه 
افضل لمصلحتهم، حيث انهم ســيحصلون على بعض 
التعويض مــن الحكومة، خاصــة أن أغلبهم لا يملك 
أي تأمين عن الخســائر الهائلة. وبغــض النظر عن 
حقيقة مــا حصل فإن ظاهرة الحرائق اصبحت لافتة، 
بل ومثيرة للقلق مع انتشــارها فــي احياء عدة في 
القاهرة، ناهيك عن مصانع وشركات وغيرها في مدن 

اخرى في الشهور الماضية. 
أما قراءتنا فهي ان الحكومة تتحمل المسؤولية، أيا 
كان سبب الحريق. أما اذا كانت الكارثة نتيجة لحريق 
عادي، فإن من يعرفون تلك المنطقة الشعبية التجارية 
يدركــون انها تفتقر إلى وســائل الأمــان الصناعي 
الضروري للحمايــة من حرائق مروعة كهذه، بإهمال 
حكومي. أمــا الحديث عن وجود عمل إرهابي، خاصة 
انه حصل فــي توقيت تفادي ســقوط ضحايا آدمية 
كبرى، كما في هجمات ســابقة اخرى مثل القطارات 
ومولدات الكهرباء، فانه يخدم اجندة الحكومة التي 
لن تتوفر في توجيه اللوم لجماعة الإخوان. والأحرى 
بالحكومة ان تترك المسار الطبيعي للقضية إلى جهات 
تحقيق مستقلة، والامتناع عن توجيه أي اتهامات بلا 

دليل تفاديا لإشعال الأوضاع الحرجة في البلاد.
ثالثا: اتفــق محللون على أن الهجــوم الإرهابي 
في حلــوان في القاهرة، الأحــد الماضي، يمثل تطورا 
نوعيا في المواجهــة مع تنظيم »داعــش« الإرهابي، 
خاصة أن القاهرة لم تعرف عملية مشــابهة قبل عام 
كامل. ولكن ثمة محاولات لدى البعض في اســتغلال 
الهجوم لتحقيق أهداف سياسية، خاصة مع الأحداث 
والأزمــات التي خلقت توترا بين الشــارع والحكومة 
الفترة الاخيــرة. وبداية فإننــي كأي مصري  خلال 
أدين هذا العمــل الإجرامي، كما أديــن أي قتل بعيدا 
عن القانون. وينطبق هذا على أي شــخص ســواء 
كان من الشرطة، او من المعارضين، وقد قالت المنظمة 
الحكوميــة لحقوق الانســان في مصــر إن بعضهم 
تعرض لعنف مبالغ فيه وبدون مبرر، كما حدث اثناء 
فض رابعة، أو مواطن يعمل بائعا للشــاي قتله امين 
شــرطة بدون مبرر. كان مبدأنا وسيظل: لا تمييز في 
حقوق الانسان، ولا تمييز في  رفضنا للظلم، ولا قبول 

في انتهاك الحريات وخاصة حرية الرأي.
 

رسائل خاصة
1-  قضيــة نقابــة الصحافيين كانت قــادرة على 
خلق حالة من زخم شــعبي إيجابــي بالضغط على 
النظــام لاتخاذ قرارات تخدم البــلاد، وكان يمكن أن 
تخدم مصالحها أيضا، إلا أن ثمة )تحالفا غير مقدس( 
إفســاد  قرروا  ومناهضين  ومعارضــين  مؤيدين  بين 
تلك الحركة النبيلة المدعومة شــعبيا، وذلك بتراجع 
البعض عن مطلب إقالــة وزير الداخلية، وهذا مطلب 
سياسي طبيعي، أو التخلي عن دعم صحافيين لمجرد 
انهــم معارضون للإخــوان على الجانــب الآخر. أما 
الخاســر فهو الشعب المصري للاســف )..(. وأقول: 
يا فرحة السيســي ببعض المعارضين، خاصة الذين 
يكيلــون له الاتهامــات المثيــرة للســخرية، ومنها 
مســؤولية الصراعات الاقليمية في هــذه المنطقة بل 
والعالــم ايضا، فلابد انه ســيضحك كثيــرا عليهم، 

وسيتمنى لو أنه يملك تلك القدرات الهائلة حقا. 
2 - لو أن القــارئ العزيز قام بزيارة واحدة لمصر 
خلال الســنوات الخمس الماضية، لشــاهد حقيقة أن 
عدد الســوريين هناك لا يقل عن المليون، واذا تحدثت 
مع بعضهم سيؤكدون أن العدد يفوق مليونا ونصف 
المليون. أما المحلات والمطاعم السورية التي أصبحت 
تنتشر في  كل مكان ويقبل عليها المصريون كثيرا، فلا 
تحتاج إلى دليل، بل يقولــون هناك انه من النادر ان 
تجد سوريا في مصر بلا عمل. وليس للنظام المصري 
اي فضل في هذا، بل العلاقة التاريخية والخاصة بين 
المصريين والســوريين. وبعد كل هــذا مازال البعض 
لمجــرد انهــم يكرهون السيســي، يصــرون على ان 
يفتحوا النيران على الشــعب المصــري، زاعمين انه 
)يحــارب اللاجئين الســوريين( )..(. كفاكم متاجرة 

بسوريا وشعبها ودمائها وإخوانها.
3 - بدايــة مبكــرة للحرب الرمضانيــة الخاصة 
بالمسلســلات الدرامية الســاخنة هذا العام، لتتملك 
الشاشــات الجميع بــين المحيط والخليــج، وهو ما 
ســيرحب به كثير من المشاهدين، وإن كان لن يرحب 
به »بعض خبراء السبوبة المحســوبين بالخطأ على 

التحليل السياسي والأمني وغيره«.

٭ كاتب مصري من أسرة »القدس العربي«

■ لا أعــرف لمــاذا يختار جيش الاحتلال الإســرائيلي 
مواقع إقاماته في مناطق لم تُعدّها الطبيعة مساكنَ لترتاح 
في جنباتها البنادق والخــوذات بين غزوة ونزوة؛ أعرف 
أن بعــض تلك المعســكرات والثكنات والســجون ورثها 
المحتل قبل خمسين عامًا، مما خلّفته جيوش الإنكليز ومن 
سبقوهم من غزاة، والأخرى مجرد بعزقة )تبذير( محتل لما 

غنمت يمناه من أرض وعرض وفل ورمل وشجر. 
أصل إلى معسكر عوفر، أو كما نسميه نحن العرب على 
اسم البلدة الفلســطينية المجاورة له من الشمال بمعسكر 
»بيتونيا«؛ وكما في كل مرّة أجــيء إلى هناك، إمّا  لزيارة 
الســجن الذي يقبع فيه ألف أســير حرية فلســطيني، أو 
لحضور جلســة فــي إحدى قاعــات المحكمة العســكرية 
الثماني، أفقد شــهيّتي للابتسام والضجر. أحس بصدري 
ينكمش وخاصرتي تأكلها النار، فأتقدم كطيف وأخشــى 

على زائدتي الدودية من الانفجار. 
أدخل من البوابة الجنوبية المعدّة لحملة بطاقات الهوية 
الزرقاء، وبعدهــا إلى البوابة الثانيــة فالثالثة والرابعة 
حتى الســابعة. طريقي مسارب تشبه تلك التي يستعملها 
رعاة البقر ســاعة يعيــدون، بعد يوم اســتكلاء طويل، 

قطعانهم الكبيرة إلى الزرائب.
على يســار تلك البوابة ترقد ســاحة حليقــة الرأس 
محاطــة بالأســلاك والباطــون الباهت، وفيهــا عدد من 
المقاعد الخشبية التي يتكدس عليها وحولها العشرات من 
أهالي الأســرى، الذين جاءوا لحضور محاكمات أبنائهم 
وأقاربهم. بعضهم ترك بيته منذ ساعات الفجر الأولى كي 
يضمنوا وصولهم إلى حاجز بيتونيا في التاسعة صباحا. 
فمنه، بعد انتظار، ســينقلون على دفعات ليتولى حرّاس 
الســجون إدخالهم إلى حيّز المحكمة، في البداية إلى غرف 
صغيرة حيث يفتشــون بدقة وتدقيق، ومن هناك بهرولة 
إلى ســاحة أخرى محاطة، هي أيضا، بأســلاك وبوابات 
وباطون كالح، ومن ثم لوجبة انتظار جديد إلى أن تُنادى 
أســماؤهم لدخول إحدى قاعات المحكمة، أزواجا أزواجا، 

فليس من المسموح دخول أكثر من اثنين عن كل عائلة.  
بعد وصولي غرفة صقر، ضابط المحكمة المســؤول عن 
جلســات أوامر الاعتقال الإداري، فهمت أنني ســأنتظر، 
لأن القاضي الذي ســينظر في قضيتي قد تأخر، ولا شيء 
نفعله، أنــا وموكلي المســجون إداريــا، الفيزيائي عماد 

البرغوثي، إلا أن نلوك الصبر.
في الســاحة التي تتوســط مباني المحكمة الإسمنتية 
حركة نشيطة لمجندات وجنود وقضاة ومدعين عسكريين، 
وكلهم يندفعون، كالكناغر بتقافز خفيف، وعلى وجوههم 
قســمات من زهو وراحة، وبعضهم كان يبتسم ويضحك، 
ويدخلون إلى قاعة اجتماعات قريبة، حيث كانوا يقيمون 
احتفالا متواضعــا، كما فهمنا بعد لحظات، لذكرى من مات 
منهم في حروبهم مع العرب وفي مناســبة يوم اســتقلال 
الثامــن والســتين.  تّجمعنا، نحــن المحامين  إســرائيل 
الفلسطينيين، في زاوية قريبة من هناك، بعضنا يمج على 
سيكارته بهدوء رتيب وآخرون يشاركون في الحديث مع 
فناجين قهوتهم العربية التــي أعدّوها في غرفة خصصت 
للمحامين، وجزء استســلموا لأشعة شمس رحومة نزلت 
علينا بعذوبة، وكأنها تتذكــر وتذكّرنا بتلك الهضاب التي 
نقف عليها، حين كانت عذراء وحافية من بساطير الجنود 
وخالية من دموع الأمهــات تبكي أكبادها. حديثنا بطبيعة 
الحــال، كان عن تلــك التي صارت في الثامنة والســتين، 
التاريخ الحديــث، وآخرون  أنهــا معجزة  فالبعض أصر 
حســموا على أنها طفرة عابرة لا محالة. احتدم النقاش، 
وكان يهــدأ كلما عصف صوت التصفيــق المنفلت من قاعة 

الاحتفال بآذاننا، فكنا نسكت ونصفن.
لم أشارك بشكل فعّال ومتواصل في تلك المقارعة، لانني 
كنت في ضيق من وقتي، وأتابع مع صقر موضوع جلســة 
الدكتور عماد البرغوثي، الذي تطالب النيابة العســكرية 
المحكمــة بتثبيت أمــر اعتقاله إداريا لثلاثة أشــهر كاملة، 
فعلــي أن أنهي تلك الجلســة وأذهب بعدها مباشــرة إلى 
المحكمة العليا التي ستستمع إليّ في قضية الأسير الإداري 

سامي جنازرة المضرب عن الطعام.
كان فهد، زميلي، يقص علينا كيف ولماذا يرى بإسرائيل 
معجزة، قالها بحزن وبنبرة منكســر نكبوية، وقد عاد بنا 
إلى حيث كانت العبريــة لغة ميّتة وأحياهــا اليهود، في 
خطوة لم تعرف مثلها البشــرية في العصور الحديثة، لأن 
اللغات البشــرية تموت بالعادة وليس بالعكس، وأضاف 
كيف انتصرت جيوش صهيــون على جيوش العرب، مرّة 
ومثنى وثلاث، وأقامــوا دولةً عظمى بقوتها العســكرية 
والاقتصاديــة والثقافية وبإمكانيــات تأثيرها على كثير 
من دول العالــم، وفي مقدمتها الــدول العربية، فأين هي 

الجامعة العربية اليــوم، وأين منظمة العمل الإســلامية 
و.. لم يعط نمر الفرصة لزميله كــي ينهي فكرته، فانتزع، 
كالملقط، بإصبعيه عود سيجارته من بين شفتيه، وبحركة 
بهلوانية ألقاه على الارض، وبــدأ، بمقدمة حذائه المغبر، 
يمعسه. كان ينظر، بوجه أحمر خالطته زرقة، كيف تتحرك 
قدمه بنصف دائرة وهي تمحق السيجارة بشدة. لم يرفع 
عينيه تجاهنا بل أطلق حُكمه وبصرخة قال: إسرائيل إلى 
زوال لا أعرف كيف ومتــى، ولكن أعرف أن الرب والملائكة 

معنا وهم كفيلون بذلك. 
ناداني صقر مبشــرا أن عمادا ينتظرني في القاعة وأن 
القاضي وصــل، وعاصم، المدعي العســكري المناوب، في 
طريقه إلى القاعة. قبل أن أبتعد عنهم، وباســتفزاز دعابي 
سألت النمر: إذا كان الله والملائكة معنا فمن مع إسرائيل؟ 
وهل تعرفون ما هي الشــعارات الثلاثــة التي تزيّن قاعة 
الاجتماعــات الرئيســية للجامعة العربية فــي القاهرة؟ 
لم أســمع ردودهم لاننــي دخلت القاعة حيــث كان عماد 
وبصدر  كالأمل  مفتوحين  بســاعدين  ينتظرني  الفيزيائي 

يندف صدقًا وحياءً وحياة.
ببضع جمل ببغائية طلــب عاصم من القاضي أن يثبت 
أمر الاعتقال الإداري لمدة ثلاثة شهور. لم يخبرنا بأي جرم 
يســجن البرغوثي، ولا كيف ولماذا يشــكل هو خطرا على 
العامة، وبدل ذلك اكتفى المدعي بتقديم ملف ســري لعناية 

القاضي فقط. 
كان عماد يجلس في وسط القاعة بوجه مرتاح، يشبه 
وجوه البراغثة: صفحة شــهباء مدوّرة ببيضاوية طفيفة 
تعلوها حمرة خوخية كحمرة الخجــل، تصير قانية كلّما 
فاض قلبه حبا ووجدا، شعر خفيف بلون الخروب اليانع 
تصاحبه صفرة خيط شــمس نام في المفــارق والعيون. 
نظــرت إليه وكان كما رأيته قبل أكثر من عام حين اعتقلوه 
وادعــوا، كما في هذه المرّة، أنه خطير لأنه يحرض ويكتب 
ضــد الاحتلال. لم ينكــر عماد كرهه للاحتــلال وعبّر عن 
إصراره على وجوب زواله. في حينه قبل القاضي دفاعي 
وقــرر الإفــراج عنه بعد أن قضى شــهرين في الســجن، 
ل جرما، لاســيما وعماد يشهد أنه  فكرهُ الاحتلال لا يشــكّ
فلسطيني فخور وفيزيائي أكاديمي يقيم علاقات إنسانية 

وعلمية واسعة مع زملائه في العالم وفي إسرائيل.  
سمعني القاضي واســتلم مني عريضة وقعها عشرات 

الفيزيائيين والفلكيــين في العالم الذين يشــجبون فيها 
إعادة اعتقال عمــاد، ويطالبون بضرورة الإفراج الفوري 
عنه. »لن تجد شــيئًا فــي ذلك الملف اللعــين، فعماد رجل 
يصرّح بمــا يؤمن، وهــو يعيش باســتقامة أمــام عقله 
وضميــره  ومتصالح مع كرامته وعزته، ولذلك تراه يكتب 
ضد الاحتلال علنًا ولا يعمل في الســر أكثر مما يجاهر فيه 
على الملأ، أفرجوا عنه فاعتقاله وصمة عار على جبينكم«. 
قلت للقاضي بصوت أعلى من صراخ زملائي الذين ما زالوا 
يتساجلون في الساحة، ومن صوت تصفيق المحتفلين في 

القاعة القريبة منا. 
لم يطل عمــاد حديثه بعدي، فوقف، كمــا يقف الحق، 
هامة كالرمح، عينان كنجمتين، ووجنتان يغطيهما الورد، 
والصدر مندفع أمامــه كالترس، وقال: »لــن أضيف على 
ما قاله صديقــي المحامي جواد، لكننــي أود أن أؤكد أنني 
كفلسطيني لا أضمر الشر لأحد ولا المضرة ولا الأذى، لكنني 
أكره الاحتلال وأقف ضده وسأبقى هكذا إلى أن يزول عنا 

ونعيش بسلام كباقي الأمم«. 
وأنا في طريقي لمغادرة ساحة المحكمة، وبجانبي صقر 
وأمامنــا عاصم، لمحنــي زميلي ميشــيل فأوقفني وأصر، 
باســم الزملاء الذين مــا زالوا متحلقين هنــاك، أن أجيب 
على ســؤاليّ اللذين أطلقتهما في الجو واختفيت، فقلت: 
على يمين صــدر جامعتهم المفكّكة كتبت العرب: »كنتم خير 
أمة أخرجت للناس« وعلى اليســار اســتنخبوا وكتبوا: 
»واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا«، أما في الوسط 
فاختــاروا الأهم والأعظم وكتبوا: »إن الله لا يغيّر ما بقوم 
حتى يغيروا ما بأنفســهم«. ســمعني زملائــي، فصمتوا، 
إفادتي  وانتظروا  فبلّمـــــوا،  فبكوا،  فضحكوا،  فوجموا، 
حــول مَن مع إســرائيل إذا كان الله والملائكــة معنا نحن 
العــرب، لكنني بدعابة واخزة جديــدة أردفت وقلت لهم: 
اتركوا شــيئًا لاحتفالات المئوية الأولى المقبلة، فإسرائيل 
اختارت بعض مواقع جيوشــها فــي الأماكن الأجمل لانها 
جاءت إليكم في عام نكســة لتبقى وتتجبر؛ والآن عليّ أن 
أصل إلــى المحكمة العليا كي أدافع عن فارس حرية مهيضة 
آخر اســمه ســامي الجنازرة، وعنه ســوف أحدّثكم فيما 

سيتبع.. 

٭ كاتب فلسطيني

■ الخريطة الفلســطينية الحالية، وبغــض النظر عن 
وجود الكيان الصهيوني، لا تعبر عن فلســطين التاريخية، 
وهي مجرد تعبير عن فلسطين الانتدابية، التي مثل غيرها 
من ســوريا الطبيعية والعراق، مجرد خلاصة لمســاومات 

ومصالح وصراعات فرنسا وبريطانيا.
 بينما كان منطق الجغرافيا وقرائن التاريخ تضع أصلًا 
خرائط مختلفة للمنطقة ككل، وهي خرائط تعرضت للعديد 
مــن الإزاحات بناء على الدويلات والإمارات التي نشــأت 
على مســرح المكان والزمان في هذه الأرض. يمكن بطريقة 
استرشــادية أن توضع الكتل الجغرافية الأساسية لتعتبر 
دلائل استرشــادية، وهذه الكتل يمكن أن تفصل الســاحل 
عــن المناطــق الجبلية الداخليــة، وتعطــي هوية خاصة 
للبادية، بحيث تنتهي سوريا الطبيعية عند حدود الفرات، 
ليبدأ العراق الذي لا يمكن فصله عن عربســتان أو الأحواز 
حاليــاً، وللأكــراد كينونتهم المرتطبة أصــلًا بالتضاريس 
الجبلية. وفي الزمن العثماني كانت المدن الرئيســية تمثل 
نقاط الارتكاز التي تصــاغ حولها الأقاليم، فيصبح الإقليم 
فضاء إدارياً يتبع لمدينة مســيطرة ووازنة، فكانت دمشق، 
وقبلها حلب، وبمحاذاتها الموصــل وبيروت التي حصلت 
على نفوذ كبير نتيجة تفضيــل الموظفين العثمانيين البقاء 
فيهــا لطبيعتها المحايدة، والقدس أيضــاً لأهميتها الدينية 
والرمزية.  وفي الخرائط العثمانية لنهاية القرن التاســع 
عشر تظهر فلســطين الحالية موزعة بين متصرفية القدس 
التي تضم المنطقة الجبلية من الأردن أيضاً ابتداء من قرية 
صافوط لغاية العقبة، بالإضافة إلى أرض بشارة التي تمتد 
من شمال يافا إلى صيدا )ولايات المملكة العثمانية في آسيا 

 .)1893
هذه الجغرافية تغيرت المرة بعــد الأخرى، قبل الدولة 
العثمانية وبعدها، وكانــت التغييرات في الزمن العثماني 
متتابعــة، واتســمت بكثير من عدم الاســتقرار لأســباب 
إدارية تتعلق بالإيــرادات والمصاريف، وأحياناً محاولات 
اســترضاء بعــض القبائــل أو الكتــل الســكانية، ولأن 

الانتقال من العصــر العثماني إلى مرحلــة أكثر حداثة لم 
يكن قائماً من تشكيلات دول مســتقلة، ولكنه أتى ليوضع 
ضمن اتفاقيــة دولية لم تكن لتجد أي مشــكلة في تجاهل 
الحقائق على الأرض، فإن الشــعوب العربية التي أفرزتها 
دول ســوريا الطبيعية والعراق، احتاجت إلى جرعات من 
التهويم والتوظيف المفرط للرمزية، وفلســطين بالطبع لم 
تكن استثناء، ولكنها حالة اكتسبت خصوصيتها، فالوطن 
الفلسطيني الذي أنتجته سايكس- بيكو أصبح هو نطاق 
تفكير الشــعب الذي أصبح تلقائياً الشــعب الفلسطيني، 
ولكنه فــي البداية لم يكــن مصمماً للفلســطينيين، ولكن 

لليهود المهاجرين من أوروبا. 
المقيمون في فلسطين الانتدابية وقعوا في الخطأ الكبير، 
وقبلهم بالطبــع العرب، في أن تكــون روايتهم التاريخية 
المناهضــة للرواية الاســتعمارية الصهيونيــة قائمة على 
أســاس التصور الــذي اصطنعته الصهيونيــة، ووجدت 
بالطبع الــدول العربية المجاورة لفلســطين هــذه الفكرة 
تخدم مصالحها، فإذا كان الفلسطينيون يرون أن هويتهم 
تستمد وجودها من المظلومية التي وقعت عليهم بالاحتلال 
والترحيل القســري، فإن الدول العربية الحدودية وجدت 
في ذلك مبــرراً لحدودهــا الجديدة، وأصبحــت مرتبطة 
وجوديــاً بالحدود التي صنعتها فلســطين الانتدابية وفي 

داخلها بالطبع دولة اسرائيل. 
اســرائيل تحتــل أرضــاً عربيــة، ويعتبــر الاحتلال 
الاســرائيلي لهذه الأرض التي يقــع معظمها في متصرفية 
القدس وأراضــي الجليل عائقاً أساســياً وجوهرياً يحول 
دون تحــرر بقية الــدول العربيــة سياســياً واجتماعياً 
واقتصادياً، وكانت هذه الفكرة حاضرة في الوعي الشعبي 
والنخبوي العربي قبل 1967، وربما كان ينظر للفلسطينيين 
وقتها بأنهم المهجرون داخل الأرض ذاتها، ولكن المعطيات 
التي تراكمت بعد الهزيمــة المفاجئة والمذلة في يونيو 1967 
جعلت الفلسطينيين يتحولون إلى شخصية مستقلة، فكل 
دولة عربية بصورة ســيكولوجية ســعت إلى أن تستعيد 

حدودهــا وأن تعفي نفســها ضمنياً من منازعة اســرائيل 
)المنتصرة( على الأراضي التي تحتلها منذ 1948 باستثناء 
الضفة الغربية، التي بقيت أساســاً جزءاً محتلًا من المملكة 
الأردنية الهاشمية، ولكن شهوة المجتمع العربي تجاه عزل 
الفلسطيني ومنحه الشخصية المنفردة وإلقاء القضية على 
كتفــه لوحده، جعلت هذه المنطقة تشــهد عملية من تغيير 
الوقائــع علــى الأرض بحل مغرض ومضلــل، فمن ناحية 
كان الحديث عن الحق الفلسطيني في دولة مستقلة يعتبر 
اقراراً ضمنياً بالتنازل عن الأراضي التي احتلت عام 1948، 
ومن ناحية أخرى كان الفلســطينيون في الضفة الغربية 
وقطاع غزة مطالبين بأن يختلقوا الظروف المناسبة لإقامة 
دولة مبتسرة ومفككة لأنها لا تمتد طبيعياً بترابط وظيفي 
الداخل والســاحل، ولكنها تجمع ثقافتين متناقضتين  بين 
ومختلفتين بدون وجود التكامل الجغرافي الذي يمكنه أن 

يخلق حالة من الدوران بين الفئتين وصولًا إلى الاندماج. 
تغيــرت بالطبــع التصــورات الشــعبوية المرتبطــة 
بفلســطين، فلم يعد مثلًا أحد يتحدث عن الهزيمة الواسعة 
والثقيلة التي تكبدتها الدول العربية في حرب فلســطين، 
ولكن الجميــع يتحدث عن الفلســطيني الذي قــام ببيع 
أراضيــه، مع أن الأراضــي المباعة لم تكــن مملوكة لأهالي 
فلســطين، ولكن لأســر لبنانية كانت تعيــش في بيروت 
عاصمة الولاية الواسعة وحصلت على ملكية هذه الأراضي 
من الدولة العثمانية، كما أصبحت مواقف الشعوب العربية 
تجاه فلسطين تقول ضمنياً بأنها هبت لنجدة الفلسطينيين 
من العصابــات الصهيونية، وأن ذلك يصنف بوصفه تمنناً 
من الدول والشــعوب العربية، خاصة المجاورة، ولكن في 
الحقيقة أن هذه الجيوش كانت تؤدي واجبها تجاه عملية 
احتلال واضحــة وصريحة لأرض حملت صفــة العروبة 
لأكثر من ثلاثة عشــر قرناً من الزمن، وكانت أيضاً مأهولة 
من قبائل عربيــة لثمانية قرون أخرى ســابقة، بما يعني 
أن الاحتلال ســابق فــي وجوده وفي إعــلان نواياه على 
تشكل فلســطين بصورتها الحالية التي أتت ضمن المعادلة 

الانتدابية، فالاحتــلال هو القضية قبل أي شــيء، قضية 
إنســانية وقومية قبــل أن تكون وطنيــة أو محلية، وفي 
اللحظــة التي شــهدت إعلان دولة اســرائيل أصبحت كل 
ســيادة عربية حولها في القاهرة ودمشق وبيروت وعمان 

منقوصة، وكل سيادة في العواصم ما وراء ذلك مهددة. 
الاحتــلال الاســرائيلي هــو الخطر الجوهــري الذي 
يتهدد العرب، وكل الأزمــات العربية تراكمت من وراء ذلك 
الاحتلال، وإذا كان إنهاء الاحتلال من خلال الحرب متعذرا 
لأســباب كثيرة، فإن إذابة الســرطان الاحتلالي من خلال 
إعادة تعريف القضية الفلسطينية في محيطها العربي على 
أساس معطيات جديدة، وبصورة أكثر واقعية، واسرائيل 
تخشــى من التحديات الديموغرافية والتحولات التنموية 
في الــدول العربيــة أكثر مــن خوفها من فكــرة الحرب، 
فالحرب بالنســبة لاســرائيل هي الحل في الوقت الراهن 
وأي وقت آخــر، ولكن حلًا، مع أنه أصبــح خارج التاريخ 
اليوم، مثل الدولة الواحدة التي تجمع العرب واليهود في 
فلســطين، فإنه يعني نهاية السيطرة اليهودية تحت وطأة 

الديموغرافيا. 
الكيــان الاســرائيلي يبــدو مرتاحــاً اليــوم لصراع 
العربي،  المفاهيمي والإجرائي ضمن محيطه  الفلســطيني 
فالإسرائيليون في العشرينيات والثلاثينيات وحتى مايو 
1948 كانوا يتحدثون عن الســكان العرب في فلســطين، 
وفي مقابلهم المهاجــرون اليهود من أوروبا، أو كما وصفهم 
الرئيــس الأمريكي روزفلــت باللاجئين ملتمســاً من الملك 
عبد العزيز آل ســعود الموافقة على توطنيهم في فلسطين، 
وهــو ما رفضه الملك مطالباً بأن يعــودوا لديارهم، على أن 
تســتقبل دول المحور التي طردتهم واضطهدتهم من فقدوا 
ديارهم في أراضيها، كان ذلك قبــل أن يدير ترومان الدفة 
تجاه اســرائيل )المنتصرة( بينما انصرف العرب ليبحثوا 

عن تسمية للهزيمة. 

٭ كاتب أردني

■ أعترف أولا أن موت أطفال ثلاثة من عائلة واحدة 
بسبب حريق تسببت به شمعة فاجعة لا تعادلها أخرى. 
على مثل هــذه المصيبة يجوز البــكاء والحزن وإعلان 
الحــداد. يجــوز للوطن كله أن يمشــي فــي جنازتهم 

ويودعهم بالدموع »وليس لعيٍن لم يفضْ ماؤها عذرُ«. 
من المتوقع أن يموت أطفــال غزة بالقنابل العنقودية 
والفســفورية وبزخات الرصــاص والصواريخ الذكية 
المقدمة هدايا مــن الكونغرس الأمريكــي. ومن المتوقع 
كذلــك أن يموتوا بقذائــف المدفعية الثقيلــة أو بقذيفة 
يطلقها زورق من البحــر، أو برصاص جندي قريب من 
أبراج المراقبة قرب الســور الإلكتروني. كل هذا متوقع. 
حــدث في الماضي ويحــدث اليوم وســيحدث غدا وقد 
تعود أبناء القطاع عليه. وكم مرة دفنوا باقة من الأطفال 
مرة واحدة. لقد أصبــح الناس في غزة يؤرخون الأيام 
بمذابح أطفال عائلات الدرة وغالية وزيتون وأبو جزر 
وســمهدانة وبكر وأبو جامع ونبيل صيــام وأبو جراد 
أما عائلة أبوهندي فســوف تدخل صفحات  والبطش. 
التاريخ بأنهــا العائلة التــي فقدت ثلاثــة أطفال مرة 
واحدة بسبب الشــموع المضاءة، نتيجة انقطاع التيار 
الكهربائي،  بســبب الحصار الظالــم الناتج عن تواطؤ 

عربي ودولي مع الكيان القاهر.
قلــت لأبي مهنــد والد الأطفــال الثلاثــة، لا أريد أن 
أنكأ الجــراح أكثر وأتفهم تماما لو لــم ترد أن تحكي لي 
القصة الكاملــة. لكنني أعيش قلقا وأحس بجبال تطبق 
على صدري. لا أكاد أصدق أن يحــرق ثلاثة أطفال مرة 
واحدة بسبب شــمعة. أريد يا أبا مهند أن أنشر قصتهم 
لعلهــا تصل مســامع العالــم برمته. ليــس لأن العالم 
ســيتغير، بل لأن هناك الملايين الذيــن لديهم أطفال في 
عمر أولادك وسيشــعرون بالوجع مثلك يا محمد. وإذا 
توزعــت الأحزان على أمة ســهل حملهــا. أريد أن أوزع 
أحزانك عبــر هذا الكون. أريدك أن ترويها أو تروي منها 
ما تريد. أشعر بالعجز والانكسار أمام هذه المصيبة. إبكِ 
على راحتك كما تريد ودعني أشاركك بدمعة أو دمعتين، 
رغم المسافات التي تباعدنا والحواجز التي تلتف حول 
عنق غزة والصواريخ المصوبة نحو كل بيت ومدرســة 
ومستشفى وشــارع. ومرة ثانية أقسم لك يا أبا يسرى 
ورهف وناصر، أن »هذه المصيبــة لا يرقى الحداد لها لا 

كربلاء رأت هذا ولا النجفُ«.

محمد أبو هندي يتكلم

أنا أصلا من طبريا. رمــت بعائلتنا أقدار اللجوء بعد 
احتــلال الغرباء أرضنــا وبيوتنا إلى مخيم الشــاطئ 
غرب غزة. أنا من الجيل الثالــث من اللاجئين وأولادي 
يمثلــون الجيل الرابع. عندي خمســة أطفال. مهند )7( 
وعلي )5( ويســرى )3( ورهف )2( وأصغرهم الرضيع 
ناصر إبن التسعة شهور. نســكن في قبو صغير مكون 

من غرفة واحــدة يليها نحو الباب مــكان صغير نضع 
فيه كنبة. يتكوم الأطفال الخمســة على فراش مصفوف 
أرضا مكون من الاسفنج. والقبو ليس فيه مخرج آخر أو 
شباك. أجرته 500 شيقل شــهريا ولا يبقى من راتبي إلا 
200 شيقل لشهر كامل. الشــقة العادية لا تقل عن 1200 

شيقل فكيف لي أن أستأجر شقة أوسع؟
يوم الجمعة )6 مايــو( بقي تيــار الكهرباء مقطوعا 
طوال اليوم. قــررت أن آخذ الأولاد إلى شــاطئ البحر 
لنهرب من ضيق القبو وحرارته إلى اتســاع الشــاطئ 
والألعاب.  المراجيح  بعض  هناك  نــُـصبت  ونســائمه. 
فســحة البحر لا تكلفنا شــيئا. رأيت الفرح في عيونهم 
وهم يتراكضــون ويلعبون والضحــكات البريئة تملأ 
الجو. شعرت أنا وأم مهند بســعادة غامرة. ناصر بقي 
يلثــغ حولنا بأصوات ومقاطع من أصــوات نفهم جزءا 
منها ولا نفهم الآخر. لكن مظاهر الرضى تبدو على وجهه 
وهو يرى إخوتــه يتدافعون وينثــرون رذاذ الماء على 
بعضهــم. قررنا أن نأخذهم لوجبة عشــاء خارج القبو 
لاستكمال يوم الاســتجمام. والعشاء حبات من الفلافل 
في ساندويش صغير بتكلفة نصف شيقل للساندويش 
الواحد. في غــزة أكثــر المطاعم انتشــارا هي محلات 
الفلافل لأسباب لا حاجة لشرحها. عدنا بحدود الساعة 
الثامنــة إلى القبــو الصغير المكدس بــكل الضروريات 
التي تحتاجها عائلة من ســبعة أفراد. تمدد الأولاد على 
الفراش يتسامرون ويســترجعون حكاياتهم الصغيرة 
حول فســحتهم وعشــائهم الفاخر. مع اقتــراب موعد 
نومهم.. ذهبت للمشاركة في جلسة عزاء أحد المعارف.. 
وبعد أقــل من ســاعة رن هاتفي.. نظــرت.. إنه رقم لا 
أعرفه.. اســتغربت الأمر.. صوت رجل لا أعرفه يصيح 
»الدار إنحرقــت«... صرخت الــدار إنحرقت وخرجت 
راكضا. لحق بــي جمع غفير. وعندما وصلت شــاهدت 
رجــال الإطفاء والدفاع المدني. اقتربت أكثر وشــاهدت 
النيران تلتهم البيت وصحــت أولادي... أجهش محمد 
بالبكاء. تقطعت الحــروف وتهدج الصوت. لم أعد أفهم 
الكلمات.. بعد قليل تابــع الحديث. منعني رجال الدفاع 
المدني من الدخول كي لا أرى الجثث المحروقة. صرخت.. 
بكيــت.. جننت. انهــارت عزيمتي تماما. ســقطت على 
الأرض. شــدني عدد من الرجال. في تلك اللحظة تأكدت 
أن كل أولادي وأمهم قد ماتوا حرقا. فقدت وعيي وغبت 
عن الوجود. فتحت عيني وأنا في مستشــفى الشــفاء. 
بحثت عنهم. وجــدت زوجتي مصابــة بحروق طفيفة 
وابنــي علي لم يصب بأذى. كانــت زوجتي تنادي على 
ناصــر فقد حان وقــت إرضاعه. علي هــرب من الباب. 
لحقت به زوجتي تستصرخ الناس. مهند حروقه بليغة 
نقل إلى مستشفى داخل الخط الأخضر عن طريق الهلال 
الأحمر. عندها علمت أن يسرى ورهف والرضيع ناصر 
قد ارتقوا إلى ربهم شهداء دونما ذنب ارتكبوه. فتمزقت 
روحي عليهم. أعيش حالة غريبــة كأنني مخدر لا أقدر 

على التفكير ولا أصــدق أنني فقدت ثلاثة من أبنائي في 
رمشة عين. وأقول في نفســي لماذا تركتهم؟ لماذا استعنا 
بالشــمع للتملص من عتمــة انطفاء الكهربــاء؟ عندما 
يغلبنــي النوم لحظة يأتــون إليّ. كل واحــد بطريقته 
الخاصة.عذوبة صوت رهف وشــقاوة يسرى وحركات 

ناصر البريئة. اللهم يا رب ألهمني الصبر على فراقهم.

إستثمار المأساة

ما يزيد الناس قهرا هو الاستثمار الرخيص للمأساة. 
أبو مهند يتمنى ألا يســتثمر جراحه وأحزانه أحد. »أنا 
إنسان بســيط غلبان ليس لي أي توجه سياسي وأريد 
أن يتركني الجميع لأعيش فصول مأساتي«. سلطة غزة 
تلوم ســلطة رام الله وتعد جنازة عســكرية للأطفال، 
تحمل نعوشهم عناصر من كتائب القسام، بدل أن يحمل 
جنائزهم الصغيرة أطفال أبريــاء من ضحايا الحروب 
والحصار. وســلطة رام الله تضع اللوم كليا على سلطة 
حماس في غزة، ويتصــل عباس بالعائلة ليســاندها 
ويأمر بترميــم البيت، الذي هو أصلا ليــس لهم. يتهم 
إســماعيل هنية حكومة الحمد الله بأنهــا متواطئة مع 
الحصار لتركيع حماس، حيث فرضت ضريبة لم أســمع 
بها من قبل اســمها ضريبة البلو. كما رفضت سلطة رام 
الله التوســط مع الفرقاء المعنيــين للتخفيف من حالة 
الحصار، ليــس من أجل عيــون حماس، بــل من أجل 
مليوني إنسان يعيشون حالة من الحصار الخانق حتى 
قبل أن تصل حماس إلى الســلطة. أمــا حكومة رام الله 
فتتهم الإنقلابيين في غزة بالمســؤولية عن كل مصائب 
الناس هناك، فهي تســتحوذ على الكهربــاء لقياداتها 
مجانــا، وتزيــد من أعبــاء المواطنين بفــرض ضرائب 
إضافية. »يظنون أن السلطة ستكافئهم على ما ارتكبوا؟ 
أم أن إسرائيل لسواد عيونهم ستقدم لهم ما يحتاجون 
مــن خدمات. وحتى مصــر من مصلحتهــا تعميق أزمة 
حمــاس«، قال لي أحد المتعاطفين مع الســلطة في غزة. 
يعادون الســلطة ومصر والأردن وإسرائيل ويتوقعون 
المكافأة. هذه سذاجة أدت إلى أوضاع معيشية لا تطاق، 
ولو ســمح للناس هنــا أن يعبروا عــن آرائهم بحرية 
لتمنوا أن تختفي ســلطة حماس مــن على وجه الأرض 

التي لم تجلب لقطاع غزة إلا المصائب.
 وفي مكالمة مع أحد انصار حماس قال، إن الفضل في 
بقــاء القضية حية يعود لهــؤلاء القابضين على الجمر. 
أليست أوســلو وتوابعها من وضع الشعب الفلسطيني 
في هــذا المــأزق التاريخي؟ مــاذا جلب لنــا أصحاب 
المفاوضات العبثيــة إلا المصائب والتفريــط بالثوابت 
الوطنية؟ أقســم لك إننــا لو نتخلى عــن المقاومة لرفع 

نتنياهو راياته على قبة الصخرة.
قلت في نفسي كلا الطرفين يحسن تعداد عيوب الآخر 
وينسى بل ويتناسى عيوبه. وأفضل ما يقدمانه للشعب 

الفلســطيني أن يترجلا عن ظهر الشــعب الفلسطيني 
ويتركا الأمــور للجيل الجديد لابتكار وســائل جديدة 

للمقاومة بالطرق المناسبة التي يتقنها.

غزة وحالة اليأس الشاملة

في لقــاء مؤخرا مع المفوض العــام لوكالة الأونروا، 
بيير كريهنبول، قال إن هناك ظواهر اجتماعية ســلبية 
ظهرت في غزة مؤخرا بســبب حالة الحصار وانســداد 
أفــق الأمل وتكريس اليــأس، من بينهــا ارتفاع حالات 
الانتحار. وقد أكد لي صديق هذه الحقيقة حيث سرد لي 
عددا من الحــالات كان آخرها يوم الاثنين الماضي عندما 
حاول شخص أن يحرق نفســه وأصيب بجروح بليغة 
وهو الآن في المستشــفى. وقبل أســبوعين قام شخص 
آخر بحرق نفســه وبالفعل توفي وقام آخر برمي نفسه 

من بناية عالية. 
لقــد ارتفعت حالات الاكتئاب الجماعــي في القطاع، 
لدرجة أن بعــض المواطنين يصعب عليهــم التكيف مع 
حالات اليأس الشــامل التي يعيشونها فيفضلون الموت 
على الاســتمرار في أوضاعهم المزريــة. وقالت مصادر 
الشــرطة في غزة إن تقارير تصلها عــن محاولتين إلى 
ثــلاث محاولات انتحــار يوميا في غزة. وقد ســارعت 
السلطة أيضا لتحميل حماس مســؤولية تفاقم حالات 
اليأس، بعد أن جلبت إلى المواطنين كل أســباب الفشل 
وانســداد قنوات الأمل. لكن الحقيقة أن حالة الانقسام 
العميقة أصابت الشعب الفلســطيني بكامله بحالة من 
اليأس وانكســار الحلم والاستسلام للهزيمة الداخلية، 
خاصة في قطاع غزة الذي، فــوق هذا وذاك، يعاني من 
حالة حصار غير مسبوقة تشــترك في تنفيذها أطراف 
عربية مع إســرائيل، حيث ترتفع البطالة وتنهار البنى 
التحتية وتقطع الكهربا بمعدل 18 ساعة في اليوم. أضف 
إلى هذا برامج الــردح اليومية والمناكفات السياســية 
وســيطرة الأجهزة الأمنية على المشهد وفرض الهيمنة 

الفصائلية على الناس بالقوة.
وفي ظل هذا المشــهد المأســاوي فقد نشهد تفاقما في 
ظاهرة الانتحار والهــروب غير الآمن عبر الحدود لموت 
شبه محقق وربما تتكرر مشــاهد الجنازات التي تشيع 
أطفــالا يحرقون بالشــموع. كل ما نتمنــاه أن يتحول 
استشــهاد ناصر ورهف ويسرى إلى صفارة إنذار تنبه 
الســلطتين إلى حقيقة أن الشــعب بغالبيتــه فقد ثقته 
فيهما، وأن أفضل ما يعملانه أن يتركا هذا الشعب العنيد 
ليتدبــر أموره بعيــدا عن إملاءات الفصائل الفاشــلة. 
عندها سيشعر أبو مهند بأن استشهاد أولاده الثلاثة لم 

يذهب هدرا.

٭  محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط
 بجامعة رتغرز
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■ يتذكر الفلســطينيون اليوم، مرّة أخرى، ما يســمى 
بيوم تأســيس إســرائيل والذي ســجّله التاريخ العربي 
باعتبــاره يــوم »النكبــة« الفلســطينية بحيــث يتــوازى 
اليومان المتناحران ليعبّرا عن المعضلة الهائلة التي خلقها 

إنشاء هذه الدولة.
كانت »المســألة اليهودية« قضية أوروبية بحتة عبّرت 
عنها ظاهرة اللاســامية التــي أنتجت مجــازر عديدة في 
روسيا وأوروبا واختتمت بـ»المحرقة« النازيّة، واقترحت 
الصهيونية حلّها بخلق »غيتو كبير« خارج أوروبا لليهود 

سمّي »دولة إسرائيل«.
بالاتجــاه  اليهوديــة،  المســألة  تصريــف  أن  غيــر 
الصهيوني، مشــى على قدم أخرى اســتفادت من أحلام 
الحمــلات الصليبية التــي احتلّت فلســطين ومناطق من 
بلاد الشــام قبــل قرابة ألف عــام، ولكنّها ركبــت عمليّاً، 
التمــدّد الاســتعماري والاســتيطاني الأوروبــي  ســكّة 
الحديث، وكان الامبراطور الفرنســي نابليون بونابرت، 
بحســب إيلان هاليفي في كتابه »المسألة اليهودية«، أول 
من اقترح استخدام اليهود في مشروع استيطانيّ غربيّ 

في فلسطين.
هــذه الفكرة التي التقطتها الحركــة الصهيونية لاحقاً 
كانــت، ولمــدى طويــل، اقتراحــاً لأوروبيين غيــر يهود، 

والكثيــرون منهــم كانــوا لا يحبّــون اليهود، بمــن فيهم 
صاحب وعد بلفور الشهير، ورئيس حكومته آنذاك، لويد 
جورج، وكانت الفكرة من إعطائهم ذاك الوعد هو الخوف 
من تحالفهم مع المحور الألماني ـ النمساوي خلال الحرب 

العالمية الأولى.
بعد الحــرب العالمية الثانية والتطــوّرات الديمقراطية 
التــي طرأت في البلــدان الأوروبية لم يعــد هناك ما يقال 
حول »المســألة اليهودية« في الغرب، غير أن اســرائيل لا 
تزال تســتخدم موضوع اللاساميّة فزّاعة لابتزاز الغرب 
والعالم، ولتبرير احتلالها وقمعها اليوميّ للفلســطينيين 
وحصارهم وتجريف أراضيهم وسرقة ثرواتهم وتدمير 

ثقافتهم وأسس وجودهم.
علــى مــدى الثمانيــة وســتين عاماً مــن عمــر النكبة 
الفلســطينية، طُرح الكثير من حلول للمسألة الفلسطينية 
ونشــرت الحــركات والجبهــات والأحــزاب والفصائل 
الفلســطينية برامجها وكتبــت مئــات آلاف الكتب حول 
القضيــة الفلســطينية وســالت دمــاء مئــات الآلاف من 

الفلســطينيين والعــرب وزادت الكــوارث والنكبــات كما 
انفتحــت آفــاق كثيــرة للدولــة الفلســطينية المنشــودة 
وتأسســت ســلطة فــي رام الله كمــا تأسســت حكومة 

موازية لها في قطاع غزة تسيطر عليها حركة »حماس«.
تعتبر إســرائيل من أقوى دول العالم تسليحاً ويعتبر 
جيشها من أقوى الجيوش ومخابراتها من أخطر أجهزة 
الأمن فــي العالم كما أن لديها ترســانة نووية ترعب بها 
دول المنطقة والمحيط القريب والبعيد، لكن الفلســطينيين 
ما زالوا يســتخدمون كل اشــكال النضال الدبلوماســي 
والسلمي والعســكري والإعلامي ضدها، من دون يأس 
ومن دون توقّف، ولكن مع إحســاس مأســاويّ، منذ 68 
عاماً بمظلوميتهم الهائلة التي شــارك العالم في صنعها، 

وما زال، متواطئاً فيها.
جبــروت  ورغــم  الكبيــر،  الدولــيّ  التواطــؤ  رغــم 
إســرائيل واختلال ميزان القوى الهائــل لصالحها، فإن 
الاحتقــان الهائــل الذي لا تنفــكّ تســبّبه، وتهاوي عصر 
الكولونياليــات البيضاء، والمــأزق الأخلاقيّ الكبير الذي 

تشــكّله في العالم، كل ذلك يضع علامة اســتفهام هائلة 
حول المشروع الإســرائيلي ويجعل تطوّر حضارة العالم 
متوقفا على تفكيكه وإعادة تركيبه، إن لم يكن بسبب كل 
ما ذكرناه، فعلى الأقل بسبب طاحونة الدماء التي لا تني 
تدور منذ عشــرات الســنين، مما يجعل هذا النزاع أطول 

نزاع في التاريخ الحديث.
يبقى القــول إن الأطروحات العالمية والعربية لا تقدّم، 
حتى الآن، غير حلول »جغرافية« للمســألة الفلســطينية، 
ولا تتطــرّق إلــى إشــكاليّة وجــود إســرائيل باعتبارها 
مشــروعاً عنصرياً استيطانيا غربيّا. لقد انفصل مشروع 
»دولة إسرائيل« عن مسبّباته وذرائعه الأصلية: »المسألة 
اليهوديــة« وضــرورة إنشــاء »قلعــة لحراســة المصالح 
الغربية في الشرق الأوسط«. لقد صار المشروع آلة ذاتية 
الدفع لا تفعل غير المســاهمة في تعطيل التطوّر الإنساني 
في المنطقة العربية إضافة إلى كونها عاراً فاضحاً للعالم.

أمــا الحــلّ الفلســطيني فلا يكــفّ الفلســطينيون عن 
ابتــكاره وهــو المقاومــة بكافــة أشــكالها، غيــر أن هذه 
المقاومــة لا يمكــن أن تغيّــر حقّــاً فــي المعــادلات الكبرى 
الحاكمة من دون انتظامها ضمن مشــروع عربيّ وعالمي 

عامّ، وهو المشروع الذي اقترحته الثورات العربيّة.

من النكبة إلى الثورة: هذا هو مشروع فلسطين.

الفساد والإفساد: رقصة التانغو المنفردة 

نتنياهو والجولان والبيّاتي... وقصص أخرى

■ اســتضافت الحكومة البريطانيــة، يوم أمس، في 
لندن، قمة عالمية لمكافحة الفساد؛ حملت الأماني المعتادة، 
والشــعارات العتيقة، حول صياغة موقف كوني لمعالجة 
الظاهرة، واتخاذ ســلّة إجراءات رادعة بصدد ســرّية 
أعمال الشركات، وشــفافية الحكومات، وتطبيق قوانين 

دولية في محاسبة الفساد والفاسدين.
 دافيــد كاميرون، رئيــس الــوزراء البريطاني، مهّد 
للقمة بهذا التصريح: »شرّ الفساد يبلغ كلّ زاوية من هذا 
العالم. وهو يكمن في قلب ما نواجهه من المشكلات الأكثر 
إلحاحاً، من التشوش الاقتصادي، إلى الفقر المستوطن، 
إلى تهديد دائم الحضور يخصّ التشدد والتطرف«. وإذْ 
تمنى كاميرون أن يلقى وليد القمة الجديد ـ »أوّل« إعلان 
عالمي ضدّ الفســاد ـ نجاحاً وفاعلية في المســتقبل؛ فإنه 
أنذر، ضمناً، بالانتكاسات المعتادة: الانتصار في المعركة 
»لا يتمّ بــين ليلة وضحاهــا، ويتطلب وقتاً وشــجاعة 

وعزماً«.
وإلــى جانب حفنة ضئيلة من رؤســاء الــدول، مثل 
النيجيري محمد بخاري، والأفغاني أشرف غني؛ واثنين 
من رؤســاء الوزارة، فــي نيوزيلندا وســنغافورة؛ لم 
تشــارك الدول الكبرى المصنّعة إلا على مســتوى وزراء 
الخارجية )أمريــكا وألمانيا، مثلًا(، أو شــاركت بتمثيل 
متدنِ عن ســابق قصد )روسيا أرســلت أحد نوّاب وزير 
الخارجية(؛ وشــاركت كريســتين لاغارد، عن صندوق 
النقــد الدولــي؛ وجيم يونغ كيــم، عن البنــك الدولي؛ 
وخوســيه أوغاز، عن منظمة »الشــفافية الدولية«. أما 
الطريف، وسط هذا الحشد، فقد كانت مشاركة فرنسيس 
فوكوياما، دون ســواه، في ورقة لا تبشّر بنهاية التاريخ 
مجدداً، بل تشخّص الفســاد: »السمة التي تعرّف القرن 
الحادي والعشــرين، تمامــاً كما كان القرن العشــرون 
قد اتصــف بصراعات إيديولوجية واســعة النطاق بين 

الديمقراطية والفاشية والشيوعية«!
قبل انعقاد هــذه القمة، كانت »الشــفافية الدولية«، 
المنظمــة العالمية الأبــرز في متابعة ملفات الفســاد على 
صعيد كونــي؛ قد أصــدرت تقريــراً بعنــوان »الناس 

والفســاد: دراســة مســحية للشرق الأوســط وشمال 
أفريقيا«، أشــارت معطياته الأوجز والأهــمّ إلى التالي، 
بخصــوص المضطريــن إلى دفع رشــوة: 1 مــن 3، من 
الذين تعاملوا مــع المحاكم؛ 1 من 4، من الذين تعاملوا مع 
الشــرطة؛ 1 من 5، أبلغوا عن حالة فساد؛ 2 من 5، أبلغوا 
عن الفســاد ويعانون من ردود انتقامية؛ 30٪ يخافون 
مــن الــردود الانتقاميــة؛ 61٪، يرون أن الفســاد في 
ازدياد؛ قرابة 50 مليون شخص دفعوا رشوة، خلال سنة 
2015؛ 68٪، يؤمنون أن حكوماتهم فاشــلة في محاربة 
الفســاد... الاستقصاءات شــملت بلدان الجزائر ومصر 
والأردن ولبنان والمغرب وفلســطين والسودان وتونس 
واليمن؛ أي أنّ سوريا اســتثنيت، وكذلك العراق، ودول 

الخليج العربي...
وقبــل أن يتفاخر كاميــرون باعتمــاد »أوّل« إعلان 
عالمي حول مكافحة الفساد، تجدر الإشارة إلى اتفاقيات 
دولية سابقة، مثل«ميثاق الأمم المتحدة لمكافحة الفساد« 
UNCAC، والذي وقعــت عليه 140 دولة عند اعتماده 
ســنة 2003، ويعدّ اليوم 178 دولة. غنــيّ عن القول إنّ 
معظم الدول الموقعة على هذا الميثاق لا تغرق في الفســاد 
فحسب، بل تمارس الإفساد أيضاً: في تقارير »الشفافية 
الدولية« يســير ترتيب الدول الأكثر إفســاداً، أي الأكثر 
سخاء في منح الرشاوى للدول أو الجهات المتعاقدة، كما 
يلي: روسيا، الصين، تايوان، كوريا الجنوبية، إيطاليا. 
وهذه اللائحة تضمّ مجموعة الدول الآسيوية الأساسية 
)هونغ كونغ، ماليزيا، اليابان(، ثمّ معظم الديمقراطيات 
الغربية )الولايات المتحدة، فرنسا، ألمانيا، بريطانيا...(. 
لافت، إلى هذا، أنّ حقول منح الرشوة تتركّز في قطاعات 
المدنية،  والإنشــاءات  الخفيفــة،  والصناعة  الزراعــة، 

والطبّ والصيدلة! 
على صعيد آخر، تشــهد مؤسســات ودوائر وفروع 
البنك الدولي وصنــدوق النقد الدولي مراجعات جذرية 
تتناول مســألة الفســاد والإفساد، وتســفر أحياناً عن 
صياغات متسارعة وقرارات دراماتيكية بالغة الخطورة، 
تبدو إدارية تقنيــة من حيث الشــكل، ولكنها من حيث 

وفلســفية  واقتصادية  سياســية  تظلّ  الأعمق  المحتوى 
أيضاً. إنها، كما يُقال لنا، »حرب شــعواء« ضدّ الفســاد 
المالي، أو ضدّ استشــراء »ســرطان الفســاد«، ولم يعد 
في وسع المؤسســتين ـ اللتين تتحكمان في أموال العالم 
)والعالم الفقير لمزيد من الدقة( ـ الصبر على هدر الأموال 
العامة، والرشــوة، والاختلاس، وتخريب الاقتصادات 
 SAP الوطنيــة، وعرقلة »برامــج التعديــل الهيكلي« 
س في عرف خبراء  بوصفها »إنجيل الإصلاحات« المقــدّ

المؤسستين.
لكننا نعرف أنه في جميع بلدان العالم )نعم: جميعها، 
بلا استثناء(، هنالك رجال يستمدون ألقابهم من النسبة 
المئوية التــي يحصلون عليهــا لقاء تســهيل أو توقيع 
مختلف أنواع العقود مع مؤسسات استثمارية صغيرة أو 
كبيرة، محلية أو عابرة للقارات. هنالك »المستر 5٪«، أو 
»المســتر 10٪«، أو حتى »المستر 15٪«. وكان التنظير 
الرأســمالي البراغماتي قد اعتبر، مــراراً في الواقع، أن 
حصة هذا »المســتر« ليســت جزءاً طبيعياً لا يتجزأ من 
كلفة التنفيذ، فحســب؛ بل هي حصة حيوية لا غنى عنها 
في ســياق تذليل المصاعب البيروقراطية التي تعترض 
الإجراءات الإدارية على اختلاف مستوياتها، من توقيع 
العقود ذاتها وصولًا إلى الاســتلام النهائي للمشــروع 
والمصادقة على سلامة تنفيذه. بمعنى آخر، كان أصحاب 
هذا التنظير لا يــرون غضاضة في تقديم الرشــوة، ولا 
يخشــون في ذلك أية عواقــب قانونية أو سياســية أو 

أخلاقية.
والأرجــح أنّ هبّات الســخط الرأســمالية ـ كما في 
بريطانيا بالأمس، والبنك الدولــي وصندوق النقد منذ 
ســنوات ـ التي تثور ضــدّ هذا الطراز من الفســاد، إنما 
نجمت أساســاً عن حقيقــة أنّ المســتر 5٪ أو 10٪ أو 
15٪ بات اليوم »المســتر 30٪« ليس أقــلّ؛ وهذا أكثر 
بكثير مما يحتمله أي منطق اقتصادي في حساب الكلفة، 
لأنه ببساطة ثلث الميزانية في أي مشروع من جهة، وهو 
معدّل ســنوي عالمي يتراوح بين 500 و1000 مليار دولار 
من جهة ثانية! وهكذا أعلن البنك والصندوق أن مختلف 

الاتفاقــات القادمــة مع دول 
العالم سوف تكون مشروطة 
مكافحة  حول  صريحة  ببنود 
الفســاد، وضمانات صريحة 

أكثر حــول »ترشــيد« اقتصاديات الاســتثمار. اللباقة 
وحدها منعت هؤلاء من القول: لا بأس بـ«المستر ٪15« 
في الحدود القصوى، ولكن لا تســامح أبداً مع »المســتر 
30٪«! بمعنى ثالث، لا بأس من الفساد، شرط أن يكون 

في حدود المعقول!
وهذه الســطور كُتبت قبــل اختتام قمة لنــدن، لكنّ 
التباشــير أشــارت منذ البــدء إلى إغفال مبــدأ مركزي 
حاسم يقول إن الفســاد تعَوْلَم بدوره، ولم يعد يقتصر 
على ثقافة سياســية دون غيرها، أو على نظام اقتصادي 
دون آخر، أو على الدكتاتوريات دون الديمقراطيات. وما 
دامت الوقائع تشير إلى أنّ الكلّ في الفساد سواسية، ما 
خلا المعدّلات والنِسَــب وحصّة »المســتر«، فإن الطرائق 
الناجعــة )أو التــي يمكن أن تكون ناجعــة في أي يوم( 
ينبغي أن تأخذ بالحسبان حقيقة وجود الفاسد كتفاً إلى 
كتف مع المفسِــد، وحقيقة وجودهما داخل هياكل الدولة 

وخارجها أيضاً.
ولأنــه ظاهرة شــبيهة برقصة التانغــو، لا تتمّ دون 
وجــود طرفين اثنين: الذي يســتلم المال القــذر، والذي 
يســلّمه؛ فإنّ مراقصة الأغنياء للفقراء في ملفات الفساد 
تنقلب إلى تانغــو منفرد: العمالقــة الأغنياء يرقصون، 
والصغار الفقراء مهمشــون، وأما ضابط الإيقاع فقد كان 
على الدوام ذلك الدركي المالي الصارم البارد الدم، الذي 
يحمل تارة اسم صندوق النقد الدولي، وطوراً اسم البنك 
الدولي. ليس دون أن يتكثف الاســمان، بين حين وآخر، 
في مسمّى واحد هو الأمن الاقتصادي ـ السياسي العالمي، 
خصوصــاً وأنّ السياســة ـ في نهاية المطــاف ـ اقتصاد 

مكثّف... شديد التكثيف!
 

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ أَذكر منذ ايام طفولتي المبكرة في بلدي، ســخنين، 
في الجليل الفلســطيني، عددا وافرا من الِحكَم والامثال 
والاقوال الماثــورة. واحدة منها تقــول كلماتها: »جابوا 
الخيل ليحذوها، أَجا الفار ومد إيــدو«. و«ترجمة« الَمثَل 
إلى لغــة مفهومة للجميع هــي: »أَحضَر اهالــي القرية 
خيولهم، من أحصنــة وأفراس، إلى البيطــار، )وهو ما 
البيطري(،لِيَحذيها، أي  الطبيــب  يعادل هــذه الايــام 
ت باســفل قوائمهــا حَذَوات، )وهي للبشــر حذاء،  ليثبِّ
وبالانجليزيــة: هورس شــو(، فتطاول الفــأر، وتخيّل 
نفســه حيوانا كبيرا كالحصــان، ومدَّ احــدى قوائمه 
ــت له في قاعِها حذوة تحمــي جِلد قَدمه،  للبيطار، ليثبِّ

وتُعينه على المشي والركض(.
تذكرت هذا المثَل الجليلي، وانــا اتابع تطاول رئيس 
الماضي،  الشهر  نتنياهو،  بنيامين  الاسرائيلية،  الحكومة 
عندمــا توهّــم ان ارض ســوريا »قــد أينعــت، وحانَ 
قطافُهــا«، ولاحظ تكالب »خيول«، مــن امثال الولايات/
الدول المتحدة الأمريكية، وروســيا الإتحادية؛ وشــبه 
خيول اقليمية، من امثال إيــران وتركيا، عندما بدا لهم، 
او لبعضهم على الاقل، ان تفكك ارض وشــعب ســوريا 
الحالي، )والذي ســيزول، حتماً، رغم ما قد يبقي من اثر 
طعمــه الُمرّ لســنوات، او حتى إلى عقود(، على تقاســم 
ارض وشعب ســوريا، فاســرع هو، برعونة اسرائيلية 
معهــودة، إلى الاعلان اثناء زيــارة »تفقدية« للجولان، 
محاطــا بعــدد من ضبــاط وجنــود جيــش الاحتلال 
الاســرائيلي، )وهنا لاحظ كثير مــن الصحافيين انه لم 
يصطحب وزيــر الدفاع في حكومتــه، ولا رئيس اركان 
جيشه، هادفا من ذلك، الاســتئثار، بان يسجل لحسابه 
وحده فقط، »منافع« القرار السياســي الذي اعد المسرح 
جيدا ليعلنه. فماذا قال السيد نتنياهو؟. قال: »الجولان 
جزء لا يتجزأ من دولة اسرائيل،...وبعد خمسين سنة آن 
الأوان لأن يستوعب المجتمع الدولي حقائق الواقع على 
الارض، ويعترف بالسيادة الاسرائيلية على الجولان«. 
ثم الحــق ذلك بقرار عقد جلســة للحكومة في الجولان، 
)مســتوطنة معاليه غملا(، وذلك لاول مــرة في تاريخ 
جلسات الحكومات الاســرائيلية،، وعزز هذه الخطوات 
بترتيب زيارة خاطفة لروســيا، ولقــاء الرئيس بوتين، 

وحرص على تسريب خبر عما تم في ذلك الاجتماع، يقول 
انه ابلغ بوتين بان »الجولان خط احمر« )!!!( بالنســبة 

لاسرائيل.
الى هنا دور نتنياهو في هذه المسرحية، »مسرحية مد 

اليد«. فماذا عن ادوار الآخرين؟.
لن اتطــرق، في هذا المقال، إلى مواقف اهالي الجولان 
والســوريين والفلســطينيين وكل الشــعوب والــدول 
العربية، ولا لمواقف »الخيول« الاقليمية غير العربية، من 
نتنياهو وسياساته وادواره في هذه المسرحية وغيرها. 
وســاحصر التركيــز هنــا فــي ردود وادوار »الخيول 

الحقيقية« الفاعلة على الصعيد الدولي.
لعل اول ما يلفت الانتباه حــول ما نحن بصدده، هو 
الِحدّة الواضحة، والســرعة الكبيرة، فــي ردود افعال 
أمريكا والمانيا، ومــن بعدهما الاتحاد الأوروبي، واخيرا 
روسيا الاتحادية. أمريكا والمانيا اعلنتا خلال اقل من 24 
ساعة من تصريح نتنياهو عن رفضهما له. وخلال اليوم 
التالي، اعلنــت فيدريكا مورغيني باســم دول الاتحاد 
الأوروبي الـ 28 ان »الاتحاد الأوروبي يعترف فقط بدولة 
اسرائيل حسب خطوط، )ولم تقل »حدود«(، 1967، ولا 
يغير في الامر شيئا ما تعلنه اسرائيل بخصوص مناطق 
اخــرى«. ونلاحظ هنا بالطبع كشــف المجتمع الدولي لما 
يحاول نتنياهو ان يمرره خلسة، حيث يتحدث هو علنيا 
عن الجــولان، ولكن عينه على اراضــي الضفة الغربية 
بالطبع، وهــي المنكوبــة بالاحتلال الاســرائيلي فترة 
طويلة)!( من الزمن، هي خمسين ســنة »عبرية«، تلغي 
قرونا من سنوات »عربية« وألفيّات من سنين »كنعانية«. 
ومن هنا يُفهــم مقصد موغريني بتعبير »مناطق اخرى«، 
وعدم حصر المسألة بالتصريح حول اراضي »الجولان« 

وحده.
اما ســبب تأخر صــدور رد روســيا علــى تصريح 
نتنياهــو، فهو على ما يبــدو، رغبتها، لاســباب تتعلق 
باللياقات الديبلوماســية، في عدم افساد اجواء اللقاء 
في الكرملين مســبقا قبل الزيارة الخاطفــة ولا اثنائها. 
ولكن عندما جاء هذا الرد يوم 22 نيسان/ابريل الماضي، 
كان بالغ الوضوح، حيث تجاهل الناطق باسم الكرملين 
تطاول نتنياهو و«الخط الأحمر« الذي رســمه لروسيا، 

وقال: »لــم يحصل أي تغيير في الموقف الروســي حول 
كل موضوع الصراع في الشــرق الاوســط، بما في ذلك 
الجولان«. ولم يتوقف الامر عند هذا التوضيح فقط، بل 
اتبعه بتوجيه لطمة لسياســة نتنياهــو، تمثلت باعادة 
التذكير بقرار مجلس الامن رقم 497  الخاص بالجولان، 
والذي صدر فــي العام 1981، اثر قــرار حكومة مناحيم 
بيغن ضم الجولان إلى اســرائيل، هذا القرار الذي جاء 

نتنياهو هذه الايام لاعادة انتاجه.
لقد بــاءت جميع محاولات بعض الدول، الاســتيلاء 
على اراضي دول اخــرى بالقوة ونتيجة حروب واعمال 
عسكرية، منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية حتى اليوم. 
ولعــل المثال العربي الاوضح، هــو محاولة ضم الكويت 
إلى العراق، وما نتج وينتــج عنها حتى الآن من كوارث 
للعراق وشعبه. وعلى الصعيد الدولي نذكر فشل حكومة 
جنوب افريقيا في ضــم ناميبيا وفرض ســيادتها على 
اراضيها، وكذلك فشــل اندونيســيا في »ابتلاع« تيمور 
الشــرقية، وغير ذلك من الامثلة الاقل اهمية،لأنها لم تتم 
عمليا، وبقيت مجرد تهديدات واضحة او مبطّنه، كما هو 

حال ماليزيا وجارتها بروناي، الصغيرة الغنية.
يبقى بعد ذلك الاعتراف: كلما ذُكِرَت كلمة »الجولان« 
امامي، تذكرت نقاشا دار بين مجموعة مثقفين في بيروت، 
عام 1972، كان من حسن حظي حضوره. بدأ ذلك النقاش 
في مقهى »الهورس شو« في شــارع الحمراء، الذي كان 
في حينه العنوان »النهــاري« لحلقات ولقاءات النخبة 
في لبنان، في حين يمثل مقهى الـ »دولتشــي فيتا« على 
الروشة، العنوان »الليلي« لتلك اللقاءات. في ذلك اللقاء 
النّهاري، طــرح احد الحضور موضــوع معاناة من بقي 
من اهالي قرى و«مدن« الجــولان، من »جيش الاحتلال 
الاسرائيلي«. وهنا اطلق الشاعر العربي العراقي الكبير، 
عبد الوهــاب البياتي، الــذي كان حديث القــدوم إلى 
بيروت، بعد ان انهى مرحلة اقامتــه في القاهرة، لاجئاً 
بة، عندما قال:  سياسياً، »قنبلته«، بلهجته العراقية المحبَّ
»عيني...اهالي الجولان معتادين على المعاناة.. الآن هم 
يعانون من جيش الاحتلال الاسرائيلي، ومن قَبْل كانوا 
ها، كل  يعانون من »جيش الاحتلال... الســوري«)!!(، كلُّ
جيوش المنطقة جيــوش احتلال، من بداية مرحلة العهد 

العثماني قبل اربعمئة ســنة، 
البريطاني  الانتدابــين  وعهد 
إلــى  وصــولا  والفرنســي، 
»عهد الاســتقلال« وانتهاء لما 

نحن فيه من احتلال اســرائيلي، جميعها دون استثناء، 
قين  جيوش احتلال«. وهنا تســابق كثيــرون من المتحلِّ
حــول طاولة »الهورس شــو«، فــي الرد على الشــاعر 
البياتــي، وكان الأوّلان همــا الصديقان حســين حلّاق، 
الروحية  العاصمة  السّلًمِيّة،  )السوري الاسماعيلي، من 
ثلاث  و«بطل«  وناصــري،  قومي  وهو  للاســماعيليين، 
محاولات انقلابية فاشــلة: اثنتان في سوريا وثالثة في 
العراق، وبعدها لجأ إلى مصر، وربطته علاقة شخصية، 
مــع الرئيس المصري الخالد جمال عبــد الناصر(، ومُنَح 
لح، )احد اذكى من عرفتهم، ابن شقيق رياض  )بك( الصُّ
الصلح، اول رئيس لحكومة لبنانية في عهد الاســتقلال، 
الــذي اغتالتــه عناصر من الحــزب الســوري القومي 
الاجتماعي اثنــاء زيارة له إلى عمّــان، في تموز/يوليو 
1951(، بــأن جيش مصــر ليس جيش احتــلال. وبعد 
اخذ ورد من جميع المشــاركين في الحــوار، تم التوصل، 
فــي اللقاء الليلي في الـ«دولتشــي فيتا«، إلى صيغة ان 
»غالبيــة« الجيــوش العربية، )في ذلــك الزمن العربي 
الرديء، وربما هــذا الزمن العربي الأكثــر رداءةً(، هي 

جيوش احتلال.
صحيح ان الجولان يعاني من الاحتلال الاسرائيلي. 
وصحيــح ان »جيــش ســوريا« ليس جيش ســوريا، 
بــل هو جيش الرئيس الســوري بشــار الاســد، الذي 
دمره، ويحاول، بمــا تبقى منه، ان يعيد ســيطرته، بل 
و«احتلاله« للمناطق التي تمــردت على طغيانه، وربما 
ايضــا لمناطق ســقطت بيــد عصابات متخلفــة مجرمة 
ه بها صورة الوطنيين السوريين  اســتقدمها هو، ليشــوِّ
الثائرين عليه وعلــى نظامه الدموي، ولكن هذا لا يعني 
باي حال تمكين اســرائيل من الاصطيــاد في الماء والدم 

السوري الذي عكّره بشار الاسد.

٭ كاتب فلسطيني

د. عبد العلي حامي الدين٭

صبحي حديدي٭

عماد شقور٭

■ الزيارة الهامــة التي يقوم بها الملك محمد الســادس إلى 
الصين على رأس وفد كبير ليست زيارة عادية في توقيت عادي، 
وإنما هي زيارة تؤشر على تحول استراتيجي هام في السياسة 
الخارجية المغربية قائمة على تنويع الشــركاء وعدم الارتهان 

إلى القوى الكبرى التقليدية.
قبل أســبوعين خاطب ملك المغرب قادة دول مجلس التعــاون الخليجي قائلا: »المغرب 
ورغم حرصــه على الحفاظ على علاقاته الاســتراتيجية بحلفائه، فقد توجه في الأشــهر 
الأخيرة نحو تنويع شــركائه، وفي هذا الإطار تندرج زيارتنا الناجحة لروسيا، كما نتوجه 
لإطلاق شــراكات اســتراتيجية مع الهند وجمهورية الصين الشــعبية التي سنقوم قريبا 
بزيارتهــا.. فالمغرب حــر في قراراته واختياراتــه، وليس محمية تابعة لأحــد«. إذن، هذا 
هــو الإطار الحقيقي الذي ينبغي أن تفهم في إطاره هــذه الزيارة، وهو ما يعني أن المغرب، 
باعتباره دولة ذات ســيادة حقيقية، تعود فيه تقاليد الدولة إلى حوالي اثني عشــر قرنا، 
يرفض التعامل معه كمحمية تابعة تملى عليه قرارته ويفرض عليه أن يبقى مكتوف الأيدي 

حتى ولو تضررت مصالحه الاستراتيجية.!!
نعم، إن هناك شــعورا متزايدا في المغرب بأن وحدته الترابيــة تتعرض لمؤامرة كبيرة 
بمساهمة بعض »حلفائه« التقليديين، ولا أحد يصدق في المغرب أن الانحياز المكشوف الذي 
عبر عنه الأمين العام لــلأمم المتحدة للأطروحة الانفصالية ووصفــه المغرب  خلال زيارته 
الأخيرة لتندوف جنــوب الجزائر بأنه »دولة احتلال«، لا أحد يصــدق أن هذا الانزياح تم 

بدون ضوء أخضر من بعض القوى الكبرى... 
إذن أصبح من المفــروض على المغرب أن يعمل على تنويع شــركائه ويعمل على ضمان 
مواقف مســاندة له أو على الأقل أكثر حيادية اتجاه القضية المركزية للشعب المغربي وهي 

قضية الصحراء المغربية.
إلى جانب هذا الهدف السياسي والاســتراتيجي الكبير، ترسم هذه الزيارة أفقا جديدا 

للعلاقات الاقتصادية والتنموية بين البلدين.
فالمغرب يعد أحد الشــركاء الواعدين للصين في بناء ما يطلق عليه قادة الصين »طريق 
الحرير«، إذ يلعب المغرب دور الجسر التجاري الذي يربط بين إفريقيا ودول العالم الأخرى 
بحكم موقعه الجغرافي المتميز، وبحكم علاقاته المنفتحــة على إفريقيا باعتباره ثاني أكبر 
مســتثمر فيها، وهو ما يعبر عن رغبة المغــرب في العمل من أجل المشــاركة في بناء القارة 
السمراء، وفي صالح الصين أن تعتمد على شركائها الأقوياء في إفريقيا لضمان نجاح بناء 

»طريق الحرير«. 
المغــرب يمتلك الكثير من الصناعات الواعدة، بما في ذلــك الزراعة والصناعة الغذائية، 
والسيارات، والطيران، والمنسوجات والملابس، والإلكترونيات والطاقة المتجددة، ويطمح 

إلى تسريع التنمية الصناعية خلال الخمس سنوات القادمة.
في الوقت الذي تطمح فيه الصين إلى توسيع أسواقها المحلية باعتبارها ثالث أكبر مصدّر 
للمغرب، وقد بلغت قيمة الصادرات الصينية للمغرب 2.9 مليار دولار أمريكي في عام 2015، 
ومتجهة نحو الازدياد، مما يدل على قوة علاقات التعــاون بين البلدين في الوقت الحالي، 
كما يفتح الاقتصاد الوطني على مخاطر المنافسة الشرسة مع المنتوجات الصينية التي تتميز 

بانخفاض أسعارها...
غير أن الاســتثمارات الصينية المتوقعة في المغرب من المتوقع أن تخلق 200 ألف وظيفة 

على الأقل في المغرب، حسب وزير الصناعة والتجارة المغربي.
لكن بعيدا عن هذه الأهداف التي تقف وراء هذه الزيارة النوعية، فإن النموذج الصيني 
يســتحق الدراســة من جوانب مختلفة. فالصين تعيش في قلب التحــولات الجارية على 
مستوى النظام الدولي، وهي تبرز كقوة سياسية واقتصادية وعسكرية وبشرية قادرة على 
المساهمة في بناء عالم متعدد الأقطاب ومتحرر من هيمنة القطب الواحد، وهو ما يفسر عزم 
المغرب على تعزيز علاقاته وتنويعها مع هذا البلد الآسيوي العملاق، لكن الصين  تبرز أيضا 

كنموذج تنموي مختلف يفسر سرعة صعودها الاقتصادي والسياسي والاستراتيجي.
قصة التنمية في الصين تستحق الدراسة من زوايا متعددة، خصوصا بالنسبة لنا، حيث 
لا زلنا نتلمس طريقنا نحواستكشــاف النموذج التنموي الذي يتــلاءم مع بيئتنا الثقافية 

والحضارية..
الصين دولة تجر وراءها حضارة قديمة تعود إلى أكثر من 7000ســنة، تأسســت كدولة 
حديثة سنة 1949 عندما أعلن الزعيم الراحل ماوتسي تونغ قيام جمهورية الصين الشعبية 

ذات السيادة الكاملة في فاتح أكتوبر من نفس السنة.
تقع الصين على مساحة 9.6 مليون كلم مربع وعدد سكانها يبلغ مليار و370 مليون نسمة، 
وتتنــازع مع دول أخرى على مليون و200ألف كلم مربع، مســاحة البحر 3 ملايين كلم مربع 
ولها بحــار تعتبرها محتلة من طرف اليابان، وهي دولة موحــدة لكنها متعددة القوميات. 
فإلى جانب قومية »هان« التي تمثل أغلبية الســكان بحوالي 90 فــي المائة هناك 56 قومية 

أخرى، يطلقون عليها في الصين الأقليات القومية.
وقــد نجحت الصين في بناء تعايــش كبير بين القوميات المختلفة، فالدســتور الصيني 
يعتبر كل القوميات متساوية وتضمن الدولة الحقوق والمصالح المشروعة لمختلف الأقليات 
الصينية ويجــري تطبيق نظام الحكم الذاتي الإقليمي في المناطــق التي يتجمع فيها أبناء 
القومية الواحدة، كما يقر الدســتور حريــة المعتقد ويعترف بالديانــات المختلفة وأبرزها 
البوذية والتاوية والإسلام والمسيحية، وينشط العديد من المسلمين الصينيين داخل الحزب 

الشيوعي..
منذ سنة 1978 اختار الحزب الشيوعي الصيني اعتماد سياسة الإصلاح والانفتاح على 
العالم الخارجي، وتجاوز بشكل تدريجي سياسة الاقتصاد الموجه مركزيا وإشراف الدولة 
على توزيع الموارد، وأبدع خبراء الحزب مفهوم اقتصاد الســوق الاشتراكي، وهو ما يعني 
الجمع بين ميزة الاشــتراكية أي التنمية المشــتركة للموارد، وكذلك السوق الذي يرمز إلى 

الفعالية في توزيع الموارد بشكل جيد.
هذه السياســة مكنت من حل إشكالية الغذاء بشــكل كبير، ونجحت الصين في تحقيق 
معجزة اقتصادي كبيــرة مع توطيد مكانتها على الصعيد الدولــي، فخلال ما يزيد على 30 
ســنة حافظت الصين على معدل نمو ســنوي يتجاوز 9 في المائة، وفي سنة 2010 قفزت إلى 
الرتبة الثانية في العالم من الناحيــة الاقتصادية... يصر الصينيون على اعتبار نموذجهم 
التنموي متلائما مع خصوصياتهم الحضارية، ولفهم علاقة البيئة الثقافية والخصوصيات 
الحضارية بالنموذج التنموي الناجح الــذي اعتمدته الصين ينبغي فهم الوحدة الدنيا في 

المجتمع الصيني ألا وهي وحدة العائلة والقيم المرتبطة بها.
فالعائلة التي تستند إلى علاقات الزواج والدم، وتتكون من الآباء والأبناء وكبار السن 
ممن يقتســمون بيتا واحدا، تمثل دورا مركزيا في الحيــاة الاجتماعية للصينيين، وتحافظ 
على تقاليد عريقة فــي التاريخ الصيني، بحيث يمكن اعتبار جميــع العلاقات الاجتماعية 

الصينية تنبع أصلا من العائلة وهو مفهوم متجذر في الثقافة الصينية.

 ٭ كاتب من المغرب

المغرب والصين شراكة استراتيجية جديدة فلسطين: من النكبة إلى الثورة
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ق

عمان ـ »القدس العربي«
 من طارق الفايد:

خمسة شــباب أجبروا الأردن حكومة وشعبا ونخبا 
وإعلاما أمس الأول على الالتفات لهم بعدما صعدوا إلى 
أعلى سطح عمارة مشــهورة بكثرة محاولات الانتحار 

وهددوا بانتحار جماعي خماسي.
 بصعوبة بالغة أقنعت دوريات أمنية الشبان الخمسة 
بالنزول الآمن عن سطح العمارة وبعد الاستفسار منهم 

تبين أنهم خططوا للانتحار بســبب عطالتهم عن العمل 
وللمطالبة بوظائف.

طبعا تم إنقاذ الشــباب وإحالتهم للحاكم الإداري ثم 
الإفراج عنهم بعــد توقيع تعهدات بعــدم إيذاء النفس 
خلافا لأحــكام القانون. لافت جدا ان البناية التي برزت 
فيها المحاولة سبق أن اســتقبلت بالطريقة  نفسها نحو 

ثماني محاولات انتحار في الماضي.
 تجذب تلــك البناية المنتحرين المفترضين لأنها قريبة 
جــدا من مقــر وزارة الداخليــة وتقع فــي منطقة قلب 
العاصمة حيــث دوار الداخلية الشــهير والميدان الذي 

يحصل فيــه الحراك الشــعبي في العادة وهونفســه 
ميدان جمال عبد الناصر الذي شــهد قبل أربع ســنوات 

اعتصامات حادة طالبت بالإصلاح السياسي.
الموضوع لفــت بطبيعة الحال نظر وســائل الإعلام 
الإلكترونية ووســائل التواصل لكن الحكومة لم تعلق 

على مسار الأحداث.
شخصية سياسية بارزة واحدة فقط تجرأت للتحدث 
عن الموضوع والتعليق عليه علنا رغم أن الحادثة كانت 

حديث الصالونات والأوساط السياسية طوال يومين.
 فقط رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي استخدم 

موقعــه على »تويتــر« للحديث عن محاولــة الانتحار 
الجماعية الأولى عمليا في تاريخ المجتمع الأردني.

 تغريــدة الرفاعي قالت: هــذه الحادثة تجعلنا نقرع 
ناقوس الخطر.

وأضاف : عنــوان المرحلة واضح وهــو »البطالة ثم 
البطالــة والبطالة ». قبل ذلك تحدث الرفاعي مرات عدة 
عن إيجاد فرص عمل للأردنيين، وأشار المراقبون إلى أن 
الحادثة ذات طابع »حراكــي » عمليا رغم أن المحاولة لم 
تكن جادة لكنها تنتج مؤشرا على حجم الإحباط وسط 

الأردنيين.

العالم يخسر تريليوني دولار سنويا... بسبب الرشاوى 

خمسة شبان أردنيين خططوا لأول »إنتحار جماعي«  

  منظمة الصحة العالمية:
التلوث يقتل سبعة ملايين شخص سنويا

الصين: الأمطارالغزيرة
تودي بحياة 66 شخصا

 ■ باريس ـ جنيف ـ رويترز: حذرت 
منظمة الصحــة العالمية من أن التلوث 
في المدن في أنحــاء العالم يتزايد منذ 
نشر آخر دراســة عالمية حول القضية 
مسؤول  التلوث  أن  وقدرت  عامين  قبل 

عن 7 ملايين حالة وفاة مبكرة سنويا.
وقالــت ماريا نيرا مديــرة الصحة 
الاجتماعية  والمحددات  والبيئة  العامة 
العالمية  للصحة فــي منظمة الصحــة 
خلال مؤتمر صحافــي في جنيف »من 
الواضح أن هذه مشــكلة صحية عامة 
بحاجة  نحــن  الســبب  ولهذا  كبيرة. 
إلــى رفع مســتوى الوعــي وبحاجة 
إلى زيادة التدابيــر التي يتم اتخاذها 
ويجب علــى الدول التحــرك من أجل 
نوعية  مراقبة  إلى  الهواء  نوعية  رصد 
الهواء لاتخاذ إجراءات بشكل أساسي 
ومن ثم الحد من التأثير السلبي للغاية 

على صحة الناس.«
ولكن من وجهة نظر إيجابية أكدت 
نيــرا أن المزيد والمزيد مــن المدن تقوم 
بالإبلاغ عن تلوث الهواء وتقوم بجمع 

البيانات.

وفي عام 2014 عندما نشرت منظمة 
الصحة العالمية الدراسة الأخيرة كانت 
قاعدة بياناتها تتكون من 1600 مدينة. 
وتضــم قاعــدة البيانــات الآن 3000 

مدينة من 103 دول.
 وقالــت منظمــة الصحــة العالمية 
الخميس إن في الهند أربعا من عشــر 
مدن تعاني أســوأ معــدلات تلوث في 

العالم.
بأن  المنظمة  خبــراء  يقر  بينما  لكن 
الهنــد تواجه »تحديا ضخمــا« هناك 
أيضا دول كثيرة تعاني معدلات تلوث 
بالغــة الســوء لدرجة يصعــب معها 
تطبيق نظام مراقبة ولا يمكن إدراجها 

في التصنيف.
وسجل أسوأ معدل تلوث في مدينة 
عواصف  تعاني  التــي  الإيرانية  زابل 
ترابيــة على مدى شــهور في الصيف 
بينما جــاءت مدينتــا جواليور والله 
أباد فــي الهند فــي المركزيــن الثاني 
والثالــث تليهمــا الريــاض والجبيل 
في الســعودية ثم مدينتــان هنديتان 

أخريان هما باتنا ورايبور.

■ بكــين ـ د ب أ: ذكــرت تقاريــر 
إعلامية رســمية فــي الصــين أن 66 
شــخصا على الأقل لقــوا حتفهم وفقد 
10 آخرون جراء فيضانات وانهيارات 
أرضية تســببت فيها أمطار غزيرة في 
مناطق شــرق وجنوب وجنوب غربي 

الصين.
وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة 
)شــينخوا( بأنه تم إجلاء أكثر من 95 

ألف شخص.
وأظهرت صور على مواقع التواصل 

تقريبا  مغمورة  ســيارات  الاجتماعي 
بمياه الفيضانات في مدينة قوانجتشو 

جنوبي البلاد.
وزارة  عــن  )شــينخوا(  ونقلــت 
الشــؤون المدنية القــول إن ما يقرب 
ألفا  من 5200 منزل انهارت وتضرر 74 

آخرين.
الخســائر  أن  الــوزارة  وذكــرت 
ذلك  عن  الناجمة  المباشرة  الاقتصادية 
تقدر حتــى الآن بـــ 33ر5 مليار يوان 

)814 مليون دولار(.

■ واشــنطن ـ الأناضول: قــدر صندوق النقــد الدولي 
خســائر العالم من الفســاد بصورة رشــى بنحو 1.5 - 2 
تريليــون دولار أمريكي ســنوياً، بنســبة تصــل إلى ٪2 
من النــاتج المحلي الإجمالــي العالمي. وأضــاف الصندوق 
في تقريــر له صدر خلال وقت مبكر مــن أمس الخميس، أن 
التكاليف الاقتصادية والاجتماعية غير المباشــرة، ستكون 
أكبر بكثير من الأرقــام المعلن عنها. وقالت مديرة الصندوق 
الدولــي كريســتين لاغارد، إنــه »على الرغم مــن معرفتنا 
بقيمة الخســائر الاقتصادية المباشــرة من الفســاد، إلا أن 
التكاليف غير المباشــرة، أكثر جوهريــة ومنهكة للاقتصاد 

العالمي وأضافت في تعقيبها على التقرير، »الفساد يقود إلى 
انخفاض معدلات النمو وزيادة عدم المســاواة في الدخل.. 
وتآكل أوســع فــي المجتمع.. والأهــم أن تقــوض الثقة في 
الحكومات«. وكان تقرير صادر عن منظمة الشفافية الدولية 
في فبراير/شباط الماضي كشــف أن الدنمارك تصدرت دول 
العالم في مكافحة الفساد للعام 2015، فيما احتلت دولة قطر 

صدارة الدول العربية.
وأوضح تقرير الشــفافية أن ثلثي الــدول البالغ عددها 
168 دولة على مؤشــر مدركات الفساد 2015 سجلت ما دون 
50 نقطــة، وذلك على مقياس يتراوح مــن صفر، وهو أعلى 

مستوى للفساد، إلى 100، الذي يعني أن المجتمع نظيف من 
الفساد.

 ومن تجربــة صندوق النقــد الدولي في أكثــر من 180 
دولة حول العالم، فإن الفســاد يعيق سير سياسة الموازنة 
الســنوية والمالية العامة ويضعف الرقابة المالية. وأشــار 
التقرير إلى أن الفســاد قضية حاســمة في تحقيق استقرار 
الاقتصاد الكلــي. ويرى الصندوق، »أنــه لا وصفة واحدة 
لجميــع الدول لمحاربة الفســاد، لكن على جميــع الدول أن 
تلتزم بالشفافية الضريبية والمالية، وتعزيز سيادة القانون 

وتنفيذ إطار قانوني واضح لدى كل المؤسسات«. 

الأقصر المصرية 
عاصمة للسياحة العالمية 

 
■ الأقصــر ) مصــر( ـ د ب أ: قــال 
الدكتــور محمــد بدر محافــظ الأقصر 
فــي صعيد مصر إن ســلطات المحافظة 
خلال  السياح  آلاف  لاســتقبال  تستعد 
الذى يبدأ في  السياحي الجديد  الموسم 

مطلع شهر تشرين أول/ أكتوبر المقبل.
وأضــاف أن محافظــة الأقصــر قد 
الســياحية،  أزمتها  تنجح في تجــاوز 
المجلس  أعضاء  قبــل  من  تنصيبها  بعد 
العالمية،  الســياحة  لمنظمة  التنفيــذي 
كعاصمــة للســياحة العالمية، مشــيرا 
المدينــة تســتعد لاســتقبال  أن  إلــى 
إليها  يصــل  مباشــر  طيــران  رحلات 
بشــكل اســبوعي من اليابان وهولندا 
والصين،  وبريطانيا  والدنمارك  وألمانيا 
بالتزامن مع بداية الموســم الســياحي 
أكتوبر  أول/  تشــرين  شهر  في  الجديد 
المقبــل، بجانــب اســتضافة الأقصــر 
للاجتماع رقــم 104 للمجلس التنفيذي 
لمنظمــة الســياحة العالميــة يومي 30 
تشــرين أول/ أكتوبر وأول من تشرين 

الثاني/ نوفمبر المقبلين.
المحافظة  ســلطات  إن  بــدر  وقــال 
انتهت مــن تنفيــذ عدد من المشــاريع 
التي تهــدف لرفع مســتوى المرافق في 
جميع المناطق الأثرية والسياحية، مثل 
الانتهاء من إضاءة منطقة وادي الملوك 
الفراعنة، ومعبدي  الغنية بمقابر ملوك 
وإعادة  والرامســيوم،  حتشبســوت 
إنــارة جبل القرنــة التاريخــي الذي 
يضم بين جنباتــه مئات المقابر المصرية 
معابد  ســاحة  تطوير  بجانب  القديمة، 
الكرنك، والانتهاء من تركيب عشــرات 
الكاميــرات التليفزيونية لمراقبة الحالة 
والميادين،  الشــوارع  بمختلف  الأمنية 

وحرم المزارات الأثرية والسياحية.
وأوضــح المحافــظ أنــه تم الانتهاء 
من وضع الدراســات الخاصــة بإقامة 
أول دار للأوبــرا فــي الأقصر، وإطلاق 
مشــروع لتطوير وحماية مــا تبقى من 
التاريخية  معالم قرية حســن فتحــي 
في غــرب الأقصر، ونقــل 44 فندقا من 
العمل  عــن  المتوقفة  العائمة  الفنــادق 
من كورنيش مدينة الأقصر إلى مرســى 
الحديقة الدولية في مدينة اسنا لتكون 
بعيدة عن مسار حركة الملاحة النهرية، 
سياحي  مرسى  لإقامة  دراسات  ووضع 
منطقة  فــي  العائمة  للفنــادق  جديــد 
ومشــروع  المحافظة،  شــمال  الزينية، 
هضبة الطود الســياحية جنوب مدينة 
الأقصر والــذي يهدف لإقامة منتجعات 

سياحية جديدة.

• أصدرت مكتبة »تنمية« المصرية طبعة جديدة من رواية »مصائر: 
كونشرتو الهولوكوست والنكبة« للكاتب الفلسطيني ربعي المدهون، 

الحاصلة على جائزة البوكر العربية، هذا العام. 
ويرصــد فيها مــا تعرض لــه الفلســطينيون من عذابــات ومجازر 

وحروب متعددة.
  

• تنظم وزارة الآثار المصرية فعاليات المؤتمر العربي الأفريقي الأول للمتاحف، تحت شعار » 
المتاحف والثقافات العابرة للحدود » وذلك في الفترة من 17 وحتى 20 من الشــهر الجارى، في 
المتحف القومي للحضارة المصرية ويشارك في تنظيم المؤتمر وزارتا الثقافة والخارجية ومكتبة 
الإســكندرية، وجامعتــا القاهرة وحلــوان، ومنظمة اليونســكو والاتحاد الأوروبــي، والمنظمة 

الدولية للمتاحف. 

•  يقيــم نادي »صديقــات الكتاب« الثقافي في الأردن ندوة ثقافية يســتضيف فيها القاص 
جعفر العقيلي، ليقرأ عدداً من قصصه الأخيرة ويقدّم شــهادة إبداعية في تجربته، فيما يقدّم 
الناقــد والأكاديمي الجزائري د.طارق ثابت ورقة نقدية، وتدير الندوة رئيســة النادي آســيا 
الأنصاري، وذك في الحادية عشــــرة صباح غد الســبت في مقر نادي الفيحــاء في العاصمة 

عمان.

• احتفــل المطرب اللبناني فــادي بدر بإطلاق أغنيته الجديدة »غرامك يــا ملبن« على طريقة 
الفيديو كليب، وعرض على مجموعة كبيرة من الفضائيات المصرية والخليجية.

د. ابتهال عبدالعزيز الخطيب   

كنــت أســتمع لحديــث الكوميديانــة متعــددة المواهــب 
الفلســطينية الجميلة ميســون زايــد علــى Ted Talk حيث 
تحدثــت عن مصاعــب حياتهــا المتعــددة بطريقــة كوميدية 
رائعة، والتي تشــكل إعاقتها المتمثلة في الشــلل الرعاش أو 
palsy جزءا بسيطا منها. بخلاف روعة الفكرة التي طرحتها 
ببســاطة وبنكهة فكاهية رائعة. ما جذبنــي في حديثها هي 

تلك الجزئية عن وسائل التواصل الاجتماعي. 
تقــول ميســون ما معناه إنهــا تحمد الله أنها لــم تكبر مع 
وســائل التواصــل الاجتماعــي، فلو أنهــا فعلت، لمــا كانت 
بالقــوة التي هــي عليهــا الآن ولما حققــت ما حققتــه اليوم. 
وســائل التواصل كانت لتبقيها، وهذا ما فهمته من حديثها، 
أسيرة إعاقتها وذلك بسبب القسوة الفاضحة والنقد اللاذع 
الغير مبرر المنتشــر على هذه الوســائل والذي من شــأنه أن 

يحطم نفسية أي إنسان. 
تقول ميسون إنها تعلمت في إحدى مقابلاتها »أن البشر 
علــى الانترنــت هــم scumbags« أو ما معنــاه أنهم لاذعون 

حقراء في التعامل، مع الاعتــــذار عن التعبير. 
تؤكد ميســون أن الأطفال لم يضحكــوا منها في طفولتها 
ولــم يؤذوهــا إلا أن إعاقتها أصبحــت متاحــة للجميع على 
شبكة الانترنت العالمية لتصبح مادة متداولة للسخرية منها 

وحتى تحقيرها. 
ولقــد كنت قد قــرأت ذات زمــن مقالا لكاتــب انكليزي لم 
أعد أذكره يتحدث فيه عن الطيبة وحســن الحوار على أنهما 
آداب ضائعة، مشيراً إلى أننا فقدنا أسلوبا مهما في تعاملنا 
اليومــي ذا فائدة كبيرة حتى في تحقيــق مصالحنا الذاتية. 
لقد أصبحت القســوة واللاذع من الكلام هما »ســتايل« هذه 
الأيام، أصبح التعليق الحارق اللاذع الشــاتم على شــبكات 
التواصــل أو الصفحات الالكترونية هــو ضرب من ضروب 
الشــجاعة الفروســية، شــجاعة بلا فــارس وفروســية بلا 
حصان. ولأن الشاشــة، ســواء كانــت شاشــة كمبيوتر أو 
تلفــون أو آي بــاد أو غيرهــا مــن الأجهزة، أصبحــت عازلا 
للحمايــة، حاجزا هلاميــا يفصلك عن البشــر الآخرين، فقد 
تغيــرت فــي الفتــرة الأخيــرة أســاليب التعامــل والحوار، 
أصبحــت هذه الأســاليب جافة بجفاف الجهاز المســتخدم، 
باردة ببرودة المراوح الصغيرة التي تســكنه، لاذعة وحارقة 

وقاسية بقسوة الحديد والصلب المصنوع منهما. 
غيرت حياتنا الالكترونية من طبيعتنا البشــرية، وســلبنا 
التواصل من خلف شاشــاتنا الزجاجيــة أول وأهم مبادئ 

التعامل والحوار. 
فواقــع الحــال يقــول إن معظم هــؤلاء البشــر يتعاملون 
ويتخاطبون بشــكل مختلف فــي حياتهم العاديــة، إلا أنهم 
وفجأة، يلبســون دروعهم ويشحذون ســيوفهم ويتحولون 
إلــى وحوش لاذعة مــا أن يختبئوا خلف شاشــاتهم، وكأن 
كل نواقص الحيــاة، كل الآلام، كل المعاناة، يمكن تنفيســها 
في البشر الآخرين الساكنين في الشبكة الالكترونية، فطالما 
أننــي لا أســتطيع أن أراهم، فهم ليســوا ببشــر حقيقيين، لا 
أســتطيع أن أستشعر الألم الذي أتســببه في حديثي معهم، 
لن أحتاج للتعامل مع آثار قســوتي وســلاطة لساني وسوء 
أدبــي تجاههم، كل هذه تدفنها الشاشــة الالكترونية والتي 
في الوقــت ذاته تحميني مــن رؤية نتاج كلماتــي وألفاظي. 

سحرية هذه الشاشة، بكل تأكيد.
لربمــا أنــا أنتمــي فــي تفكيري لجيل ســابق، ســيدة في 
منتصــف أربعينياتها، لا أزال أشــتاق لجميل الحوار وأؤمن 

بنتائجه الرائعة. 
لا تــزال الكلمــات الجميلة والنقد المتــأدب من ضروريات 
الحيــاة، كما الإيشــارب الرقيق يلتف حــول الرقبة ليقي من 

البرد ببساطة وأناقة.
 لازلت أستشــعر مــا قد تســببه كلماتي من ألــم، يمكنني 
أن أتخيل وجودا بشــريا حقيقيا خلــف كل كلمة الكترونية، 
خلف كل صورة أو تعليق. ترى هل ســبقني الزمان بقسوته 
وآلامــه حتى لم يعد هناك وقت أو صبر حتى للف إيشــارب 
الأدب والــذوق حــول الفكرة الباردة؟ لقد كشــفت وســائل 
التواصل الكثير عن النفس البشــرية كما وأنها عرت نفوس 
الكثير من المســتخدمين لها، أشخاص لا نعرفهم تحولوا إلى 
أعداء، أصدقاء وأحبــة تحولوا إلى وحوش كلامية ضارية، 
عقول نيرة انطفأت، ضمائر حية ماتت، علاقات نحفظها منذ 

زمن بعيد أو قريب تهدمت. 
لقــد خلقــت هــذه الشاشــة الالكترونيــة وهــم العزلــة 
والحمايــة، وضعــت مســافات بــين النــاس ووفــرت لهــم 
الحمايــة مــن المواجهــة المباشــرة، فانطلقت أســوأ جوانب 
النفس البشــرية مــن قمقمهــا، متحررة من مشــاعر الخجل 
ومــن ضغوط المواجهــة، لتخرج كل مكنونها على شاشــات 
الآخريــن. ننســى نحن كثيراً أن شاشــات الآخرين يســتقر 
خلفها بشــر آخرون، بشــر بحيوات وأرواح، بمعاناة وآلام، 
بأفــراح وأتراح، بشــر لربما تحطمهم كلمــة وتقضي على ما 

تبقى من أمانهم النفسي. 
لقــد ماتت الكثير من الأشــياء في حياتنا، الا أن أســوأها 
لربمــا هــو مــوت تــأدب التواصــل وحســن الخطــاب. فقد 
أصبحت هذه كلها من ضروب »الكليشــيه«، أساليب تعامل 
قديمة يُســخر منها الآن. كان الشــجاع ســابقاً هو من يضع 
ســيفه في غمده وهــو في أقصــى درجات قوته، أمــا اليوم 
أصبح الشــجاع هو من يســتل سيفه ويشــوح ويطوح به...

وهو يرقد في سريره. 

إيشارب

 جوليا روبرتس 
وجورج كلوني... 
في كان

النجمان الشهيران جورج كلوني 
وجوليا روبرتس  
التقطت لهما عدسات المصورين 
لقطات عديدة في منتجع كان 
الفرنسي الشهير أمس حيث كانا 
يروجان لفيلمها الجديد »«وحش 
المال« الذي يعرض ضمن فعاليات 
مهرجان كان السينمائي في دورته 
الـ69. كما حضرت أيضًا النجمة 
كاتريونا بالف والنجمة جودي 
فوسترمخرجة الفيلم
 

  النجمة الســينمائية المصرية يســرا اللوزي تحدثت عن فيلمها الأخير »حســن وبقلظ« بعد 
تحقيقــه لإيرادات تقتــرب من 10 ملايين جنيــه، كماعلقت على ظاهرة انتشــار جرائم قرصنة 
الفيلــم وانتشــاره عبر مواقــع التواصل الاجتماعــي وطالبــت بإيجاد الحلــول للقضاء على 

الظاهرة.  

يسرا اللوزي 
وقرصنة
 »حسن
وبقلظ«


